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  المملكة العربیة السعودیة

  وزارة التعلیم العالي
  القرى أمجامعة 
  بمكة المكرمة كلیة التربیة 

  قسم التربیة الإسلامیة والمقارنة 
  
  

  
  

 فتح أحداث من المستنبطة التربویة المضامین
   وتطبیقاتھا المكرمة مكة

   في التربية الإسلامية والمقارنة نيل درجة الماجستيربحث مكمل ل
  

  إعداد 
  ض    یف االله ب    ن عل    ي س    عید الزھران    ي / الطال    ب

  

  ٤٢٥٨٠٢٤١: الرقم الجامعي
  
  
  

  إشراف 
  عم       ر حس       ین عب       دالغفور عط       ار / ال       دكتور
  نج      م ال      دین عب      دالغفور الأن      دیجاني/ ال     دكتور 

  
  ھـ١٤٣٠ - ١٤٢٩الفصل الدراسي الأول للعام 

  
  

  



  ب
 

  

  إھداء
 
m   وج  زاه االله عن  ي خی  ر    وال  دي الك  ریم رحم  ھ االله، وأس  كنھ فس  یح جنات  ھ،     ىٰإل

 . الجزاء
m   طاعت  ھ، ورزقھ  ا حس  ن العم  ل   ىٰوال  دتي الغالی  ة أم  د االله ف  ي عمرھ  ا عل    ىٰوإل

ھ ذا   ىٰوحسن الخاتمة، فقد كان ل دعائھما وتش جیعھما آث اراً طیب ة مبارك ة  عل       
 . ىٰالعمل بعد توفیق االله تعال

m   متابع  ة  زوجت  ي العزی  زة أم أحم  د، الت  ي ب  ذلت وقتھ  ا وجھ  دھا ف  ي س  بیل   ىٰوإل
وتربیة أبنائي أثناء غیابي عنھم فت رة الدراس ة، وكان ت ص ابرة محتس بة رغ م       

ویجم ع لھ ا ب ین    یُعَجِ ل بش فائھا،    أنمعاناتھا المستمرة مع المرض، أس أل االله  
 . الأجر والعافیة، ویجعل أجر صبرھا جنات النعیم

m ي ھ ذا  زوجتي أم باس م الت ي ب ذلت أیض اً م ن وقتھ ا وجھ دھا وأع انتني ف           ىٰوإل
 . العمل، فجزاھا االله عني خیراً وبارك في عمرھا وجعلھ في طاعتھ

m نما یأبنائي أحمد، وإخوانھ وأخواتھ وفقھم االله لكل خیر، وجعلھم مباركین أ ىٰإل
 . كانوا

m أخواني وأخواتي وجمیع أفراد أسرھم، وفق االله الجمیع لما یحبھ ویرضاه ىٰإل . 
m فضلٍ  كان صاحبَ أوورة، أو قدّم لي دعماً، إليّ نصحاً أو مش ىٰكل من أسد ىٰإل

 . عليّ بأي وجھ من الوجوه
  .أھدي إلیھم جمیعاً ھذا العمل سائلاً االله لھم الأجر والمثوبة



  ت
 

  

  شكر وتقدیر
ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ﴿: الحمد الله المنعم المتفضل القائل في كتابھ العزیز

  ]. ٧: سورة  إبراھیم[ ﴾ڃ  ڃ
الخلائق أجمعین،  ىٰمن بعثھ االله رحمة للعالمین، وحجة عل ىٰلسلام علوالصلاة وا

، ٢١٨ھ  ـ، ح  دیث رق  م  ١٤٠٩البخ  اري، ( »لا یش  كر االله م  ن لا یش  كر الن  اس  «: القائ  ل
  ). ٥٣ص

وعملاً بھذا التوجیھ الكریم، فإن الباحث یتقدم بالشكر الجزیل لكل من أمده وأعانھ 
ل معھ جھداً أو وقتاً، أو ساھم في إنجاز ھذا العمل أو بذبنصح أو إرشاد أو مشورة علمیة،

عم  ر حس   ین  / س  عادة ال  دكتور   ب  أي ش  كل م  ن الأش  كال، وأخ  ص بالش   كر والعرف  ان       
الانتھ اء، ث م ح ال     ىٰش ارفت عل    ىٰھذه الدراسة حت ىٰ، الذي أشرف علعبدالغفور عطار

لأج ر والعافی ة،   یجمع لھ ب ین ا  المرض دون إتمامھ الإشراف علیھا، أسأل االله الكریم أن
كل جھدٍ  ىٰوأن یجعل كل ما یصیبھ في میزان حسناتھ، وأن یجزل لھ المثوبة والأجر عل

بذلھ مع الباحث في ھذا العمل، فقد كان لھ اھتمامٌ كبیر بھذا الموضوع، وتحمس لھ كثیراً، 
  . لمس الباحث ذلك من خلال متابعتھ وتوجیھاتھ وملاحظاتھ

رئیس قسم التربی ة الإس لامیة    ،ندیجانيالأعبدالغفور نجم الدین  /وسعادة الدكتور
لمناقش ة، فل ھ م ن    والمقارنة، الذي تفضل بقبول متابعة إتمام ھذا العمل وحضور جلسة ا

  . لتقدیر، وخالص الدعاء بالتوفیق والسدادالباحث الشكر وا
ال  ذي تفض  ل بمناقش  ة خط  ة ھ  ذه    ،عل  ي ب  ن مص  لح المطرف  ي  / وس  عادة ال  دكتور 

  .عدیلھا وإقرارھا في صیغتھا النھائیةالدراسة، وت
، لتفض لھ  عثمانالسعید السعید محمود / والشكر موصول لسعادة الأستاذ الدكتور

بمناقشة خطة الدراسة وتعدیلھا وإقرارھا في صیغتھا النھائیة وقبولھ مناقشة الدراسة بعد 
  . إتمامھا

لقبول  ھ ، خی  اط محم  د جمی  ل ب  ن عل  ي / أس  تاذنا الفاض  ل الأس  تاذ ال  دكتور س  عادة لو
والمقارنة بجامعة  الإسلامیةمناقشة ھذه الدراسة، ولجمیع الأساتذة الفضلاء بقسم التربیة 

  . القرى أم
أسأل االله أن یعظم للجمیع الأجر والمثوبة، ویجعل كل جھد قدموه أو یقدمونھ للعلم 

  . وطلابھ في میزان حسناتھم



  ث
 

  ملخص الدراسة
  .ية المستنبطة من فتح مكة المكرمة وتطبيقاتها التربويةالمضامين التربو :ةعنوان الدراس
  .ضيف االله علي سعيد الزهراني :إعداد الباحث
تهدف هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل أحـداث فـتح مكـة المكرمـة،      :ةأهداف الدراس

راد لاستنباط المضامين التربوية العقدية والأخلاقية والاجتماعية والإدارية من تلك الأحداث، ثم إي
تطبيقات تربوية في عدد من تلك المضامين تبين دور كل من الأسرة والمدرسة في تربية الناشئة 

  . عليها
وتتكـون هـذه    .الاسـتنباطي وقد استخدم الباحث في دراسته المنهج التاريخي والمنهج 

  . الدراسة من فصل تمهيدي وثلاثة فصول رئيسية
ع الدراسة، وأهميتها، وتسـاؤلاتها، وأهـدافها،   واشتمل على المقدمة وموضو: الفصل التمهيدي
  . ناهج المستخدمة فيها، ومصطلحاتها، والدراسات السابقةموال

  ). تاريخه، أسبابه، أحداثه، أبرز نتائجه(فتح مكة المكرمة : الفصل الأول
  . المضامين التربوية المستنبطة من فتح مكة المكرمة: الفصل الثاني
  . بوية في بعض المضامين التربوية المستنبطة من فتح مكة المكرمةتطبيقات تر: الفصل الثالث

  : ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة
انـب الدينيـة، والدعويـة،    وكان لهذا الفتح المبارك آثار إيجابية على الإسلام فـي الج  - ١

  . والسياسية، والعسكرية، والاقتصادية
التوحيـد، والـولاء   : في الجانب العقدي منها اشتملت أحداث الفتح على مضامين تربوية - ٢

 . البراء
الصـدق، والتواضـع،   : منهـا : كما اشتملت على مضامين تربوية في الجانب الأخلاقي - ٣

 . والوفاء بالعهد، والعفو
الـدين، والـنفس، والعقـل،    : (حفظ الضرورات الخمـس : وفي الجانب الاجتماعي مثل - ٤

 . والمساواة) والنسل، والمال
التخطـيط، والتنظـيم،   : (الإداري تمثلت في العمليات الإداريـة الأساسـية  وفي الجانب  - ٥

 ). والتوجيه، والرقابة
يمكن أن تفيد الأسرة والمدرسة من المضامين التربوية التي اشتملت عليها أحداث عزوة  - ٦

 .  الفتح
 : المقترحاتومن أبرز 

  . مةالعودة إلى الكتاب والسنة والسيرة، والإفادة منها في تربية الأ - ١
دراسة السيرة دراسة تفصيلية تحليلية، تظهر ما تضمنته من مبادئ وقيم وأساليب تربوية  - ٢

 .للإفادة من ذلك كله في مجالات التربية المختلفة
، صلى االله عليه وسـلم الاستفادة من التقنية الحديثة في عرض دين الإسلام، وسيرة نبيه  - ٣

 . د الشبهات والأباطيل التي تثار حولهبصفائها ونقائها، بقصد الدعوة إلى الإسلام، ور
إجراء دراسات ميدانية تبحث في مدى تطبيق كل من الأسـرة والمدرسـة للمضـامين     - ٤

 . التربوية المستنبطة من السيرة عموماً، وفتح مكة المكرمة خصوصاً



  ج
 

Abstract 
 

The title : The Educational Implications Elicited  From  Opening  Makkah 
Al-Mukarramah and their Applications in the Field of Education.  

The research aims to study and analyze  the  events  of  opening  Makkah 
Al-Mukarramah to deduce the educational, doctrinal, moral, social and 
administrative implications . Then, importing educational implementations to show 
the role of the family and the school in bringing up the children according to them.  

The researcher used the descriptive and the historical methods in his 
study. It consists of an introductory chapter and three main chapters. 
The Introductory Chapter: it includes an introduction, the topic of the study and 

its importance, questions, aims, used methods, items and previous studies. 
The First Chapter:  Opening Makkah Al-Mukarramah (its date, causes, events and 

major results) 
The Second Chapter: The educational implications deduced from opening Makkah 

Al-Mukarramah. 
The Third Chapter:  The educational implementations in some of the educational 

implications deduced from opening Makkah Al-Mukarramah. 
The most important results I found: 
1- The blessed effects of this breakthrough on the positive aspects of Islam in the 

religious, advocacy, political, military, and economic development 
2- The opening events included the contents of the educational side of the nodal 

including :standardization, Disavowal loyalty. 
3- also included the contents of education in the ethical aspect: such as: honesty, 

humility, and the fulfillment of the Covenant, and forgiveness. 
4- In the social aspect such as: the conservation of the five necessities: (religion, 

psychology, and mind, and birth control, and money) and equity. 
5- On the administrative side was the basic administrative processes: (planning, 

organization, direction ،and control). 
6- Could be useful to the family and the school of educational content, which 

included the events attributable opening. 
The Most Important propositions: 
1- Resorting to the holy Quraan (Al-Ketab), Sunnah and Seerah to  bring up the 

generations. 
2- The detailed and analytic study of Seerah reveals its educational principles, 

values and techniques to help in the different fields of education. 
3- Making good use of the modern technology to present the Islamic religion, the 

biography of the prophet (Seerah) to spread Islam and reply to doubts and lies. 
4- Making civil studies about how the family and the school apply these 

educational implications from Seerah in general and the conquest of  Makkah 
Al-Mukarramah in particular. 
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  ة المحتويات ـــقائم

  رقم الصفحة                        وعــالموض
  

   ب  ------------------------------------------------------------------------  إھداء
   ت  ------------------------------------------------------------------  وتقدیر شكر

   ث  --------------------------------------------------------------  الدراسة ملخص
Abstract  ------------------------------------------------------------------  ج   

  الفصل التمهيدي
  الإطار العام للدراسة

  ٢  ----------------------------------------------------------------  المقدمـــــــــــة
  ٤  -----------------------------------------------------------  الدراسة موضـــــوع

  ٥  -------------------------------------------------------------  الدراسة أھمیـــــة
  ٦  -----------------------------------------------------------------الدراسة أسئلة
  ٧  --------------------------------------------------------------  الدراسة منھــــج
  ٧  --------------------------------------------------------------  الدراسة حــــدود

  ٧  ------------------------------------------------------------  الدراسة مصطلحات
  ٨  ---------------------------------------------------------  الســـابقة الدراســــات

  الفصل الأول 
  )تاريخه، أسبابه، أحداثه، أبرز نتائجه(فتح مكة المكرمة 

  ١٤  -----------------------------  وأسبابھ المكرمة مكة فتح تاریخ: الأول المبحث* 
  ١٨  -----------------------------------------  مكة فتح تاریخ: الأول المطلب
  ١٨  --------------------------------  المكرمة مكة فتح أسباب: الثاني المطلب

  ٢٢  ------------------------------------  أحداث فتح مكة المكرمة: الثاني المبحث* 
 حــصل لتجدید المنورة المدینة إلى انــسفی أبي ارةــسف: الأول المطلب

  ٢٢  ---------------------------------------------  مدتھ في والزیادة الحدیبیة
  ٢٣  -------------------  المكرمة مكة لفتح   الرسول استعداد: الثاني المطلب
  ٢٦  ----------------  الطریق في وأحداث الخروج في الشروع: الثالث المطلب
  ٣٢  ------------  وفتحھا المكرمة مكة لدخول   الرسول خطة: الرابع المطلب
 وبعض الفتح، یوم المكرمة مكة   االله رسول دخول صفة: الخامس المطلب
  ٣٧  ------------------------------------------------------  الیوم ذلك أحداث
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 لالـخ أعمال من بھ امـق وما رامـالح البیت إلى    ھـروجـخ: السادس المطلب
  ٣٩  -----------------------------------------------------------  فیھ ودهـوج

في مكة المكرمة زمن الفتح، وبعض الأحداث   مدة بقاء النبي : الثالث المبحث* 
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  ٤٣  ----------------  الفتح زمن بمكة   النبي بقیھا التي المدة: الأول المطلب
  ٤٣  --------------------  الفتح مدة خلال   النبي خطب بعض: الثاني المطلب
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 المناطق في الشرك بقایا على للقضاء والسرایا البعوث ثُـبَعْ: الرابع المطلب

  ٤٧  -----------------------------------------------  المكرمة لمكة المجاورة
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  ٥٥  --------------------------------  أبرز نتائج فتح مكة المكرمة: الرابع المبحث* 
  

  الفصل الثاني 
  المستنبطة من فتح مكة المكرمة المضامين التربوية 

  ٦٠  --  ن فتح مكة المكرمةالمضامین التربویة العقدیة المستنطبة م: الأول المبحــث* 
  ٦٠  --------------------------------------------  التوحیــــــد: الأول المطلب
  ٦٤  ----------------------------------------  والبراء الولاء:  الثاني المطلب

نبطة من غزوة فتح مكة تسالتربویة الأخلاقیة المالمضامین : الثاني المبحث* 
  ٧٢  --------------------------------------------------------------------  المكرمة

  ٧٣  ------------------------------------------------  الصدق:  الأول المطلب
  ٧٦  ----------------------------------------------  التواضع:  الثاني المطلب
  ٨١  ------------------------------------------  بالعھد الوفاء: الثالث المطلب
  ٨٧  -------------------------------------------------  العفو:  الرابع المطلب

بعض المضامین التربویة الاجتماعیـة التي اشتملت علیھا غزوة : الثالث المبحث* 
  ٩١  -----------------------------------------------------------  فتح مكة المكرمة 
  ٩٢  --------------------------------------------  الضروریات: الأول المطلب
  ٩٤  ---------------------------------------------  الدین حفظ: الثاني المطلب
  ٩٨  --------------------------------------------النفس حفظ: الثالث المطلب
  ١٠٢ ----------------------------------------  العقل حفـــــظ: الرابع المطلب
  ١٠٦ ---------------------------------------  النسل حفظ:  الخامس المطلب
  ١١١ ----------------------------------------  المال حفظ:  السادس المطلب
  ١١٤ -------------------------------------------  المساواة:  السابع المطلب

  ١٢١  المكرمة مكة فتح من المستنبطة الإداریة التربویة المضامین :الرابع المبحث* 
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  ١٢٢ --------------------------------------------- خطیطالت: الأول المطلب
  ١٢٦ ----------------------------------------------  التنظیم: الثاني المطلب

  ١٨٩  ---------------------------------------------   التوجیھ: المطلب الثالث
  ١٣٣  -----------------------------------------------  الرقابة: الرابع المطلب

  الثالث الفصل 
  تطبيقات تربوية في بعض المضامين التربوية المستنبطة من فتح مكة المكرمة

التطبیقات التربویة في المضامین العقدیة المستنبطة من فتح مكة : الأول المبحث* 
  ١٤٠  -------------------------------------------------------------------  المكرمة

  ١٤٠  -----------------  التوحید مضمون في التربویة التطبیقات: الأول المطلب
  ١٥٠  ------------------ والبراء الولاء في التربویة التطبیقات: الثاني المطلب

تطبیقات تربویة في بعض المضامین التربویة الأخلاقیة المستنبطة : انيالث المبحث* 
  ١٥٦  ------------------------------------------------  من غزوة فتح مكة المكرمة 

  ١٥٦  ------------------  بالعھد الوفاء خلق في تربویة تطبیقات: الأول المطلب
  ١٦٢  --------------------------  الصدق على تربویة تطبیقات: الثاني المطلب

 الاجتماعیة التربویة المضامین بعض في تربویة تطبیقات :الثالث المبحث* 
  ١٦٧  -------------------------------  )حفظ النفس( مةالمكر مكة فتح من المستنبطة

المستنبطة  الإداریة تطبیقات تربویة في بعض المضامین التربویة: الرابع المبحث* 
  ١٧٧  ---------------------------------------------  )التخطیط( من فتح مكة المكرمة

  الرابع الفصل
  خاتمة الدراسة ونتائجها ومقترحاا

  ٢٦٨  -----------------------------------------------------------  الخاتمة : أولاً* 
  ٢٧٠  ----------------------------------------------------  نتائج الدراسة : ثانیاً* 
  ٢٧٢  -------------------------------------------------  مقترحات الدراسة : ثالثاً* 

  ١٨٦  --------------------------------------------------  مراجعوال المصــادر قائمة



  

  الفصل التمهيدي 
 

  الإطار العام للدراسة
  

  .المقدم                                                                     ة &
 

  .موض                      وع الدراس                      ة &
 

  .أھمی                          ة الدراس                          ة &
 

  .الدراس                      ةتس                     اؤلات   &
 

  .أھ                        داف الدراس                        ة  &
 

  . ھج الدراس                          ةم                          ن &
 

  . ح                          دود الدراس                          ة  &
 

  . مص                  طلحات الدراس                  ة  &
 

  . الدراس                      ات الس                      ابقة &
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ijk  
ـــــــــــة   : المقدم

حین فترة من  ىٰمن أرسلھ االله عل ىٰوالصلاة والسلام عل رب العالمین، الحمد الله
ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ﴿ :ىٰالرسل لیكون للعالمین نذیراً، قال تعال

  ].٤٧ – ٤٥: الأحزابسورة [  ﴾ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ
ھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ   ﴿ :ىٰوأمره االله بإبلاغ دینھ للناس في قولھ تعال

أم   ر   ، عن   د ذل   ك باش   ر النب   ي ]٥-١: الم   دثرس   ورة [ ﴾ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ   ۆ     ۆ
: ىٰلان زل علی ھ قول ھ تع      ىٰحت  االله مس تخفیاً،   ىٰإلذلك ثلاث سنین یدعو  ىٰالدعوة، أقام عل

  ].  ٩٤: الحجرسورة [ ﴾ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ﴿
 ىٰثم دخل الناس ف ي الإس لام أرس الاً م ن الرج ال والنس اء حت        «: قال ابن إسحاق

ن یص دع بم ا   أ  فشا ذكر الإسلام بمك ة وتُحُ دِّث ب ھ، ث م إن االله ع ز وج ل أم ر رس ولھ         
  رس ول االله   ىٰی دعو إلی ھ، وك ان ب ین م ا أخف        يَ الناس ب أمره، وأن جاءه منھ، وأن یُبَادِ

من مبعثھ، ث م   –فیما بلغني  –ھ ثلاث سنین نیإظھار دب ىٰأن أمره االله تعال ىٰواستتر بھ إل
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ﴿: ىٰ، وقال تعال]٩٤: الحجر[ ﴾ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ ﴿: لھ ىٰقال االله تعال

، ١ھ      ـ، ج١٤٢٧اب      ن ھش      ام، (]. ٢١٥ – ٢١٤: الش      عراءس      ورة [ ﴾ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ
  ). ١٧١ص

  صَ  عِد النب  ي  ﴾ڇ  ڇ  ڇ ﴿لم  ا نزل  ت : وع ن اب  ن عب  اس رض  ي االله عنھم  ا ق ال  
 ىٰحت   –لبط  ون م  ن ق  ریش  –ی  ا بن  ي فھ  ر، ی  ا بن  ي ع  دي  «: الص  فا، فجع  ل ین  ادي ىٰعل  

 أب و یخرج أرس ل رس ولاً لینظ ر م ا ھ و، فج اء        أنلم یستطع  إذااجتمعوا، فجعل الرجل 
تغی ر عل یكم أكن تم     أنخ یلاً ب الوادي تری د     أنأرأی تكم ل و أخب رتكم    «: قاللھب وقریش، ف

ف إني ن ذیر لك م ب ین ی دي ع ذاب       «: صدقاً، قال إلانعم، ما جربنا علیك : قالوا »مصدقي؟
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ﴿: تباً لك سائر الیوم، ألھذا جمعتنا، فنزلت: لھب أبو، فقال »شدید

، ٤٧٧٠ھ    ـ، ب    رقم  ١٤٢٥البخ    اري، ( »]٢-١: دالمس    س    ورة [ ﴾ک  ک  ک  گ   گ
  ). ٦٧٠ص

ل  یلاً ونھ  اراً، وس  راً   ىٰاالله تع  ال ىٰاس  تمر ی  دعو إل     والمقص  ود أن رس  ول االله (
وجھاراً لا یصرفھ عن ذلك صارف، ولا یرده عن ذلك راد، ولا یصده عن ذلك ص اد،  

ح ج، ی دعو م ن    یتبع الناس في أندیتھم ومجامعھم، ومحافلھم، وف ي المواس م، ومواق ف ال   
) لقیھ من حر وعبد وضعیف وقوي وغني وفقیر، جمیع الخلق في ذلك عنده شرع سواء

  ). ٦٩، ص٢ھـ، ج١٤٠٥ابن كثیر، (
وأصحابھ من   خلال ھذه الفترة والتي استمرت ثلاثة عشر عاماً لقي الرسول 

د حینما س ألھ س عی   –رضي االله عنھما  –اس بوالعذاب ما عبر عنھ ابن ع ىٰصنوف الأذ
أكان المشركون یبلغون من أص حاب رس ول االله   : قلت لعبداالله بن عباس«: بن جبیر قال

نعم واالله، إن كانوا لیضربون أح دھم  : من العذاب ما یعذرون بھ في ترك دینھم؟ قال  
 ىٰن شدة الضر الذي نزل بھ، حت  مما یقدر أن یستوي جالساً  ىٰویجیعونھ ویعطشونھ حت
: إلھ ك م ن دون االله؟ فیق ول    ىٰال لات والع ز  : یقولوا ل ھ  ىٰنة، حتیعطیھم ما سألوه من الفت

نع م،  : أھذا الجعل إلھك م ن دون االله؟ فیق ول  : إن الجعل لیمر بھم، فیقولون لھ ىٰنعم، حت
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  ). ٢٠٣، ص١ھـ، ج١٤٢٧ابن ھشام، ( »افتداءً منھم مما یبلغون من جھده
وك ان م ولى    – رض ي االله عن ھ   –ومن ذلك م ا ك ان یتع رض ل ھ ب لال ب ن رب اح        

وكان أمیة بن خلف بن حذافة ب ن جم ح یخرج ھ إذا حمی ت الظھی رة،      «لبعض بني جُمَح 
لا : فیطرحھ على ظھره، ثم یأمر بالصخرة العظیم ة فتوض ع عل ى ص دره، ث م یق ول ل ھ       

واالله لا تزال ھكذا حتى تموت، أو تكفر بمحمد، وتعبد ال لات والع زى، فیق ول وھ و ف ي      
وظ ل عل ى ذل ك الح ال     ). ٢٠٢، ص١ھ ـ، ج ١٤٢٧ابن ھش ام،  ( »أحد أحد : ذلك البلاء

یوماً، وھو یصنعون ذلك  -رضي االله عنھ–حتى مرّ بھ أبو بكر الصدیق بن أبي قحافة «
حت ى مت  ى؟ ق ال أن  ت ال  ذي   ألا تتق  ي االله ف  ي ھ ذا المس  كین؟  : فق  ال لأمی ة ب  ن خل ف  ... ب ھ 

أس ود أجل د من ھ وأق وى، عل ى      أفعل، عندي غ لام  : أفسدتھ فأنقذه مما ترى، فقال أبو بكر
رض ي االله   –ھو لك، فأعط اه أب و بك ر الص دیق     : قد قبلت، فقال: دینك، أعطیكھ بھ، قال

  ). ٢٠٢، ص١ھـ، ج١٤٢٧ابن ھشام، ( »غلامھ ذلك، وأخذه فأعتقھ  –عنھ 
وكان  ت بن  و مخ  زوم  « -رض  ي االله ع  نھم  –وم  ن ذل  ك م  ا ك  ان یلاقی  ھ آل یاس  ر   

ھ وأم  ھ، وك  انوا ھ  ل بی  ت إس  لام، إذا حمی  ت الظھی  رة،  یخرج  ون بعم  ار ب  ن یاس  ر، وأبی  
فیق  ول، فیم  ا  –ص  لى االله علی  ھ وس  لم  -یع  ذبونھم برمض  اء مك  ة، فیم  ر بھ  م رس  ول االله  

 »، فأما أم ھ فقتلوھ ا، وھ ي ت أبى إلا الإس لام      »صبراً آل یسار، موعدكم الجنة «: بلغني
  ). ٢٠٣، ص١ھـ، ج١٤٢٧ابن ھشام، (

م ا   ىٰقائم ة عل   یرب ي الم ؤمنین ب ھ تربی ة خاص ة        ي في ھذه المرحل ة ك ان النب    
یتن   زل علی   ھ م   ن ال   وحي، یُعِ   دُّھم لیكون   وا ق   ادة المجتم   ع البش   ري، وص   ناع الت   اریخ     

، ل ذلك م ا كان ت     الإسلامي، وحاملي ل واء الإس لام، والمبلغ ین ع ن االله وع ن رس ولھ       
یحل بھم، إلا ص لابة  والنكال الذي  ىٰا، والأذھتزیدھم المحن والشدائد التي یتعرضون ل

  . المبدأ، واستعداداً للتضحیة في سبیل االله ىٰفي الحق، وثباتاً عل
المدین ة المن ورة،    ىٰفي ظل ھذه الظروف البالغة السوء أذن االله لنبی ھ ب الھجرة إل    

االله، فآمنت ب ھ   ىٰداعیاً إل –رضي االله عنھ  –والتي سبقھ إلیھا رسولھ مصعب بن عمیر 
  . وبناء دولة الإسلام  صبحت المدینة مھیأة لاستقبال الرسول الأوس والخزرج، وأ

االله فآمن بھ من آمن من  ىٰھذا الوضع في الدعوة إلمن   الرسول  استفاد
العرب، وبقي آخرون یترقبون ما  تسفر عنھ الأیام والأحداث بین محمد علیھ السلام 

كانت بینھ وبین مشركي قد أذن لنبیھ في القتال، ف ىٰوقریش، وخصوصاً أن االله تعال
قریش وقائع وأحداث، كان أولھا في بدر حین أذل االله الشرك وأھلھ، ثم أحد، ثم 

یستغل كل حدث استغلالاً   وكان رسول االله ) فتح مكة(الأحزاب، ثم الفتح الأعظم 
  . أمثل لتربیة أصحابھ تربیة صحیحة سویة متوازنة لم یشھد لھا التاریخ مثیلاً

أن س یرتھ  «: م ن أج ل وأعظ م وأفض ل الأعم ال حی ث        س یرتھ  لذا فإن دراسة 
نص وص قرآنی ة، ووث ائق تاریخی ة،      ىٰأكمل السیر كما كانت أجملھ ا، وھ ي مؤسس ة عل     

ودقائق في الخَلْق والخُلُق، وتفاصیل في العادات والعبادات، والأخلاق والمع املات، لا  
باً لا یُتَصوَّر فوقھ، ولا یُطْمعُ في الحقیقة والواقع، قر ىٰیُتَصوَّر فوق ذلك، وھي أقرب إل

الن  دوي، . (»ھ  ذه الحی  اة الطیب  ة الكریم  ة م  دة طویل  ة      ىٰعل   ىٰأكث  ر من  ھ، بع  د أن مض     
  ). ١٦ – ١٥ھـ، ص١٤٢٥
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المعل  م  ىٰأن یك  ون ل  د«: تحق  ق أھ  دافاً عظیم  ة منھ  ا   كم  ا وأن دراس  ة س  یرتھ  
لق  د ك  ان محم  دٌ علی  ھ   فوالداعی  ة الإس  لامي نم  وذج ح  يٌ ع  ن طرائ  ق التربی  ة والتعل  یم،     

الط  رق  ىٰالص  لاة والس  لام معلم  اً ناص  حاً ومربی  اً فاض  لاً ل  م ی  أل جھ  داً ف  ي تلم  س أج  د   
وطي، الب   . (»ك  ل م   ن التربی   ة والتعل  یم خ   لال مختل   ف مراح  ل دعوت   ھ    ىٰالص  الحة إل    

  ). ١٨ھـ، ص١٤١١
  دراس  ة س  یرتھ   ىٰل  ذا فإن  ھ لاب  د م  ن توجی  ھ الدارس  ین ف  ي مج  ال التربی  ة إل         

ما تحویھ من مبادئ وقیم ومضامین وأسالیب تربویة یفید منھ ا أبن اء الأم ة     واستخلاص
كافة، حیث أن سیرتھ منھج تربوي متكامل یعجز كل أحد عن تص ویره تص ویراً ك املاً    

  . ودقیقاً
ولاب  د م  ن الاعت  راف ب  أن تص  ویر حیات  ھ وأخلاق  ھ،    «: ھ  ـ١٤٢٥یق  ول الن  دوي  

تھ ودعوت    ھ وحیات    ھ الانفرادی    ة   واس    تیعاب المعج    زات الت    ي اش    تملت علیھ    ا س    یر    
والاجتماعیة، ومعاملتھ م ع االله وم ع الخل ق، وآی ات الحس ن والإحس ان ف ي تك وین خَلْق ھ          
وخُلُقھ، وفي حبھ ورأفت ھ، وف ي دعائ ھ وابتھال ھ، وف ي تألم ھ للإنس انیة ومص یرھا، وف ي          

  ). ١٦ص. (»منطقھ وحكمتھ، وفي جامعیتھ وكمالھ، یكاد یكون مستحیلاً
 ىٰمع أصحابھ كلھا مواقف تربویة، فإن غزواتھ اشتملت عل    حیاتھ  وإذا كانت

أعظم تلك المواقف؛ لأنھ ارتبط فیھا القول بالفعل، والتوجیھ بالحدث، وھن ا یك ون الأث ر    
  . أكبر والنفع أعم

أكبر معقل  ىٰغزواتھ علیھ السلام غزوة فتح مكة التي قضت علوإن من أعظم 
. لانتشار الإسلام ودخول الناس في دین االله أفواجاًللشرك في جزیرة العرب، ومھدت 

: الباحث أن تكون ھذه الغزوة ھي مجال دراستھ التي عنون لھا بـ ىٰلذا فقد رأ
المضامین التربویة المستنبطة من فتح مكة وتطبیقاتھا التربویة في كل من الأسرة «

اط مضامینھا محاولاً تقصي أحداث ووقائع ذلك الفتح العظیم واستنب »والمدرسة
التربویة، مع إعطاء تصور لكیفیة تطبیقھا في الأسرة والمدرسة، راجیاً من االله العون 

  . والتوفیق

  : وع الدراسةـــــموض

الأم  ة الإس  لامیة ف  ي عص  رنا الحاض  ر م  ن أزم  ات كثی  رة، وانھزام  ات      تع  اني 
ا وضعف وھوان وتأخر، وھي حیال ذلك تبح ث ع ن حل ول لأزماتھ ا ومش كلاتھ     نفسیة، 

الغ رب   ىٰإل   ىٰالش رق وأخ ر   ىٰمحاولة الخروج من واقعھا المریر، فنراھا تارة تتج ھ إل   
للاستفادة من نظریاتھم وخبراتھم وتجاربھم في الحیاة، مع أن تلك النظریات والخبرات 
والتجارب، ظھرت وطُبقت في مجتمعات تختلف عن مجتمعنا الإسلامي في الع ادات و  

لذلك فإن ما تستقیھ الأمة من تلك التربیات لن ی ؤتي  ... والأھداف التقالید والقیم والثقافة 
ثماره المرجوة، ولن یحقق لھا ما تصبو إلیھ من عز وتمك ین وس یادة ونص ر، ب ل ال ذي      

المنھج الرباني ال ذي رس مھ االله ع ز وج ل لھ ا ف ي كتاب ھ         ىٰسیحقق لھا ذلك ھو العودة إل
م ا یحت اج إلی ھ الإنس ان ف ي دار         لق د تض منت س یرتھ   «وسیرتھ،   وفي سنة رسولھ 
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معاده ومعاشھ، كما تضمنت من الفوائد والدروس والعظات ما تغني عن أسفار الكت ب،  
رتھ العلمیة یوإنھا لتعطي كل جیل ما یحتاجھ من الھدي المبارك، الذي ینیر طریقھ ومس

ام ة، وف ي   والدعویة والتربویة، والأسریة والاجتماعیة، وفي آدابھ الخاص ة وأخلاق ھ الع  
ھ  ـ، ١٤٢٧الح  ازمي، ( »مھنت  ھ ومدرس  تھ، وف  ي مح  یط أص  دقائھ، وم  ع زوجت  ھ وأبنائ  ھ 

  ). ٥ص
عمومھا بھذه المثاب ة والمنزل ة، ف إن غزوات ھ      ىٰوإذا كانت سیرتھ علیھ السلام عل

من أھم الأجزاء في سیرتھ المباركة، حیث ارتبط فیھا قولھ بفعلھ، وحزمھ بلینھ وحلمھ، 
  . وه وتسامحھ وشفقتھ ورحمتھونصره وتمكینھ بعف

الذي أعز االله بھ دینھ «إنھ الفتح الأعظم   وإن فتح مكة أعظم حدث في سیرتھ 
للعالمین من أیدي  ىٰتنقذ بھ بلده وبیتھ الذي جعلھ ھدورسولھ وجنده وحزبھ الأمین، واس

 ىٰالكفار والمشركین، وھو الفتح الذي استبشر بھ أھل السماء، وضربت أطناب عزه عل
مناك  ب الج  وزاء، ودخ  ل الن  اس ف  ي دی  ن االله أفواج  اً، وأش  رق ب  ھ وج  ھ الأرض ض  یاءً     

بكتائ  ب الإس  لام وجن  ود ال  رحمن س  نة ثم  ان لعش  ر       وابتھاج  اً، خ  رج ل  ھ رس  ول االله   
  ). ٣٩٤، ص٣ھـ، ج١٤٠٦ابن القیم، ( »مضین من رمضان

مض امین تربوی ة    ىٰفي ذلك الف تح العظ یم حص لت أح داث ومواق ف اش تملت عل        
الوف  اء بالعھ  د ، وال  ولاء والب  راء، والص  دق،      :ام  ة ج  دیرة بالدراس  ة والبح  ث، منھ  ا    ھ

والوفاء بالعھد، والعفو عند المقدرة، والرقابة، والمس اواة، وغیرھ ا مم ا س یرد ب إذن االله      
  . تعالى عند الحدیث عن المضامین التربویة في ھذه الدراسة

  : ة الدراسةـــــأھمی

ف  ي كونھ  ا ت  درس جانب  اً م  ن حی  اة الرس  ول الك  ریم      تكم  ن أھمی  ة ھ  ذه الدراس  ة    -١
للأمة في س ائر ش ؤون حیاتھ ا،     ىٰصلوات االله وسلامھ علیھ، القدوة والمثل الأعل

شخصھ الكریم ووص فوه   ىٰكما وأنھا تأتي في زمن تطاول فیھ أعداء الإسلام عل
دوانیة، وحب القتل، وغیرھا من الأوصاف التي ھو منھ ا ب راء،   عبالإرھاب، وال

وتعاملھ مع ألد أعدائھ في ھذه الغزوة العظیمة یبین خلاف ذلك، حیث یبین حسن 
م  ا ی  نفعھم ف  ي دنی  اھم     ىٰخلق  ھ، وتواض  عھ، وحب  ھ الخی  ر للن  اس، وحرص  ھ عل       

  . وأخراھم
لإبراز ما تضمنھ فتح مك ة م ن مض امین تربوی ة ھام ة، تفی د المس لم        إنھا محاولة  -٢

مما تتمیز بھ التربیة الإس لامیة  شیئاً عامة، وھي بذلك تبرز الفي حیاتھ الخاصة و
 . في الجانب التربوي

 ىٰأنھ لم یسبق دراسة فتح مكة من حیث ما اشتمل علیھ م ن مض امین تربوی ة عل      -٣
حد علم الباحث، وإن كانت ھناك محاولات من خلال بعض كتب فقھ السیرة، إلا 

ة ، وك  ان م  وجزاً، ول  م تف  رد ھ  ذه الغ  زو    أن ذل  ك ك  ان ض  من س  یرة الرس  ول   
 . بدراسة مستقلة في ھذا الجانب

یأم  ل الباح  ث ف  ي أن تفی  د م  ن ھ  ذه الدراس  ة المؤسس  ات التربوی  ة ف  ي المجتم  ع       -٤
 . المسلم
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؛ لأن س  یرتھ تمث  ل    ىٰتف  تح المج  ال لمزی  د م  ن الدراس  ة ف  ي س  یرة المص  طف        -٥
التطبیق العملي الحي للقرآن الكریم، فالقرآن مبادئ س امیة، وم نھج حی اة كام ل،     

 . لذا فھي جدیرة بالدراسة والبحث. بویة تطبیق عملي لذلك كلھوالسیرة الن

  :الدراسة أسئلة

  : الرئیس السؤال
  ما المضامین التربویة المستنبطة من فتح مكة؟ وما تطبیقاتھا التربویة ؟ 

  : الفرعیة التالیة الأسئلة ىٰتستلزم الإجابة عل السؤالھذا  ىٰوالإجابة عل
  ؟ عقدیة المستنبطة من فتح مكةما المضامین التربویة ال: ١س
  الأخلاقیة المستنبطة من فتح مكة؟ما المضامین التربویة : ٢س
  المستنبطة من فتح مكة؟ ةالمضامین التربویة الاجتماعیما : ٣س
  ما المضامین التربویة الإداریة المستنبطة من فتح مكة؟: ٤س
 وة ف تح مك ة  المض امین التربوی ة المس تنبطة م ن غ ز     بع ض  كیف یمكن تطبی ق  : ٥س

   ؟ المكرمة في كل من الأسرة والمدرسة
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  : داف الدراسةـــــــأھ
  : ھذه الدراسة لتحقیق الأھداف التالیة ىٰتسع

 . استنباط المضامین التربویة العقدیة من أحداث ووقائع فتح مكة -١
 . استنباط المضامین التربویة الأخلاقیة من أحداث ووقائع فتح مكة -٢
 . ربویة الاجتماعیة من أحداث ووقائع فتح مكةاستنباط المضامین الت -٣
 . استنباط المضامین التربویة الإداریة من أحداث ووقائع فتح مكة -٤
 .إبراز نماذج تطبیقیة لبعض المضامین التربویة المستنبطة من فتح مكة -٥

  : ج الدراسةــــمنھ

  :استخدم الباحث في ھذه الدراسة
م  ن وق  ائع   ىٰص  ف ویس  جل م  ا مض    وھ  ذا الم  نھج ی « :الم  نھج الت  اریخي : أولاً

وأحداث الماضي ولا یقف عن د مج رد الوص ف، وإنم ا ی درس ھ ذه الوق ائع والأح داث،         
حق   ائق  ىٰأس   س منھجی   ة علمی   ة دقیق   ة، بقص   د التوص   ل إل      ىٰویحللھ   ا، ویفس   رھا عل    

فھم الماضي فحسب، وإنما تساعد أیضاً في فھم الحاضر بل  ىٰوتعمیمات لا تساعدنا عل
  ). ١٠٤م، ص١٩٧٨جابر وكاظم، ( »تقبلوالتنبؤ بالمس

، وم ن خ لال    م ا ص ح م ن س نة النب ي      واستخدم الباحث ھذا المنھج من خ لال  
بع ض كت  ب الس  یرة، كس  یرة اب ن ھش  ام، البدای  ة والنھای  ة لاب ن كثی  ر، وت  اریخ الطب  ري،     

والوقائع  ،وغیرھا مما أُلِف حول فتح مكة؛ لجمع المواقف والأحداثومغازي الواقدي، 
مض امین تربوی ة، أف اد منھ ا المجتم ع ف ي        ىٰحدثت خلال ھذه الغزوة واش تملت عل    التي

  . عصر النبوة، ویفید منھا مجتمعنا في وقتنا الحاضر
  : المنھج الاستنباطي: ثانیاً

جھد عقلي ونفسي عند  ىٰالطریقة التي یقوم فیھا الباحث ببذل أقص«: یعرف بأنھ
ف  ودة ( »وی  ة مدعم  ة بالأدل  ة الواض  حة دراس  ة النص  وص، بھ  دف اس  تخراج مب  ادئ ترب 

  ). ٤٢ھـ، ص١٤١٢، وعبدالرحمن
الباحث لاستنباط المضامین التربویة التي حوتھ ا غ زوة ف تح مك ة،      ھوقد استخدم

بعد جمع المواقف والوقائع والنصوص الواردة في ذلك ودراس تھا وتحلیلھ ا وتفس یرھا،    
  . ثم بناء تصور لكیفیة الاستفادة من تلك المضامین

  : دود الدراسةــــح

للدراسة حدود موض وعیة تتمث ل ف ي اس تنباط المض امین التربوی ة ف ي الجوان ب         
التي اشتملت علیھا أحداث فتح مك ة، ث م بی ان    والاجتماعیة والإداریة والأخلاقیة  العقدیة
  . تطبیق بعضھا في كل من الأسرة والمدرسةكیفیة 

  : مصطلحات الدراسة
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  : بیان معانیھا وتوضیحھا ما یلي ىٰتاج إلمن مصطلحات الدراسة التي تح
  : المضامین -١

م  ا ف  ي طَیِّ  ھِ، ومض  مون   : ، ومن  ھ مض  مون الكت  اب  ىٰالمحت  و«: المض  مون ھ  و 
، ١ج "ت. د "س وآخ   رون یأن   ( »فح   واه وم   ا یفھ   م من   ھ، والجم   ع مض   امین   : الك   لام

  ). ٥٤٥ص
ومن  ھ ... م  ا ف  ي بط  ون الحوام  ل م  ن ك  ل ش  يء ك  أنھن تض  منھ،       : والمض  امین

وفھم ت م ا تض منھ كتاب ك أي م ا اش تمل علی ھ وك ان ف ي          ... مض مون الكت اب ك ذا وك ذا     
، ٢٥٨، ص١٣، جھ  ـ١٤١٠اب ن منظ ور،   ( »ض من كت ابي أو ف ي طی ھ    ضمنھ، وأنفذت ھ  

٢٦١( .  
ك   ل الق   یم  :التعری   ف الإجرائ   ي للمض   امین التربوی   ة حس   ب م   ا ی   راه الباح   ث 

تنش ئة وتربی ة الأجی ال تربی ة      ىٰإل   والأنماط السلوكیة والممارسات العملی ة، الت ي تھ دف   
  . صحیحة، تتحقق من خلالھا الأھداف التربویة التي یرغب المجتمع في تحقیقھا

  : التطبیقات التربویة -٢
، وطبَّ  ق ف  لان إذا أص  اب ف  صَّ الح  دیث،     ...إص  ابة المفص  ل  « :التطبی  ق لغ  ة 
، ١٠ج، ھ  ـ١٤١٠اب ن منظ ور،   ( »...الذي یصیب الأم ور برأی ھ   : والمطبِّقُ من الرجال

  ). ٢١٣ص
أنیس ( »إخضاع المسائل والقضایا لقاعدة علمیة قانونیة أو نحوھا« :واصطلاحاً

  ). ٥٥٠، ص٢ج »ت. د«وآخرون، 
  : التعریف الإجرائي للتطبیقات التربویة من وجھة نظر الباحث

مس اعدة   ىٰقوم بھ من خطوات إجرائیة تھدف إل  نكل ما : التطبیقات التربویة ھي
م  ن ف  تح مك  ة، لتك  ون س  لوكیات     المس  تنبطة تطبی  ق المض  امین التربوی  ة    ىٰال  نشء عل   

  . ممارسة في حیاتھم

  : ابقةـــات الســــالدراس
ل م یج د الباح ث    ) غ زوة ف تح مك ة   (من خلال البحث والتقصي حول ھذه الغ زوة  

من تطرق لھا من ناحیة تربویة في دراسة مستقلة، وإنما كان ت ھن اك دراس ات تناولتھ ا     
  : ومن تلك الدراسات ىٰحیة شرعیة إما مستقلة وإما مع غزوات أخرمن نا

للباح  ث ) الإس  لامي ف  تح مك  ة وآث  اره التش  ریعیة ف  ي الفق  ھ(دراس  ة بعن  وان  :أولاً
وان، قدمت ھذه الدراسة لقسم الفقھ، كلیة الشریعة بالجامعة الإسلامیة محمد ناصر الجع

  . جة الدكتوراهدر ىٰھـ، للحصول عل١٤٠٧بالمدینة المنورة، عام 
  : أھداف الدراسة

القتال (أن تكون مكملة لبحثھ الذي تقدم بھ لنیل درجة الماجستیر، وكان عنوانھ  -١
، فأراد الباحث أن یتصل بحثھ في الماجستیر )في الإسلام، أحكامھ وتشریعاتھ

رغبة منھ في ) الآثار التشریعیة في فتح مكة(بھذه الدراسة والتي عنوان لھا بـ 
  . لمزید من الفائدة لھ ولمن یعمل معھ في المجال العسكريتقدیم ا

والھدف الأھم في ھذه الدراسة ھو تتبع أحداث فتح مكة المكرمة ووقائعھ،  -٢
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ودراستھا، وتحلیلھا، واستنباط التشریعات والأحكام التي تضمنھا ھذا الفتح 
ریة ما في الغزوة من دروس عسك ىٰالعظیم، حیث تضمن الكثیر منھا، إضافة إل

 . یستفاد منھا في الجانب العسكري
  : منھج الدراسة

  : اتبع الباحث في دراستھ منھجین
وذلك لبیان مراحل الدعوة الإسلامیة، والأحوال  ؛المنھج التاریخي: الأول

  . الصعبة التي مرت بھا، وثمار تلك الدعوة المباركة
تشریعات وأحكام، وذلك لاستنباط ما في الغزوة من  ؛المنھج الاستنباطي: الثاني

  . ما ذكره العلماء فیھا ىٰبعد تتبع أحداثھا ووقائعھا، ودراستھا، وتحلیلھا، والرجوع إل
  : من نتائج الدراسة

  : عدد كبیر من النتائج ضمنھا خاتمة بحثھ منھا ىٰتوصل الباحث إل
أن القتال في الإسلام لھ ضوابط وقیود، یبدأ منھا، ویقف عندھا، وأھم قیوده أنھ  -١

  . سبیل االله في
، ولیست ىٰارتباط المقاتلین باالله تعال ىٰمد ىٰعوامل النصر في الإسلام تتوقف عل -٢

 . العبرة بكثرة عدد ولا عدة
عقدھا  ىٰبعض الأحوال، ویتولالمعاھدات في الإسلام جائزة، وقد تجب في  -٣

أن تكون محدودة وغیر ھا ولي أمر المسلمین أو نائبھ، ومدتھا یجب وإمضاء
 . كما یجوز نقضھا من قبل المسلمین إذا اقتضت المصلحة ذلكمطلقة، 

تحریم غزو مكة المكرمة والقتال فیھا، إلا للحاجة، وفي حدود الأدلة الشرعیة،  -٤
كما أن أرضھا لا تقسم ولا تؤخذ من أھلھا لأن لھا وصفاً خاصاً یمنع من 

 . قسمتھا
الحدیبیة وفتح مكة حدیث القرآن عن غزوة بدر وأحد و(دراسة بعنوان  :ثانیاً

لقسم  مت ھذه الدراسةدِّللباحث محمد بن بكر بن إبراھیم عابد، قُ) وحنین وتبوك
درجة  ىٰھـ للحصول عل١٤٠٩بالمدینة المنورة، عام  التفسیر، بالجامعة الإسلامیة

التي درسھا الباحث   وھي مطبوعة الآن في مجلدین مع غزوات الرسول . (الدكتوراه
   ). درجة الماجستیر ىٰلحصول علقدم لفي بحثھ الم

  : أھداف الدراسة
  : أورد الباحث عدداً من الأھداف وھي

أن المسلمین ف ي ھ ذه الأی ام یج ابھون مع ارك متنوع ة م ع أع دائھم، وم ن أھمھ ا            -١
ح دیث الق رآن ع ن الغ زوات، لك ي       ىٰ، فأراد الباحث أن یعود إلالمعارك الحربیة

  . أعدائھم ىٰلنصر علا ىٰیأخذ منھا المسلمون ما یعینھم عل
الباحث أن ھذا الموضوع لم یج د م ا یس تحق م ن الاھتم ام، ف أراد أن یخ دم         ىٰرأ -٢

 . عن طریق تفسیر الآیات التي وردت بشأن ھذه الغزوات ىٰكتاب االله تعال
الكتاب ة ف ي ھ ذا الموض وع بع د أن وج د أن معظ م الب احثین          ىٰشعوره بالحاجة إل   -٣



١٠ 
 

لغ زوات أكث ر م ن اھتم امھم بالح دیث عنھ ا م ن        یھتمون بالس رد الت اریخي لھ ذه ا   
 . واقع القرآن الكریم، فأراد أن یعرض الموضوع من خلال حدیث القرآن عنھ

  : منھج الدراسة
  : سلك الباحث منھجاً من أبرز معالمھ

جَمْع الأخبار الصحیحة لكل غزوة من كتب السیرة، وإفرادھا ببحث مس تقل م ن    -أ 
ھ  ا، معنون  اً باس  م غ  زوة ك  ذا، م  ن خ  لال كت  ب     حی  ث أس  بابھا، وأح  داثھا، ونتائج 

  . السیرة والتاریخ
قراءة الآیات النازلة في كل غزوة بعمق وتدبر وفھم، مع السعي لتفسیرھا  -ب 

الجوانب البلاغیة والتشریعیة في القرآن الكریم،  ىٰتفسیراً محرراً مشتملاً عل
باسم حدیث ( مستعیناً بما سبقت قراءتھ من السیرة، ثم كتابتھ فصلاً مستقلاً

 ). الآیات الواردة فیھاالقرآن عن غزوة كذا، وتفسیر 
 . إبراز أھم معالم المنھج القرآني في حدیثھ عن الغزوة في فصل مستقل -ج 

  : نتائج الدراسة
نتائج تتعلق بكل غزوة من حیث منھج القرآن في عرضھا،  ىٰتوصل الباحث إل

رمة؛ لارتباطھا بموضوع الدراسة الحالیة، وستُذْكَرُ ھنا النتائج المتعلقة بفتح مكة المك
  : وتلك النتائج ھي

القرآن الكریم انتصار المسلمین ودخول مكة في حكم المسلمین فتحاً فقال  ىٰسم -١
وفي ذلك درس للأجیال المسلمة ]. ١: سورة النصر[ ﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿: ىٰتعال

 . تعرف أھمیتھ وقدره ىٰحت
راً وسماه فتحاً وقرن بینھما؛ لأن ھناك فرقاً وھنا میز القرآن فتح مكة فسماه نص

تحصیل المطلوب، بینما الفتح ھو تحصیل المطلوب  ىٰبینھما، فالنصر ھو الإعانة عل
  . الذي كان متعلقاً

 ىٰتأكید عل] ١:سورة الممتحنة[ ﴾...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ﴿: ىٰفي قولھ تعال -٢
 . نین، وأن یبرأ من المشركینأھمیة أن یكون ولاء المسلم الله ولرسولھ وللمؤم

نصر االله یجيء بھ االله، كما یفید  أن ىٰیدل عل ﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿: ىٰقولھ تعال -٣
 .التعظیم لھذا النصر

جعل القرآن الكریم فتح مكة مرحلة تمییز فمن آمن وأنفق وقاتل قبل فتح مكة لا  -٤
                      ﴿: ىٰیستوي مع من أنفق بعد الفتح وقاتل، قال تعال

                                       ی  ی  ی  ی          
فتح مكة وأنھا  أھمیة ىٰوفي ھذا التمییز ما یدل عل. ]١٠: سورة الحدید[ ﴾    

 . الإسلامیةمرحلة ھامة في تاریخ الدعوة 
سورة التودیع، ففتح مكة كان مقدمة لإكمال الدین وانتقال  ىٰسورة النصر تسم -٥

چ  چ   ﴿: ىٰ، فبعد الفتح بشھور قلیلة نزل قولھ تعالىٰالرفیق الأعل ىٰإل   الرسول
وبعد نزول ھذه الآیة بفترة ]. ٣: سورة المائدة[ ﴾چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 . ىٰالرفیق الأعل ىٰإل  زمنیة یسیرة انتقل النبي 
محم  د  ىٰدراس  ة دعوی  ة، للباحث  ة ھن  د مص  طف ) ف  تح مك  ة(دراس  ة بعن  وان  :ثالث  اً

شریفي، قدمت لقسم الدعوة والاحتساب، كلیة الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محم د ب ن   
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  . درجة الماجستیر ىٰھـ للحصول عل١٤٢٠سعود الإسلامیة بالریاض، عام 
  : أھداف الدراسة

ك   ان أھ   م ھ   دف لھ   ذه الدراس   ة دراس   ة وع   رض وتحلی   ل أح   داث ف   تح مك   ة،     
الدعوة، والإسھام بذلك في مجال  فیھا من فقھ الدعویة واستنباط ما لاستخلاص الدروس

االله، حیث لم تفرد ھذه الغزوة بدراسة منفردة من منظور دعوي كما ذك رت   ىٰالدعوة إل
  . الباحثة

  : منھج  الدراسة
الاستردادي التاریخي، لجمع المعلومات والحق ائق، ث م   الباحثة المنھج استخدمت 

  . دلالاستنباط الدروس عن طریق التحلیل والاست
  : نتائج الدراسة من

عدد من النتائج، أوردتھا ضمن خاتم ة البح ث، ول م تفردھ ا      ىٰتوصلت الباحثة إل
  : بمبحث مستقل ، ومنھا

الوثنی ة ف ي مھ دھا،     ىٰأنھ قد كان لف تح مك ة آث اراً مبارك ة تمثل ت ف ي القض اء عل          -١
بمك ة،   لشرك، وتثبیت قواعد الحك م الإس لامي  اوتطھیر قبلة المسلمین من معالم 

كما شكل مرحلة جدیدة في سیر الدعوة الإسلامیة، ومرحلة فاص لة م ن مراح ل    
  . الجھاد الإسلامي

دروس في العقیدة والش ریعة والأخ لاق یمك ن أن یفی د منھ ا       ىٰاشتمال الغزوة عل -٢
 . االله ىٰالداعیة إل

لوس ائل دعوی ة قولی ة كال دعوة الفردی ة، والخطاب ة، والش عر،          استخدام النب ي   -٣
ھجر والإك  راه، والح  رب والنفس  یة، كم  ا اس  تخدم أس  الیب دعوی  ة كأس  لوب      ك  ال

والتربیة مع التعل یم  القدوة، والإقناع، والتخطیط، والإیحاء، والكتمان، والحوار، 
 ... 

  : ومن التوصیات التي أوصت بھا الدراسة
علی  ھ الص  لاة والس  لام، وس  یرة      ىٰال  دعاة الاس  تفادة م  ن س  یرة المص  طف     ىٰعل   -١

  . كرام، في كل مناحي الدعوة وأمورھاصحابتھ ال
تج  اوز مرحل  ة التنظی  ر، وذل  ك بمحاول  ة إیج  اد ص  یغ تطبیقی  ة عملی  ة معاص  رة،   -٢

م ا درس وه م ن من اھج      كتبني مشاریع تدریبیة عملیة جماعیة، یطبق فیھ ا ال دعاة  
 . وأسالیب ووسائل دعویة

 . العنایة بالإعداد المتكامل للدعاة -٣
ئل ال دعوة وأس الیبھا، وف ق إط ار الش رع، وم ن       تطویر وتجدی د وس ا   ىٰالعمل عل -٤

 . االله ىٰذلك الاستفادة من التقدم التقني في الدعوة إل
الدراس ات الس ابقة بحث ت     أنوالفرق بین الدراسة الحالی ة، والدراس ات الس ابقة،    

في فتح مكة المكرمة من جوانب شرعیة، فدراسة الجعوان كانت حول الآثار التشریعیة 
 إض افة بط فیھا الكثی ر م ن الأحك ام، والتش ریعات الت ي تض منھا الغ زوة،        لفتح مكة، استن

بعض الدروس العسكریة، بینما دراسة محمد بن بكر عابد كانت عن حدیث الق رآن   ىٰإل
ومن ضمنھا غزوة الفتح، حیث كان یجمع الآی ات ال واردة ف ي      عن غزوات الرسول 

ودراس ة ھن د مص طفى    ضھ للغ زوة،  الغزوة ویقوم بتفسیرھا، لیبین منھج القرآن في عر
والدراس ة الحالی ة ت درس ھ ذه الغ زوة م ن       شریفي اھتمت بالجانب الدعوي في الغ زوة،  
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ناحیة تربویة، حیث تستنبط المض امین التربوی ة م ن الغ زوة، وس تفید ھ ذه الدراس ة م ن         
في مجملھا تح وي المض امین التربوی ة الت ي یری د الباح ث        أنھاالدراسات السابقة، حیث 

  .ىٰمعھا في الدراسة الحالیة بإذن االله تعالج



   
 

  

  
  الأول الفصل   

 

تاريخه، أسبابه، أحداثه، : (فتح مكة المكرمة
  ).أبرز نتائجه

  
  .ت   اریخ ف   تح مك   ة المكرم   ة وأس   بابھ   : المبح   ث الأول &

  

  .أح      داث ف      تح مك      ة المكرم      ة  : المبح      ث الث      اني  &
  

مدة بقاء النبي صلى االله علیھ وسلم في : الثالثبحث الم &
الأح   داث الت   ي   ضمك   ة المكرم   ة زم   ن الف   تح، وبع      

  .حص                                                لت خلالھ                                                ا 
 

  .أب        رز نت        ائج ف        تح مك        ة  : الراب        عالمبح        ث  &
  



١٤ 
 

  المبحث الأول
  تاریخ فتح مكة المكرمة وأسبابھ

  : دـــــتمھی
الحم  د الله ال  ذي ش  اءت قدرت  ھ أن یُسْ  بَق ف  تح مك  ة المكرم  ة بأح  داث أس  ھمت فی  ھ  

  : من تلك الأحداثوعینھ، كصلح الحدیبیة، كبیراً، بل عُدَّ بعضھا الفتح ب إسھاماً

  :ح الحدیبیةصل -١
أراد العمرة، وخرج إلیھا في أول ذي القعدة سنة س ت م ن     وذلك أن الرسول 

  الھج  رة، فخرج  ت ق  ریش لمنع  ھ م  ن دخ  ول مك  ة، وبع  د مفاوض  ات ب  ین رس  ول االله    
  : صلح الحدیبیة وكان من شروطھ ىٰوقریش جر

 . وَضْع الحرب عن الناس عشر سنین یأمن فیھن الناس، ویكفُّ بعضھم عن بعض -أ 
محم داً م ن ق ریش بغی ر إذن ولی ھ رده عل یھم، وم ن ج اء قریش اً مم ن م ع             ىٰمن أت -ب 

 . محمد لم یردوه علیھ
دخل فی ھ، وم ن أح ب أن ی دخل ف ي عق د        همن أحب أن یدخل في عقد محمد وعھد -ج 

 . قریش وعھدھم دخل فیھ
أن یأتوا إذا كان عام قابل، فیدخلون مكة  ىٰیرجع المسلمون عن مكة ھذا العام، عل - د 

اب   ن ھش   ام، (وف ف   ي الق   رب، لا ی   دخلونھا بغیرھ   ا  عھ   م س   لاح الراك   ب الس   ی م
   ). ١٩٦، ص٢ھـ، ج١٤٢٧

ك ادوا   ىٰأم ر عظ یم، حت     ھالمس لمین، ودخ ل عل یھم من      ىٰوقد شق ھذا الصلح عل  
فأث ابھم االله  . یھلكوا، ولك نھم انق ادوا لأم ر االله ورس ولھ وص بروا وع ادوا م ن حی ث أت وا         

  . قلوبھم حینما رضوا بحكمھ وصبروا لأمرهفي  ىٰسكینة وطمأنینة ورض
مبین   اً أھمی   ة ص   لح الحدیبی   ة وأن   ھ م   ن أعظ   م الفت   وح ف   ي       ق   ال الزھ   ري ث   م 

 ىٰفم  ا فُ  تح ف  ي الإس  لام ف  تح مثل  ھ ك ان أعظ  م من  ھ، إنم  ا ك  ان القت  ال حی  ث التق    «:الإس لام 
بعض   ھم بعض  اً، والتق   وا  ن الن  اس  مِ   لم  ا كان   ت الھدن  ة ووُض  عت الح   رب، وأ   الن  اس، ف 

وضوا في الحدیث والمنازعة، فلم یُكلَّم أح د بالإس لام یعق ل ش یئاً إلا دخ ل فی ھ، ولق د        افتف
، ماب  ن ھش  ا ( »م  ن ك  ان ف  ي الإس  لام قب  ل ذل  ك أو أكث  ر       لدخ  ل ف  ي تَیْنَ  ك الس  نتین مث      

  ).١٩٩، ص٢ھـ، ج١٤٢٧
الحدیبیة في ألف وأربع  ىٰخرج إل  قول الزھري أن رسول االله  ىٰوالدلیل عل«

. »مكة بعد ذلك بسنتین في عشرة آلافابر بن عبداالله، ثم خرج عام فتح مئة، في قول ج
  ). ١٩٩، ص٢جھـ، ١٤٢٧ابن ھشام، (

  :غزوة خیبر -٢
ف  ي المح  رم م  ن الس  نة الس  ابعة للھج  رة، حی  ث أق  ام       خ  رج إلیھ  ا رس  ول االله  

بالمدین   ة ح   ین رج   ع م   ن الحدیبی   ة، ذا الحج   ة وبع   ض المح   رم، وَوَلِ   ي تل   ك الحج   ة       
  ). ٢٠٢، ص٢ھـ، ج١٤٢٧ابن ھشام، . (خیبر ىٰخرج في بقیة المحرم إل المشركون، ثم

مثلھ  ا قب  ل ذل  ك،  یغ  نمرس  ولھ خیب  ر، وغ  نم منھ  ا غن  ائم كثی  رة ل  م  ىٰوف  تح االله عل  
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ما بعدھا من الفتوح، فإن االله سبحانھ وعد  ىٰوجعلھا االله آیة لعباده المؤمنین وعلامة عل«
فجعل لھم خیبر، وجعلھا آیة لما بع دھا، وج زاء   المؤمنین مغانم كثیرة، وفتوحاً عظیمة، 

اب ن  ( »لصبرھم ورضاھم یوم الحدیبیة وشكراناً، ولھذا خص بغنائمھا من شھد الحدیبیة
  ). ٣١٣، ص٣جھـ، ١٤١٢القیم، 

عائش ة رض ي االله عنھ ا    الأھمیة الاقتصادیة لف تح خیب ر م ا روت ھ      ىٰومما یدل عل
ھ ـ، ح دیث رق م    ١٤٢٥البخ اري،  ( »ن التم ر الآن نش بع م   : ن ا لما فتحت خیبر قل« :قالت

  ). ٥٧٨، ص٤٢٤٢
وبعد ھزیمة الیھود في خیبر، أصبح المسلمون آمنین من الناحیة الجنوبیة بصلح 

  . سلطة الیھود ىٰالحدیبیة، ومن الناحیة الشمالیة بالقضاء عل

  : عمرة  القضاء -٣
لم یتمكن منھا وقد كانت في السنة التالیة لصلح الحدیبیة، قضاء عن العمرة التي 

  . عام الحدیبیة  الرسول 
وكانت ھذه العمرة من أھم آثار الاتفاق الذي تم بین المسلمین ومشركي مكة، «

دھم االله عز وجل فطافوا عآمنین، كما و المكرمة فقد تمكن المسلمون من دخول مكة
ئرھم بالبیت العتیق، وجاھروا بعقیدة التوحید، وأظھروا قوة  المسلمین، ومارسوا شعا

ھدوا التفافھم حول نبیھم، فیھا المشركون قوة المسلمین، وشا ىٰفي حریة وأمان، ورأ
أنھم لن یسلموه أبداً، ولمسوا وحدة صفھم فتأكدوا أنھم جماعة متماسكة لا یسلم  فاعتُقِد

 ىٰویعین قویھم ضعیفھم، ویعطف صحیحھم علبعضھم بعضاً، یبر غنیھم فقیرھم، 
بنھم واحد منھم، عندئذ رأوا الحق الذي لا یغیب عن ذي مریضھم، ورأوا رسولھم ی

  ). ٢٣٢ھـ، ص١٤٠٨الوكیل، ( »لب
من  ىٰبعد ثلاثة أیام، وقد تركوا انطباعاً لا یُمح المكرمة وغادر المسلمون مكة

الحق، وأن ما جاء بھ ھو  ىٰعل  ، فقد أدرك العقلاء منھم أن رسول االله ھانفوس أھل
حالة، فعلیھم أن یستجیبوا لھ ویؤمنوا بھ ویتبعوه، لذلك فقد الحق، وأن دینھ ظاھر لا م

... أسلم من قریش نفر من ذوي المكانة والجاه، كخالد بن الولید، وعمرو بن العاص 
  . وغیرھم

  : غزوة مؤتة -٤
: من السنة الثامنة للھجرة، فعن عروة بن الزبیر قال ىٰالأول ىٰوكانت في جماد

ھـ، ١٤٢٧ابن ھشام، ( »سنة ثمان ىٰالأول ىٰتة في جمادمؤ ىٰإل ھبعث  بعث رسول االله «
  ). ٢٣١، ص٢ج

بعث الحارث بن عمیر الأزدي أحد بني لَھْب   وكان سببھا أن رسول االله «
، فعرض لھ شرحبیل بن عمرو الغساني، فأوثقھ ىٰملك الروم أو بُصر ىٰبكتابھ إل

البعوث،  فبعث  الله رسول ا ىٰفاشتد الأمر عل... رباطاً، ثم قدمھ فضرب عنقھ،  
إن قُتل زید فجعفر، وإن قُتل جعفر فعبداالله بن « :واستعمل علیھم زید بن حارثة، وقال

  ). ٥٧٩، ص٤٢٦١دیث رقم ھـ، ح١٤٢٥البخاري، ( »رواحة
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نزلوا معان، فبلغھم أن ھرقل  ىٰثم مضوا حت.. .فتجھز الناس وھم ثلاثة آلاف، «
ئة ألف من المستعربة من لخم وجذام وغیرھم، بالبلقاء في مائة ألف، وانضم إلیھم ما

معان لیلتین ینظرون في أمرھم، فشجع الناس عبداالله بن رواحة،  ىٰفأقام المسلمون عل
مشارف، فدنا : إذا كانوا بتخوم البلقاء، لقیتھم الجموع بقریة یقال لھا ىٰفمضوا حت

فاتفق الناس ة الثلاثة، أصیبت القاد ىٰمؤتة واقتتلوا، حت ىٰالعدو، وانحاز المسلمون إل
خالد بن الولید ا فلما أخذ الرایة دافع القومَ، وحاش بھم، ثم انحاز بالمسلمین،  ىٰعل

  ). ٣٨٣ – ٣٨١، ص٣جھـ، ١٤١٢ابن القیم، ( »وانصرف الناس
لقد تركت غزوة مؤتة آثاراً عظیمة بالنسبة للمس لمین، كم ا ترك ت آث اراً خطی رة      

ة بالنسبة لموقف الروم من جھة، وللقبائل المتاخمة للشام أیضاً، وكانت تلك الآثار حاسم
  .من جھة ثانیة، ولأھل مكة من جھة ثالثة

غطرس  تھم،  ىٰفأم ا م ن جھ  ة ال روم فق  د كان ت م  ن أھ م العوام  ل الت ي قض  ت عل        
وأفھمتھم حقیقة وضعھم بالنسبة للدولة الإسلامیة، حیث أصبحت جیوش المسلمین تفكر 

تْح الش ام ف ي   ث م فَ     وإذلالھم، كما في تب وك ف ي عھ د الرس ول     تفكیراً جاداً في غزوھم 
  . عھد عمر بن الخطاب

المس لمین نظ ر    ىٰبائل المتاخمة لبلاد الش ام فإنھ ا ب دأت تنظ ر إل      وأما من جھة الق
إعجاب وتقدیر، وبدأ زعماء تلك القبائل یفكرون في الدخول في الإسلام، كما فعل فروة 

  . بائل كثیرة في الإسلامبن عمرو الجذامي، ثم دخلت ق
وأما في نفوس المكیین، فقد ظنوا أن انسحاب المسلمین من مؤت ة ھزیم ة قض ت    

نف  وذھم، وحطم  ت ق  وتھم، وب  دأوا یفك  رون ف  ي نق  ض العھ  د ال  ذي أب  رم ف  ي ی  وم       ىٰعل  
، حأخ  ذ ث  أرھم الق  دیم م   ن خزاع  ة، وأم  دوھم بالس   لا      ىٰالحدیبی  ة، فحرض  وا بك  راً عل      

  ). ٢٤٦، ٢٤٥ھـ، ص١٤٠٨الوكیل،(. وحاربوھم باللیل خفیة
فتح مكة، وقد  ىٰأھم الأحداث والوقائع خلال الفترة من صلح الحدیبیة حت ھذه

ذلك الفتح المبارك، بل كانت بمثابة مقدمات وإرھاصات وتوطئة  ىٰكان لھا أثر كبیر عل
لھ، فقد زاد عدد المسلمین، وأصبحوا قوة یحسب لھا حساباً، كما تحسن الوضع 

تأمین حدودھم الشمالیة، وإسلام كثیر  ىٰدي لدیھم بعد فتح خیبر، بالإضافة إلالاقتصا
ما سنحت  ىٰكل ھذه الأمور جعلت فتح مكة المكرمة أمراً لازماً مت. من القبائل العربیة

  . الفرصة وتھیأت أسبابھ
من مكة، وأوذي   الرسول  القد كان فتح مكة ثمرة تلك الدعوة المباركة التي بدأھ

ب ھو وأصحابھ في سبیلھا، وھاجروا من أجلھا، وقدموا تضحیات كثیرة وكبیرة في وعُذِّ
، وأُذِن في المدینة المنورة  سبیلھا، ضحوا بالمال، والأھل، والوطن، والنفس، فلما استقر 

فما كان «الناس،  ىٰإل  ىٰلھ في القتال، بدأ یرسل سرایاه ویقوم بغزواتھ لإیصال دین االله تعال
، وكانت الحرب بینھ وبین  ھر إلا وفیھ غزوة أو سریة من سرایا رسول االله شیكاد یمر 

وتارة یدال علیھم .. أعدائھ سجالاً تارة ینصره االله نصراً مؤزراً كما حدث في بدر 
كما حدث في  فیمتحنون بالشدة والبلاء، ویتخذ االله منھم شھداء، ویمحص قلوبھم ویربیھم

  ).  ٣٣٢ھـ، ص١٤١٧فرید، ( »أحد
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 –شرفھا االله  –ھذا الجھاد، وھذه التضحیات، شاء االله أن یكون فتح مكة وبعد 
خزاعة حلفاء الرسول  ىٰبعد أن نقضت قریش صلح الحدیبیة، وظاھرت بني بكر عل

فھب لنجدتھا، وكانت فرصة مواتیة لفتح مكة،   ، فاستنجدت خزاعة برسول االله  
رجس والأوثان، وكسر شوكة الباطل وأھلھ، ونشر دین االله فیھا، وتطھیر بیت االله من ال

مبتدئاً بتاریخ وھذا الفتح العظیم ھو ما سیتناولھ الباحث بالدراسة في الصفحات التالیة، 
  :فتح مكة المكرمة وأسبابھ خلال ھذا المبحث ضمن المطلبین التالیین

  .تاریخ فتح مكة المكرمة: المطلب الأول
  .مةأسباب فتح مكة المكر: المطلب الثاني
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  :تاریخ فتح مكة: المطلب الأول

أن فتح مكة كان في سنة ثمان من الھجرة  ىٰاتفق أھل السیر والمغازي عل
ھـ ١٤٠٤صاحبھا أفضل الصلاة وأتم التسلیم، فقد ذكره الواقدي  ىٰالنبویة الشریفة عل

، وذكره غیره، فعن ابن )وما بعدھا ٧٨٠، ص٢ج. (ة للھجرةفي أحداث السنة الثامن
ابن ھشام، ( »وكان فتح مكة لعشر لیالٍ بقین من شھر رمضان سنة ثمان«: قال إسحاق
  ). ٢٤٢، ص٢ھـ، ج١٤٢٧

خرج في رمضان من   أن النبي «: ابن عباس رضي االله عنھما ىٰرووقد 
 »...سنین ونصف، من مقدمھ المدینة رأس ثمان  ىٰالمدینة ومعھ عشرة آلاف، وذلك عل

  ). ٥٨١، ص٤٢٧٦ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥البخاري، (
مكة  ىٰبجیشھ من المدینة المنورة متجھاً إل  أن خروج الرسول  ىٰكما اتفقوا عل

  . كان في العاشر من رمضان من السنة الثامنة للھجرة
یوم الأربعاء لعشر خلون من   وخرج رسول االله «): ھـ١٤٠٤(قال الواقدي 
  ). ٨٠١، ص٢ج( »رمضان بعد العصر

ابن ھشام، ( »...وخرج لعشر مضین من رمضان «: فقال ابن إسحاق ووافقھ
  ). ٢٤٩،ص٢ھـ، ج١٤٢٧

بكتائب الإسلام   وخرج رسول االله «: حیث قال )ھـ١٤١٢(ابن القیم  وكذا
  ). ٣٩٤، ص٣ج( »نة ثمان لعشر مضین من رمضانوجنود الرحمن س

فقد اختلف فیھ أھل السیر المكرمة مكة   أما الیوم الذي فتح فیھ الرسول 
  :أقوال منھا ىٰإل والمغازي

حیث  ابن إسحاق، ذكره أن الفتح كان لعشر لیالٍ بقین من رمضان: القول الأول -١
ابن ھشام، ( »یالٍ بقین من شھر رمضان سنة ثمانوكان فتح مكة لعشر ل«: قال

  ). ٢٧٤، ص٢ھـ، ج١٤٢٧
كان فتح مكة في عش ر بقی ت م ن رمض ان س نة      «الزھري وجماعة قالوا  ووافقھ

  ). ٢٤، ص٥جھـ، ١٤٠٥ي، البیھق( »ثمان
وكان ذلك صبح یوم الجمع ة لعش رین لیل ة خل ت     «: ھـ حیث قال١٤٢٥والندوي 

  ). ٣٤٣ص. (»من رمضان، سنة ثمان من الھجرة
ك ان ل ثلاث عش رة خل ت     إن الف تح  «: ق الا  عن ابن عباس والزھ ري : القول الثاني -٢

 ). ٢٣، ٢٢، ص٥جھـ، ١٤٠٥البیھقي، ( »من شھر رمضان
تح مك ة ل ثلاث عش رة بق ین م ن      وافت  «: ع ن الزھ ري أن ھ ق ال     ىٰرو :القول الثالث -٣

  ). ٢٤، ص٥ھـ، ج١٤٠٥البیھقي، ( »رمضان
أنھا اختلفت في تحدید الیوم الذي فتحت فیھ مك ة   ىٰوالمتتبع للروایات السابقة یر

من شھر رمض ان المب ارك، ف ي الس نة الثامن ة       ىٰالمكرمة، إلا أنھ كان في العشر الوسط
  . من الھجرة

  : المكرمة أسباب فتح مكة: المطلب الثاني
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الطل  ب، خ  رج  ىٰف  ي ی  وم ھجرت  ھ خائف  اً یترق  ب ویخش     لق  د خ  رج رس  ول االله 
، ولمَّ ا ل م ت نجح ف ي ذل ك، واس تطاع الخ روج        ھقتل   ىٰمطارداً من قریش، التي تآمرت عل

 ىٰمن بین یدي المحاص رین ل داره، ث ارت ث ائرة ق ریش، وج دوا ف ي طلب ھ، وأعط وا عل           
 ىٰ، ویجدُّون في البحث، حتىٰجائزة عظیمة جعلت الراغبین في المغنم یحثون الخط ذلك

ومن معھ في ھجرت ھ، ولك ن االله ك ان      اللحاق برسول االله أن سراقة بن مالك استطاع 
مع نبیھ یحرس ھ ویحوط ھ، فك ان كلم ا اقت رب م نھم عث رت ب ھ فرس ھ، فعل م أن لا س بیل            

سراقة بن جعشم، انظروني أكلمك م، ف واالله لا أری بكم،     أنا«: إلیھم، وعندھا ناداھم، وقال
وم ا تبتغ ي   : ق ل ل ھ  : لأب ي بك ر    فق ال رس ول االله   : ق ال . ولا یأتیكم مني شيء تكرھونھ

اكت ب  : قال. تكتب لي كتاباً یكون آیة بیني وبینك: قلت: قال ،فقال ذلك أبو بكر: منا؟ قال
  ). ٢٩١، ص١ھـ، ج١٤٢٧ابن ھشام، ( »...لھ یا أبا بكر

 ىٰ، واستمر الركب المیمون في رحلة الھجرة حتىٰوھكذا عاد سراقة من حیث أت
وصل المدینة، واستقر بھا، وأسس الرس ول علی ھ الس لام دولت ھ، وش یَّد أركانھ ا، ونش ر        

ولم  ا ت  مَّ أم  ر االله ف  ي ترس  یخ ال  دین، وتربی  ة    «. الإس  لام ف  ي رب  وع المدین  ة وم  ا حولھ  ا  
ناً، وجح وداً  ا، وفاض ت ك أس ق ریش ظلم اً وع دو     ىٰم للتق و المسلمین، وام تحن االله قل وبھ  

  ب  الحق، وص  داً ع  ن س  بیل االله،ومحارب  ة للإس  لام وأھل  ھ، أراد االله أن ی  دخل رس  ولھ    
والمسلمون مكة فاتحین غالبین، فیطھروا الكعبة من الرجس من الأوث ان وق ول ال زور،    

عل وا البی ت كم ا ك ان مبارك  اً     مكانتھ ا، فتك ون مثاب ة للن  اس وأمن اً، ویج     ىٰویعی دوا مك ة إل    
  ). ٣٣٥صھـ، ١٤٢٥الندوي، ( »للعالمین ىٰوھد

لذلك فقد ھیأ االله لھذا الفتح أسباباً، جعلتھ لازماً وضروریاً لنشر الإسلام في بل ده  
  : وفیما یلي بیان تلك الأسباب. الحرام الذي جعلھ مثابة للناس وأمناً

  : نقض بني بكر وقریش صلح الحدیبیة: أولاً
أنھ من أحب أن یدخل في عقد رسول «: ذلك أنھ كان من شروط صلح الحدیبیةو

وعھده فلیدخل فی ھ، وم ن أح ب أن ی دخل ف ي عق د ق ریش وعھ دھم فلی دخل فی ھ،             االله 
 »وعھده  فدخلت بنو بكر في عقد قریش وعھدھم، ودخلت خزاعة في عقد رسول االله 

  ). ٢٤٣، ص٢ھـ، ج١٤٢٧ابن ھشام، (
ك  ر وب  ین بن  ي خزاع  ة ت  رة قدیم  ة، وع  داءٌ مت  وارث، یرج  ع     وك  ان ب  ین بن  ي ب «
ما قبل البعثة، وجاء الإسلام فحجز بینھم، وتشاغل الناس بشأنھ، فلم ا كان ت    ىٰتاریخھ إل

الھدن   ة، ودخل   ت القبیلت   ان ف   ي معس   كرین متح   اربین، أراد بن   و بك   ر أن ینتھ   زوا ھ   ذه   
 ىٰبن ي بك ر لخزاع ة، وھ م عل       م ن  خزاعة الثأر القدیم، فبیَّت نف ر  الفرصة، لیصیبوا من

الن   دوي، ( »فأص  ابوا م  نھم رج   الاً، وتناوش  وا واقتتل  وا     –یق  ال ل   ھ ال  وتیر    –م  اء لھ  م   
  ). ٣٣٦ھـ، ص١٤٢٥

، وك ان ھ ذا س بباً     وھكذا نقضت ق ریش وبن و بك ر العھ د بی نھم وب ین الرس ول        
  . فتح مكة ىٰیعزم عل  قویاً جعل النبي 

  : وطلب النصرة والنجدة  استعانة خزاعة برسول االله : ثانیاً
خ رج عم رو   خزاع ة   ىٰلما نقضت قریش صلح الحدیبیة بمظاھرتھا بني بكر عل

ویخبرون ھ    بن سالم الخزاعي في أربع ین راكب اً م ن خزاع ة یستنص رون رس ول االله       
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ج  السٌ ف  ي المس  جد ف  ي      ورس  ول االله  ...بال  ذي أص  ابھم وم  ا ظ  اھرت علی  ھ ق  ریش    
فأذن لھ، واستمع منھ   سالم، وقام ینشد رسول االله ، ورأس خزاعة عمرو بن أصحابھ

  : فقال
  اللَّھ      م إن      ي ناش      دٌ محم      دا  
  ق    د كن    تم ول    داً وكن    ا والِ    دا    
  إن قریش    اً أخلف    وك الموع    دا 
  فانصر ھداك االله نصراً أعت دا 

  

ـــدا    ـــك الأتلــ ـــا وأبیــ ـــف أبینــ   حلــ
ــدا    ــزع یـ ــم ننـ ــلمنا ولـ ــت أسـ   ثُمَّـ
ـــدا  ــ ـــك المؤكـ ــ ـــوا میثاقـ   ونقضـــ

ــــأتوا   ــــاد االله یـ ــــوادعُ عبـ   ددامـ
  

  ).٧٨٩، ص٢جھـ، ١٤٠٤الواقدي، . (آخر الأبیات ىٰإل
ال    وھنا قرر الرسول  ھ قـ ام  «: نصرة خزاعة، فعن ابن عباس رضي االله عنـ قـ

ب      «: وھو یجر طرف ردائھ، وھو یقول  رسول االله  ي كعـ م أنصـر بنـ لا نُصـِرتُ إن لـ
  ). ٧٩١، ص٢ھـ، ج١٤٠٤الواقدي، ( »مما أنصر منھ نفسي

بــن  الزبیــر،عن المســوربــاس عــن الزھــري، عــن عــروة بــن وفــي روایــة لابــن ع
نصــرت یــا عمــرو بــن  «: قــال علیــھ الصــلاة والســلام : مخرمــة ومــروان بــن الحكــم قــالا 

إن ھذه السحابة «: في السماء فقال رسول االله  )١(مرت بنا عنانة ىٰ، فما برح حت»سالم
ول االله  »لتستھل بنصر بني كعب تمھم      ، وأمر رسـ از وكـ اس بالجھـ أل   النـ ھ وسـ مخرجـ

، ٤ھـــ، ج١٤٠٥ابــن كثیــر، . (یبغــتھم فــي بلادھــم ىٰقــریش خبــره حتــ ىٰاالله أن یعمــي علــ
  ).٢٧٨ص

ا،     ھما ھذان السببان  ع أھمیتھمـ یر، ومـ ب السـ اللذان ورد ذكرھما في كثیر من كتـ
  : منھا. سباباً لا تقل أھمیة عنھماأإلا أن ھناك 

أرضھ الحبیبة، الوطن بما فیھ، الوطن و ىٰأھمیة إنھاء الھجرة والرجوع إل :أولاً
  . الانطلاق ىٰالشریف، وتاریخ الدعوة التلید، وذكروالحرم  ،الأھل

 ﴾ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ ﴿:  إنھــا مھمــة التبلیــغ التــي جــاء بھــا الرســول  
  . ، والتي لابد من إیصالھا وإنھاء الضلالة فیھا]٦٧: المائدة[

ذلك  ىٰمكة یبق  ، ولو لم یفتح الرسول إنھ حق إثبات الحق، وحق إثبات الوجود
ــك الصـــامدون        ــواھم أولئـ ــة، وبقـ ــا دون مكـ ــتح الأرض بأكملھـ ــو فـ ــرید، ولـ ــد الشـ الطریـ

  ]. ٤٢: الأنفال[ ﴾ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ ﴿: المتحدون، ولكن

ة، حت ـ          :ثانیاً بب صـلح الحدیبیـ ة، وبسـ ل مكـ ن أھـ لم مـ ن أسـ رة مـ دین،    ىٰكثـ ا الـ فشـ
مــن التفكیــر بجدیــة فــي ضــرورة تخلــیص المــؤمنین     فكــان لابــد  ... وظھــر أمــره بیــنھم  

الموجــودین فــي دیــار الشــرك القریشــي، وإنقــاذھم مــن مخالــب لا تــزال تــنھش أجســادھم  
  . ودینھم الغض الفتي

ذلــك إســلام بعضــھم، كخالــد بــن الولیــد أحــد قــادتھم، والمعتمــد فــي       ىٰیضــاف إل ــ
  . جماعة آخروناء والحیلة، ووعمرو بن العاص صاحب الرأي والدھ الحرب علیھ،

ة       :ثالثاً ذه المرحلـ اء ھـ ن الضـروري إنھـ ق     ...بات مـ ل القلـ ت تحمـ ي لازالـ ، والتـ
وتحملھ العبء الثقیل من جھة استمرار قریش بحیاكة مؤامراتھا في الظلام   للرسول 

                                         
  ).٢٩٤، ص١٣ھـ، ج١٤١٠ابن منظور، ( »السحابة وجمعھا عَنَان: العَنَانَة«: عنانة)  ١(
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ا بعد الفتح، مولابد للرسول الكریم من أن یبدأ بفتح مرحلة جدیدة اسمھا مرحلة . الدامس
وتضیف ... ر لھ انطلاقة مفعمة بالقوة، وتھیئ لھ قاعدة غایة في الأھمیة إنھا مرحلة توف
  ... لھ جنداً آخرین 

ٱ   ٻ   ﴿: ىٰفقد ق ال تع ال   –بفتح مكة المكرمة  -  الوعد الإلھي للرسول  :رابعاً
الق ول ب أن المع اد     ىٰ، فقد ذھب أغلب المفس رین إل   ]٨٥: القصص[ ﴾ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ
الزھیري، . (ذلك أقوال متعددة ىٰمكة المكرمة، وإن كان ورد في معن المقصود في الآیة

  ).٤١٩، ص١ھـ، ج١٤٢٣
ووج ھ تل ك    ﴾پ  پ   پ ﴿: ىٰفقد ذكر اب ن جری ر ع دة أق وال ف ي تأوی ل قول ھ تع ال        

 ىٰأن تع ود إل    ىٰإن الذي فرض علیك القرآن لمصیرك إل: ویكون تأویلھ«: الأقوال بقولھ
  ).٥١، ص٦ھـ، ج١٤٠٥الطبري، ( »مكة مفتوحة لك

ھـ، حدیث ١٤٢٥البخاري، ( »مكة ىٰإل«: ، قال﴾پ  پ   پ ﴿: وفسر ابن عباس
بالموت، وتارة بیوم القیامة الذي ھو بعد  ىٰوفسرھا تارة أخر«، )٥١، ص٤٧٧٣رقم 

الثقلین  ىٰأداء رسالتھ وإبلاغھا إل ىٰالموت، وتارة بالجنة التي ھي جزاؤه ومصیره عل
  ).١٠٠٧ھـ، ص١٤٢١كثیر، ابن ( »الجن والإنس

والمسلمین،   تزید من قوة موقف الرسول  ىٰأسباباً أخرذلك  ىٰیضاف إل
   :وھي استعداد للبدء بھذه الخطوة المھمة في تاریخ الدعوة الإسلامیة، ىٰوتجعلھم عل

قوة جبھة المسلمین الداخلیة في المدینة وتماسكھا، فقد تخلصت الدولة الإسلامیة  -١
یھود بني قینقاع، وبني النضیر، وبني قریظة،  ىٰوتم القضاء علمن غدر الیھود، 

  . ویھود خیبر
وفي مقدمة ھؤلاء المنافقون الذین فقدوا الركن : ضعف جبھة الأعداء في الداخل -٢

 . الركین لھم وھم یھود المدینة، فھم أساتذتھم الذین یوجھونھم ویشیرون علیھم
وإرسال السرایا في فترة الصلح بتطویر القوة العسكریة،   اھتم رسول االله  -٣

 . قوة قریش، حیث العدد والعدة والروح المعنویة ىٰوبذلك أصبحت متفوقة عل
كانت الغزوة بعد أن ضعفت قریش اقتصادیاً، وبعد أن قویت الدولة الإسلامیة  -٤

 . اقتصادیاً، فقد فتح المسلمون خیبر وغنموا منھا أموالاً كثیرة
لمجاورة للمدینة وھذا یطمئن القیادة حین تتخذ قرارھا انتشار الإسلام في القبائل ا -٥

 – ١٢١٥، ص٢جھـ، ١٤٢٥ي، الصلاب(العسكري بنقل قواتھا ومھاجمة أعدائھا 
١٢١٦ .( 
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  المبحث الثاني
  المكرمة أحداث فتح مكة

  
نق   اض ص   لح الحدیبی   ة، حی   ث نقض   ت ق   ریش  أَ ىٰعل   المكرم   ة ج   اء ف   تح مك   ة 

ی وم الحدیبی ة،     بی نھم وب ین رس ول االله     ىٰذي ج ر وحلفاؤھا بنو بكر الھدنة والصلح ال  
وبعد أن ارتكب بنو بك ر ب ن كنان ة، وم ن س اندھم م ن       «بمھاجمتھم قبیلة خزاعة، وقتلھم 

قریش ما ارتكبوا من الغدر بخزاعة ندمت ق ریش وخاف ت، بع د أن أدرك ت أن ص نیعھا      
قَّع وا نیاب ة ع ن    ھو نقض صریح للعھ د ال ذي أبرمت ھ ی وم الحدیبی ة، لاس یما وأن ال ذین و       

ب ن عم رو، ومك رز ب ن حف ص، وحویط ب ب ن         سُھَیْل(وثیقة صلح الحدیبیة  ىٰقریش عل
 »قد اشتركوا في جریم ة الغ در بخزاع ة مس تغلین ومغتنم ین ھدن ة الحدیبی ة       ) ىٰعبدالعز

  ). ٨٣، ص٨ھـ، ج١٣٩٤باشمیل، (
 ال ن یغف ر لھ      عند ذلك شعرت ق ریش بح رج موقفھ ا، وعلم ت أن رس ول االله      

 ىٰفمش  «م  ا بلغ  ھ ذل  ك، ل  ذلك رأت أن ھ  ذا الأم  ر لاب  د ل  ھ م  ن أن یص  لح،    ىٰنیعھا مت  ص  
ھ ذا أم ر لاب د ل ھ م ن أن      : أب ي س فیان فق الا    ىٰالحارث بن ھشام وعبداالله بن أبي ربیعة إل

أب و   ىٰفلم ا رأ ! یصلح، واالله لئن لم یُصْلَح ھذا الأمر لا ی روعكم إلا محم داً ف ي أص حابھ    
ھ ذا واالله أم ر ل م أش ھده ول م أغ ب عن ھ، لا حُمِ لَ ھ ذا إلاَّ          : ش ر ق ال  م ن ال  ىٰسفیان ما رأ

واالله لیغزونا محم دٌ إن ص دقني ظن ي    ! عليَّ، ولا واالله ما شورت ولا ھویت حیث بلغني
داً أن آتي محمداً فأكلمھ أن یزی د ف ي الھدن ة ویج دد العھ د قب ل أن       لي بوھو صادقي، وما
 ،٤ج ھ  ـ،١٤٠٤الواق  دي، ( »الله أص  بت ال  رأي ق  د وا: فقال  ت ق  ریش . یبلغ  ھ ھ  ذا الأم  ر  

  ). ٧٨٥ص
المدین  ة  ىٰس فیان إل   أب ي  ف تح مك ة المكرم ة بس فارة     وھك ذا تب دأ مجری ات أح داث     

   :المنورة، وسیتناول الباحث تلك الأحداث بشيء من التفصیل خلال المطالب التالیة

دیبی ة  لتجدی د ص لح الح  سفارة أبي سفیان إلى المدین ة المن ورة   : المطلب الأول
  :والزیادة في مدتھ

فعل ت بن و بك ر    وأخب روه بم ا     رس ول االله   ىٰوذلك أن وفد خزاعة لم ّـا ق دم عل    
ق ال رس ول االله   مك ة،   ىٰھم، ثم انصرفوا راجع ین إل   بني بكر علیل ش، وبمظاھرة قریبھم
اب  ن ھش  ام، ( »ك  أنكم ب  أبي س  فیان ق  د ج  اءكم لیش  د العق  د، ویزی  د ف  ي الم  دة  «: للن  اس  

  ).٢٤٦، ص٢ھـ، ج١٤٢٧
  رس ول االله   ىٰق دم عل    ىٰخرج أبو سفیان حت  «فقد   وتحقق ما أخبر بھ النبي 

 ىٰأم حبیب  ة بن  ت أب  ي س  فیان، فلم  ا ذھ  ب ل  یجلس عل    ت  ھابن ىٰ، ف  دخل عل  المن  ورة المدین  ة
یا بنیة، ما أدري أرغبت بي ع ن ھ ذا الف راش أم    : طوتھ عنھ، فقال  فراش رسول االله 

وأنت رجل مشرك نجس، ولم أح ب    فراش رسول االله  بل ھو: رغبت بھ عني؟ قالت
واالله لقد أصابك یا بنی ة بع دي ش ر، ث م خ رج      : ، قال فراش رسول االله  ىٰأن تجلس عل
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أب ي بك ر، فكلم ھ أن یكل م      ىٰفلم یرد علیھ شیئاً، ثم ذھب إل  فكلمھ   رسول االله  ىٰأت ىٰحت
أأن ا أش فع لك م    : ط اب فكلم ھ، فق ال   عمر بن الخ ىٰما أنا بفاعل، ثم أت: لھ رسول االله، فقال

عل ي ب ن    ىٰثم خرج فدخل عل. فواالله لو لم أجد إلا الذّرّ لجاھدتكم بھ! ؟ رسول االله  ىٰإل
ورض ي عنھ ا، وعن دھا      أبي طالب رضوان االله علیھ، وعنده فاطمة بن ت رس ول االله   

م اً، وإن ي ق د    یا علي، إنك أمس القوم بي رح: حسن بن علي، غلام یَدِبُّ بین یدیھا، فقال
ویحك یا أبا : رسول االله، فقال ىٰجئت في حاجة فلا أرجعن كما جئت خائباً، فاشفع لي إل

 ىٰأم  ر م  ا نس  تطیع أن نكلم  ھ فی  ھ، فالتف  ت إل    ىٰعل    واالله لق  د ع  زم رس  ول االله ! س  فیان
یا ابنة محمد، ھ ل ل ك أن ت أمري بُنیَّ ك ھ ذا فیجی ر ب ین الن اس، فیك ون س ید           : فاطمة فقال

واالله ما بلغ بنيَّ ذاك أن یجیر بین الن اس، وم ا یجی ر أح د     : آخر الدھر؟ قالت ىٰب إلالعر
  ). ٢٤٧، ص٢ھـ، ج١٤٢٧ابن ھشام، ( » رسول االله  ىٰعل

أحدٌ، فھؤلاء ھم كبار   رسول االله  ىٰوعندھا أحس أبو سفیان بأنھ لن یجیر عل
حداً وھو عدم الجوار أصحابھ ومستشاریھ، لم یقبل أحدٌ منھم بذلك، بل كان ردھم وا

أبو سفیان أن الأمر قد اشتد علیھ عاد لاستشارة علي بن  ىٰ، فلما رأ رسول االله  ىٰعل
واالله ما أعلم لك شیئاً «: أبي طالب رضي االله عنھ، وطلب النصح منھ، فقال لھ علي

: یغني عنك شیئاً، ولكنك سید بني كنانة، فقم فأجر بین الناس ثم الحق بأرضك، قال
أظَّنھ، ولكني لا أجد لك غیر ذلك، فقام أبو  الا واالله، م:ذلك مغنیاً عني شیئاً؟ قال ىٰأوتر

أیھا الناس، إني قد أجرت بین الناس، ثم ركب بعیره وانطلق، : سفیان في المسجد، فقال
جئت محمداً فكلمتھ، فواالله ما رد عليَّ : ما وراءك؟ قال: قریش، قالوا ىٰفلما قدم عل

 ىٰخیراً، ثم جئت ابن الخطاب، فوجدتھ أدن فیھابن أبي قحافة، فلم أجد  شیئاً، ثم جئت
القوم، وقد أشار عليَّ بشيء صنعتھ، فواالله ما أدري  نالعدو، ثم جئت علیاً فوجدتھ ألی
أمرني أن أجیر بین الناس، ففعلت، : وبم أمرك؟ قال: ھل یغني ذلك شیئاً أم لا؟ قالوا

أن لعب بك،  ىٰواالله إن زاد الرجل عل! ویلك: لا، قالوا: فھل أجاز ذلك محمد؟ قال: قالوا
، ٢ـ، جھ١٤٢٧ابن ھشام، . (لا واالله، ما وجدت غیر ذلك: فما یغني عنك ما قلت، قال

  ). ٢٤٨ – ٢٤٧ص
وھكذا عاد أبو سفیان كما جاء لم یحقق مما أراد شیئاً، وظلت قریش تترقب 

وقع ما خشیتھ قریش فلقد عقد في أي وقت، وقد   أن یغزوھا رسول االله  ىٰوتخش
مكة، وأمر أھلھ بأن یجھزوه لذلك وأمر الناس بالجھاز غزو  ىٰالعزم عل  رسول االله 

  .أیضاً

  : لفتح مكة المكرمة  استعداد الرسول  :المطلب الثاني

في بناء الدولة وتربیة المجتمع وإرسال السرایا، وخروجھ   إن حركة النبي «
التعامل مع سنة الأخذ بالأسباب المادیة والمعنویة، ففي في الغزوات تعلمنا كیفیة 

، فعندما قرر السیر لفتح مكة،  السنة واضحة في ھدیھ غزوة الفتح نلاحظ ھذه 
ده ـقریش فتعد العدة لمجابھتھ وتص ىٰلا یصل إل ىٰكتمان ھذا الأمر حت ىٰحرص عل

 »لتحقیق مبدأ المباغتةدأ في تنفیذ ھدفھ وشرع في الأخذ بالأسباب الآتیة ـل أن یبـقب
  ). ١٢١٦، ص٢ھـ، ج١٤٢٥الصلابي، (
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  : أقرب الناس إلیھ ىٰعل ىٰأنھ كتم أمره حت -١
عن أقرب الناس  ىٰبمبدأ السریة المطلقة والكتمان الشدید حت  فقد أخذ النبي «

نفسھ، وزوجتھ عائشة رضي االله  ىٰإلیھ، وھو أبو بكر رضي االله عنھ أقرب أصحابھ إل
سائھ إلیھ، فلم یعرف أحد شیئاً عن أھدافھ الحقیقیة، ولا باتجاه حركتھ ولا عنھا أحب ن

   ).١٢١٧، ص٢ھـ، ج١٤٢٥الصلابي، ( » بالعدو الذي ینوي قتالھ
أمر بالجھاز،   من أن رسول االله رُوِيَ ومما یؤید ما ذھب إلیھ الصلابي ما 

 عنھا وھي تحرك ابنتھ عائشة رضي االله ىٰوأمر أھلھ أن یجھزوه، فدخل أبو بكر عل
نعم، : أن تجھزوه؟ قالت  أي بنیة أأمركم رسول االله : فقال  بعض جھاز الرسول 

أعلم الناس   لا واالله ما أدري، ثم إن رسول االله : فتجھزْ، قال فأین ترینھ یرید؟ قالت
اللھم خذ العیون والأخبار عن قریش :  مكة، وأمرھم بالجد والتھیؤ، وقال ىٰأنھ سائر إل

  ). ٢٤٨، ص٢جھـ، ١٤٢٧ابن ھشام، . (نبغتھا في بلادھا ىٰحت
والناس لا  ،)١(رْجالع  فلما نزل رسول االله  ...: سعید الخدري قال وما رواه أبو

فأعلم لكم علم   آتي رسول االله : قال كعب بن مالك...   یدرون أین توجَّھ رسول االله 
  : ھ، ثم قالركبتی ىٰعل  فجاء كعب فبرك بین یدي رسول االله . وجھھ

  قض   ینا م   ن تھام   ة ك   لَّ ری   ب 
  نُسَ    ائِلُھا ول    و نطق    ت لقال    ت  

  

  وخیب    ر ث    م أجممن    ا الس    یوفا   
  واطِعُھُن دوس      اً أو ثقیف      ا ق      

  

ذلك، فجعل الناس  ىٰیزد علولم   فتبسم رسول االله : آخر ما أنشده، قال ىٰإل
و ثقیف أو واالله ما بین لك رسول االله شیئاً، ما ندري بمن یُبْدي، بقریش أ: یقولون
  ). ٨٠٢، ص٢جھـ، ١٤٠٤الواقدي، . (ھوازن

كتمان  ىٰكان شدید الحرص عل  من الروایات السابقة یتضح أن رسول االله 
قریش شيء مما عزم علیھ، وإن كانت بعض  ىٰلا یصل إل ىٰأمره، وعدم إفشائھ حت

  .الروایات ذكرت أنھ أخبر الناس بذلك، أو أخبر بعض أصحابھ
  : )٢(بطن إضم ىٰقیادة أبي قتادة إلأنھ بعث سریة ب -٢
العدو، بعث رسول  ىٰوزیادة في إحكام الخطة والكتمان والتعمیة والتضلیل عل«

ناحیة نجد  ىٰفي أول شھر رمضان من السنة الثامنة للھجرة بسریة عسكریة إل  االله 
نة وھو إیھام للناس جمیعاً أن الحشد الذي یجري في المدی...  المنورة شرقي المدینة

باشمیل، ( »مقصود بھ منطقة نجد لا مكة المكرمة التي تقع في الجنوب من المدینة
  ). ١٢١، ص٨ھـ، ج١٣٩٤

بغزو أھل مكة بعث أبا قتادة بن   لما ھم رسول االله «: ـھ١٤١٠قال ابن سعد 
 ىٰتوجھ إل  ، لیظن ظان أن رسول االله ...بطن إضم  ىٰربعي في ثمانیة نفر سریة إل

 ىٰولم یلحقوا جمعاً فانصرفوا حتفمضوا ... بذلك الأخبار  ن تذھبلأتلك الناحیة و

                                         
، ٣ھ  ـ، ج١٤٠٣البك  ري، (مك  ة م  ن المدین  ة، وھ  ي م  ن ب  لاد أس  لم   طری  ق ىٰقری  ة جامع  ة عل  : الع  رج)   ١(

  ). ٩٣١، ٩٣٠ص
  ).٢٥٤، ص١ھـ، ج١٤١٠الحموي، ) (ماء یطؤه الطریق بین مكة والیمامة عند السُّمَینة: (إضم)   ٢(
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 )٢( بِیْن ىٰمكة فأخذوا عل ىٰقد توجھ إل  فبلغھم أن رسول االله  )١(ذي خُشُب ىٰانتھوا إل

  ).١٠١، ص٢ج( )٣(»بالسقیا  لقوا النبي  ىٰحت
زز ما الناس أنھ یرید جھة غیر مكة المكرمة، وھذا یع  وبھذا أوھم رسول االله 

ذُكر في النقطة السابقة من أنھ كتم أمره، ولم یبلغ أحداً بوجھتھ إلا خاصة أصحابھ، 
إن محمداً قد نفر فإما إلیكم : ما ورد في تفسیر ابن سلام أن حاطباً كتب«ویؤید ذلك 

  ). ٢٨٣، ص٤ھـ، ج١٤٠٥ابن كثیر، ( »غیركم فعلیكم الحذر ىٰوإما إل
  : الأعداء ىٰعلومات إلالعیون لمنع وصول الم ثأنھ بع -٣

 ىٰرجال استخبارات الدولة الإسلامیة داخل المدینة وخارجھا حت  بث الرسول 
فكان عمر رضي االله عنھ  ،)٤(بالأنقاب  وأخذ رسول االله «قریش،  ىٰلا تنتقل أخباره إل

إلا ... لا تدعو أحداً یمر بكم تنكرونھ إلا رددتموه : الأنقاب قَیِّماً بھم فیقول ىٰیطوف عل
، ٢جھـ، ١٤٠٤الواقدي،  ( »مكة فإنھ یتحفظ بھ ویسأل عنھ، أو ناحیة مكة ىٰمن سلك إل

  ).٧٩٦ص
لا  ىٰخارجھا، حت ىٰدون خروج أي خبر من المدینة إل  وھكذا حال رسول االله 

نجاح  ىٰولیس أدل عل«یستفید العدو من ذلك ویعد العدة لمواجھة الرسول وجیشھ، 
 ىٰأصبح عل ىٰمي وقد بلغ عدة آلاف تحرك من المدینة حتالسریة من أن الجیش الإسلا

  ).٥٦١- ٥٦٠م، ص١٩٧٧فرح، ( »مشارف مكة دون أن تدري قریش أو تعرف
  : بأخذ العیون والأخبار عن قریش  دعاءه  -٤

االله  ىٰبالأسباب المادیة التي في استطاعتھ توجھ إل  وبعد أن أخذ رسول االله 
ونا إلا أسماعھم وأبصارھم فلا یر ىٰاللھم خذ عل«: عز وجل بالدعاء والتضرع قائلاً

  ).٢٨١، ص٤ھـ، ج١٤٠٥ابن كثیر، ( »فجأة بغتة، ولا یسمعون بنا إلا
التضرع  ىٰ، ولا ینسالمادیةفي أموره یأخذ بكافة الأسباب   وھذا شأن النبي 

  . والدعاء لرب البریة لیستمد منھ التوفیق والسداد
لمصلحة  –رضي االله عنھ  – إحباط محاولة تجسس حاطب -٥
  : قریش

حادثة حاطب بن أبي بلتعة رضي االله عنھ تبین أن المجتمع الإسلامي المدني 
مجتمع بشري یعیش في واقع الحیاة، ویخطئ أفراده ویصیبون، شأنھم في ذلك شأن 

أخطائھم تراه یلتمس لھم  ىٰحین لایقرُّھم عل  غیرھم من البشر، وكان رسول االله 
تسامح معھم، ویعفو ویصفح، یعرف لكل منھم فضلھ، وینزلھ المنزلة التي الأعذار، وی

  . لةزیستحقھا، ولا یؤاخذه بأول ھفوة أو 
حاطب بن أبي بلتعة رضي االله عنھ، فقد من الصحابي الجلیل ومن ذلك ما وقع 

                                         
  ).٣٧٢، ص٢ھـ، ج١٤١٠الحموي، ( »مسیرة لیلة من المدینة ىٰوادٍ عل«: ذي خشب)  ١(
  ).٢٩٧، ص١ھـ، ج١٤٠٣البكري، ) (المدینة، تقرب من السیَّالة ىٰقریة من قر: (بِیْن)  ٢(
ھ ـ،  ١٤١٠الحم وي،  ...) (قریة جامعة من عمل الفُرْع، بینھا مما یلي الجحفة تسعة عشر میلاً : (السقْیا)  ٣(

  ).٢٥٨، ص٣ج
  ).٢٥٠، ص١٤ھـ، ج١٤١٠ابن منظور، . (جمع نقب وھي الطریق: الأنقاب)  ٤(
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من غزوھم، فعن   قریش یخبرھم فیھ بما عزم علیھ رسول االله  ىٰبعث بكتاب إل
سمعت علیاً رضي االله عنھ : أنھ سمع عبید االله بن أبي رافع یقول: الحسن بن محمد

تأتوا روضة  ىٰانطلقوا حت: أنا والزبیر والمقداد، فقال  بعثني رسول االله «: یقول
أتینا  ىٰبنا خیلنا حت ىٰفانطلقنا تعاد: خاخ، فإن بھا ظعینة معھا كتاب، فخذوه منھا، قال

: ما معي كتاب، فقلنا: أخرجي الكتاب، قالت: ھاالروضة، فإذا نحن بالظعینة، قلنا ل
  فأخرجتھ من عقاصھا، فأتینا بھ رسول االله : لتخرجن الكتاب، أو لنلقین الثیاب، قال

ناس بمكة من المشركین، یخبرھم ببعض أمر  ىٰمن حاطب بن أبي بلتعة إل: فإذا فیھ
االله، لا تعجل عليَّ،  یا رسول: یا حاطب ما ھذا؟ قال:  ، فقال رسول االله  رسول االله 

كنت حلیفاً، ولم أكن من أنفسھا، وكان من معك :إني كنت امرأً ملصقاً في قریش، یقول
بات یحمون بھا أھلیھم وأموالھم، فأحببت إذ فاتني ذلك من امن المھاجرین، من لھم قر

 النسب فیھم، أن أتخذ عندھم یداً یحمون بھ قرابتي، ولم أفعلھ ارتداداً عن دیني، ولا
یا رسول : أما إنھ قد صدقكم، فقال عمر:  رضاً بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول االله 

إنھ قد شھد بدراً، وما یدریك لعل االله اطَّلع : فقال. االله، دعني أضرب عنق ھذا المنافق
ٱ  ٻ  ٻ   ﴿: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فأنزل االله السورة: من شھد بدراً قال ىٰعل

البخاري، (، ]١: لممتحنةا[ ﴾ڇ  ڇ  ڍ  ڍ -قولھ  ىٰإل -پ  پ    ڀ   ڀ  ٻ  ٻ  پ  پ
دیث رقم ھـ، ح١٤٢٢لم، ومس(، )٥٨١، ص٤٢٧٤ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥
  . )٦٤٠،ص٢٤٩٤

النبي  عزم علیھأن تحبط محاولة إفشاء سر الغزو الذي  ىٰوھكذا شاء االله تعال
سألھ عن سبب عملھ ذلك، ، وتعامل مع الموقف بما یستحقھ، حیث أحضر حاطباً، و 

ب حاطب رضي االله عنھ عن ذلك بكل صدق، ولم یخف من الحقیقة شیئاً، وحین افأج
  حرصھ  ىٰوعاملھ معاملة رحیمة تدل علوعفا عنھ،  هُرَذَصدقھ عَ  علم رسول االله 

وفي ھذا «ووفائھ لأصحابھ، وإقالة عثرات ذوي الفضل منھم، وكلھم ذوو فضل، 
أصحاب الأخطاء نظرة تكاملیة، وذلك بأن ینظروا  ىٰأن ینظروا إل ىٰتوجیھ للمسلمین إل

 »...عوة والجھاد والعلم والتربیة فیما قدموه لأمتھم من أعمال صالحة في مجال الد
  ). ١٢١، ص٢ھـ، ج١٤٢٥الصلابي، (

  : الشروع في الخروج وأحداث في الطریق: المطلب الثالث

، المكرمة مكة لفتحتھ استعدادا  بعد أن استكمل رسول االله  -١
من المھاجرین والأنصار ومسلمي  واجتمع لھ جیش قوامھ عشرة آلاف مقاتل

تدعوھم  في المدینة بعد أن أرسل إلیھا رسلھ  النبي  ىٰالقبائل العربیة التي توافدت إل
من حولھ من المسلمین،  ىٰأھل البادیة وإل ىٰ، فقد أرسل إللحضور رمضان بالمدینة

كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیحضر رمضان بالمدینة، وبعث رسولاً من : یقول لھم
ار، ومزینة، وجھینة، وأشجع، فَأسلم، وغِ  رسول االله  ىٰقدموا عل ىٰفي كل ناحیة حت

ما سائر العرب فخرجوا من ، وأ)١(لیم فلقیتھ بقدیدبني سلیم، فأما بنو سُ ىٰوبعث إل
  .)٧٩٩، ص٢جھـ، ١٤٠٤الواقدي،  ( »المدینة

                                         
  ).٣٤٦، ص٣ھـ، ج١٤١٠ابن منظور، . (»مكة والمدینةموضع بین «: قدید)  ١(
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ابن إسحاق، عن ابن  ىٰلعشر مضین من رمضان، كما رو  خرج رسول االله و
ھم كلثوم بن المدینة أبارُ ىٰلسفره، واستخلف عل  رسول االله  ىٰثم مض«: عباس، قال

وصام   عتبة بن خلف الغِفَاري، وخرج لعشر مضین من رمضان، فصام رسول االله 
ابن ھشام، ( »أفطر )٣(وأمج )٢(سفان، بین ع)١(إذا كان بالكُدَید ىٰالناس معھ، حت

  ). ٢٤٩، ص٢ھـ، ج١٤٢٧
  سافر رسول االله «: ابن عباس قال ىٰأفطر نھاراً لیقتدي بھ الناس فقد رووقد 

لِیَریَھُ الناس، بلغ عسفان، ثم دعا بإناء من ماء، فشرب نھاراً  ىٰفي رمضان، فصام حت
  ).٥٨١، ص٤٢٧٩ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥البخاري، ( »قدم مكة ىٰفافطر حت

في عشرة آلاف من  )٤(ننزل مرَّ الظھرا ىٰحت ىٰثم مض«: قال ابن إسحاق
 –أي صاروا ألفاً  –ت سلیم، وبعضھم یقول ألفت سُلَیم، وألفت مزینة المسلمین، فسبع

الأنصار، فلم المھاجرون و  مع رسول االله  )٥(وفي كل القبائل عدد وإسلام، وأوعب
  ).٢٤٩، ص٢ھـ، ج١٤٢٧ام، ابن ھش( »یتخلف عنھ منھم أحد

مقربة من مكة، ولم تعلم بھ قریش؛ لأن االله  ىٰوھكذا أصبح الجیش الإسلامي عل 
ولكنھا كانت ترسل من   علیھم الأخبار، استجابة لدعاء نبیھ  ىٰقد عمَّ ىٰسبحانھ وتعال

یتحسس لھا الأخبار، لعلھ یجد لھا خبراً أو یسمع بھ، وكذا فعلت ھوازن، ولكن االله 
تفاجأ قریش بالجیش الإسلامي  ىٰأراد لھذا الأمر أن یتم في سرِّیة كاملة، حت ىٰالتع

  . مكة دون قتال، ودون إراقة دماء  فتعجز عن مقاومتھ، وتستسلم، ویدخل الرسول 

  : وجیشھ  قریش تستطلع خبر محمد  -٢
المدینة، كانت قریش  منفي تلك الأثناء التي كان الجیش الإسلامي یتحرك 

ة وجلة تترقب، وتحاول أن تعرف أخبار محمد وأصحابھ، فكانت ترسل من خائف
  . یتحسس الأخبار لعلھ أن یأتیھا بخبر أو یسمع بھ

قد عمیت الأخبار عن ومرَّ الظھران،   فلما نزل رسول االله «: قال ابن إسحاق
ي ولا یدرون ما ھو فاعل، وخرج في تلك اللیال  قریش، فلم یأتھم خبر عن رسول االله 

أبو سفیان بن حرب، وحكیم بن حزام، وبدیل بن ورقاء، یتحسسون الأخبار، وینظرون 
  ).٢٥٠ – ٢٤٩، ص٢ھـ، ج١٤٢٧ابن ھشام، ( »ھل یجدون خبراً أو یسمعون بھ

ورفیقیھ ھو التجسس فقط، بل كان  بولم یكن ھدف إرسال أبي سفیان بن حر
رقة في أبو سفیان ن یجد وجیشھ، وطلب الأمان منھ، إلا أ  لمعرفة أحوال النبي 

بي سفیان بن حرب یتحسس أ أجمعت بعثةَ؛ لأن قریش أصحابھ، فلیأذنھ بالحرب
رقة في أصحابھ فآذنھ  ىٰإن لقیت محمداً فخذ لنا منھ جواراً إلا أن تر: لھ قالواالأخبار، 

                                         
  ).٤٤٢، ص٤ھـ، ج١٤٠٠الحموي، . (»اثنین وأربعین میلاً من مكة ىٰموضع بالحجاز، عل«: الكُدَید)  ١(
  ).٢٣٧، ص٣ھـ، ج١٣٩٩ابن الأثیر، . (»ھي قریة جامعة بین مكة والمدینة«: عسفان)  ٢(
  ).٦٥، ص١ھـ، ج١٣٩٩الأثیر،  ابن. (»موضع بین مكة والمدینة«: أُمج)  ٣(
  ).١٢١٢، ص٤ھـ، ج١٤٠٣البكري، (بینھ وبین البیت ستة عشر میلاً : مرّ الظھران)   ٤(
  ).٨٠٠، ص١ھـ، ج١٤١٠ابن منظور، . (الغزو ىٰأَوْعَبَ القوم إذا خرجوا كلھم إل: أًوْعَب)  ٥(
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، وھكذا بدأت مھمة أبي سفیان بن حرب )٨١٤، ص٢جھـ، ١٤٠٤الواقدي، . (بالحرب
  . نیابة عن قومھ  النبي في مفاوضة 

  : إسلام أبي سفیان بن حرب -٣
  : وقد ورد في قصة إسلامھ روایات منھا

 ىٰھ علفأن العباس بن عبدالمطلب وجد أبا سفیان وأردوفیھا ابن إسحاق ما رواه 
دخل بھ علیھ، وتجادل فیھ مع عمر بن الخطاب رضي االله  ىٰحت  بغلة رسول االله 

اذھب بھ «: ، فقال الرسول علیھ الصلاة والسلام للعباس  عنھما بین یدي رسول االله
رحلي، فبات عندي،  ىٰفذھبت بھ إل: رحلك، فإذا أصبحت فأتني بھ، قال ىٰیا عباس إل

ویحك یا أبا سفیان، : قال  فلما رآه رسول االله   رسول االله  ىٰفلما أصبح غدوت بھ إل
! ي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلكألم یأن لك أن تعلم أنھ لا إلھ إلا االله؟ قال بأب

ویحك یا أبا : عني شیئاً بعد، قال لو كان مع االله إلھ غیره لقد أغنىٰواالله لقد ظننت أن 
ألم یأن لك أن تعلم أني رسول االله؟ قال بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك ! سفیان

! ویحك: ل لھ العباسالآن شیئاً، فقا ىٰأما ھذه واالله فإن في النفس منھا حت! وأوصلك
فشھد : قال. أسلم واشھد أن لا إلھ إلا االله وأن محمداً رسول االله قبل أن تضرب عنقك

قلت یا رسول االله، إن أبا سفیان رجل یحب الفخر : شھادة الحق، فأسلم، قال العباس
نعم، من دخل دار أبي سفیان فھو آمن، ومن أغلق بابھ فھو آمن، : فاجعل لھ شیئاً، قال

یا عباس، احبسھ :  لینصرف قال رسول االله دخل المسجد فھو آمن، فلما ذھب  ومن
 ىٰفخرجتُ حت: تمر بھ جنود االله فیراھا، قال ىٰبمضیق الوادي عند خطم الجبل، حت

ھـ، ١٤٢٧ابن ھشام، ( »أن أحبسھ  حبستھ بمضیق الوادي، حیث أمرني رسول االله 
  ).٢٥٢، ٢٥١، ص٢ج

في صبیحة تلك اللیلة من المسلمین  –االله عنھ رضي  –أبو سفیان  ىٰرأوقد 
أنھ لما كان أبو سفیان في منزل العباس، أذَّن «: أموراً أدھشتھ وعجلت بإسلامھ منھا

: ما یصنعون؟ قال العباس: الصبح فأذَّن العسكر كلھم، ففزع أبو سفیان من أذانھم، وقال
یصلون خمس : ؟ قال العباسكم یصلون في الیوم واللیلة: فقلت الصلاة، قال أبو سفیان

ما : ، فقال ثم رآھم یبتدرون وضوء النبي :قال! كثیر واالله: صلوات، قال أبو سفیان
: قال العباس! ، ولا ملك بني الأصفرىٰرأیت یا أبا الفضل ملكاً كھذا قط، لا ملك كسر

یا محمد : فأدخلھ العباس علیھ، وقال! أدخلني علیھ یا أبا الفضل: قال! ویحك، آمن
استنصرتُ إلھي واستنصرت إلھك، فلاواالله ما لقیتك في مرة إلا ظفرت عليَّ، فلو كان 

الواقدي، ( »فتشھد أبو سفیان أن محمداً رسول االله! إلھي محقاً وإلھك مبطلاً غلبتك
  ).٨١٦ – ٨١٥، ص٢جھـ، ١٤٠٤

 ىٰالأمر نظر أھل الجاھلیة، الذین لا یھمھم سو ىٰلقد كان أبو سفیان ینظر إل
ظاھر الدنیویة، من مال، وجاه، ومنصب، بھا یتفاخرون، وعلیھا یتنافسون، ومن الم

شيء من ذلك، ولو أرادَه  ىٰ، فلم یكن ینظر إل أجلھا یبذلون كل ما یملكون، أما محمدٌ 
لحصل علیھ في مكة المكرمة حین عرضت علیھ قریش كل ذلك، فرفضھ، واختار أن 

لغ رسالتھ، وینشر دین االله في الأرض، ویضحي یكون عبداالله ورسولھ، یدعو إلیھ، ویب
: كلام أبي سفیان حین یقولصدق من أجل ذلك بكل شيء، وقد تكفل االله بنصره، وما أ
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فرت یا محمد استنصرتُ إلھي واستنصرتَ إلھك، فلا واالله ما لقیتك في مرة إلا ظ«
  محمداً نعم إنھ كلام حق لأن . »علي، فلو كان إلھي محقاً وإلھك مبطلاً غلبتك

یستنصر إلھاً قاھراً قادراً عظیماً، بیده جلب النفع ودفع الضر وتحقیق النصر، وأبو 
سفیان كان یستنصر إلھاً عاجزاً، لا یملك جلب نفع أو دفع ضر عن نفسھ فضلاً عن 

  .، ویُھْزَمُ أبو سفیان غیره، لذلك كان یُنْصَرُ محمد 
 ىٰعند العباس ورأفیھا للیلة التي كان أن أبا سفیان لما أصبح تلك  ا: ومنھا أیضاً

ما بالھم؟ : یجنحون للصلاة وینتشرون في استعمال الطھارة خاف وقال للعباسالناس 
فلما حضرت الصلاة ورآھم یركعون ، إنھم سمعوا النداء فھم ینتشرون للصلاة: قال

واالله نعم، : یا عباس ما یأمرھم بشيء إلا فعلوه؟ قال: بركوعھ ویسجدون بسجوده قال
  ).٢٩٠، ص٤جھـ، ١٤٠٥ابن كثیر، (لو أمرھم بترك الطعام والشراب لأطاعوه 
،  الطاعة المطلقة الله عز وجل ولرسولھ وھكذا یربى الإسلام أتباعھ على 

 ىٰعل المسلم یقدم أمر االله تعالالتي تجالطاعة الممزوجة بالحب والتسلیم والقبول، و
ترك جمیع الملذات، وتحمل  ىٰك إلذل ىٰكل أمر، ولو أد ىٰعل  وأمر رسولھ 

ذلك أنھم قدموا أنفسھم وأموالھم وأولادھم رخیصة  ىٰالمصاعب والمشقات، والدلیل عل
  .في سبیل االله

أن  ىٰإنھ منظر مؤثر حقاً، جعل أبا سفیان في غایة التعجب والدھشة، ثم دفعھ إل
ھ المسلمون في حیاتھم یسلم حینھا دون تردد، إنھ دین الإسلام، منھج حیاة كامل، لو طبق

لآمن كثیر من الناس بھ دون تردد، ودون كثرة خطب ومواعظ، لأن  ىٰكما أراد االله تعال
الذي ینقص الناس في زمننا التطبیق العملي، ووجود القدوات، التي تدعو الناس بأفعالھا 

  . لا بأقوالھا

  : أبي سفیان رضي االله عنھ ىٰعرض الجیش الإسلامي عل -٤
قد أمر العباس بن عبدالمطلب رضي االله عنھ بحبس أبي   االله كان رسول 

الجیش الإسلامي، ویدرك قوتھ، وقد فعل العباس  ىٰیر ىٰسفیان عند خطم الجبل حت
یا عباس، من : رایاتھا، كلما مرَّت قبیلة قال ىٰومرت القبائل عل«: ذلك، قال العباس

یا عباس، من ھؤلاء؟ : القبیلة، فیقولمالي ولسُلیم، ثم تمرُّ : ولقسلیم، فی: ھذه؟ فأقول
نفدت القبائل، ما تمر قبیلة إلا یسألني عنھا،  ىٰما لي ولمزینة، حت: مزینة، فیقول: فأقول

في كتیبتھ الخضراء   مرَّ رسول االله  ىٰما لي ولبني فلان، حت: فإذا أخبرتھ بھم، قال
: الحدق من الحدید، فقال منھم إلا ىٰفیھا المھاجرون والأنصار، رضي االله عنھم، لا یر

في المھاجرین   ھذا رسول االله : قلت: سبحان االله، یا عباس، من ھؤلاء؟ قال
ما لأحد بھؤلاء قبل ولا طاقة، واالله یا أبا الفضل، لقد أصبح مُلك ابن : والأنصار، قال

م، ابن ھشا( »فنعم إذن: یا أبا سفیان، إنھا النبوة، قال: قلت: أخیك الغداة عظیماً، قال
  ).٢٥٢، ص٢ھـ، ج١٤٢٧

وأعلا بھا شأنھ، مع ما كان یتمیز   نعم إنھا النبوة التي رفع االله بھا ذكر محمد 
بھ من جمیل الصفات ومحمود الخصال قبل النبوة، شھد لھ بذلك خصومھ قبل أتباعھ، 

  .بالملك العظیم ھُفُصِیَجعلھ یفلا عجب حین یُدْھِشُ ھذا الموقف أبا سفیان و
من ھذه؟ قال : أنھ حین مرَّت الأنصار، قال أبو سفیان« ىٰأخروفي روایة 
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یا أبا : ھؤلاء الأنصار، علیھم سعد بن عبادة معھ الرایة، فقال سعد بن عبادة: العباس
یا عباس حبذا یوم :سفیان، الیوم یوم الملحمة، الیوم تستحل الكعبة، فقال أبو سفیان

وأصحابھ، ورایة النبي   فیھم رسول االله  الذِّمار، ثم جاءت كتیبة، وھي أقل الكتائب،
ألم تعلم ما قال سعد بن : بأبي سفیان قال  مع الزبیر بن العوام، فلما مرَّ رسول االله   

كذب سعد، ولكن ھذا یوم یعظم االله فیھ : كذا وكذا، فقال: ما قال؟ قال: عبادة؟ قال
 ( »أن تركز رایتھ بالحجون  وأمر رسول االله : فیھ الكعبة، قال ىٰتُكْسَالكعبة، ویوم 

  ).٥٨٢، ص٤٢٨٠ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥البخاري، 
سعد فعزلھ، وجعل  ىٰأرسل إل  أن رسول االله «: ھـ١٤٠٤الواقدي  ىٰوقد رو

  ).٨٢٢، ص٢ج(قیس ابن سعد   ىٰاللواء إل
أن أبا سفیان وبدیلاً وحكیم بن حزام كانوا «: بن عقبة عن الزھري ىٰوذكر موس
الیوم یوم : عند خطم الجبل، وذكر أن سعداً لما قال لأبي سفیان وقوفاً مع العباس

فعزلھ عن رایة   رسول االله  ىٰأبو سفیان إل ىٰالملحمة، الیوم تستحل الحرمة، شك
ابن ( »الأنصار، وأعطاھا الزبیر بن العوام فدخل بھا من أعلا مكة وغرزھا بالحجون

  ).٢٨٩، ص٤ھـ، ج١٤٠٥كثیر، 
طأ سعد رضي االله عنھ، لأن مثل ھذا الخطأ لا یحتمل خ  ھكذا عالج الرسول 

من حدوث ما حدَّث بھ سعد بن  ىٰشَخْمكة، ویُ ىٰالتأخیر، فالجیش الإسلامي زاحف عل
 ىٰعل كبیرة عبادة رضي االله عنھ، وفي تسلیم الرایة لغیر سعد، وقبول سعد بذلك دلالة

   .الله ولرسولھ  أصحاب رسول االله وانقیاد استسلام طاعة و
أبو سفیان  ىٰأبي سفیان أن یر ىٰوكان الھدف من عرض الجیش الإسلامي عل«

بعیني رأسھ قوة الجیش الإسلامي، ویدرك أنھ لا قبل لقومھ بھ، وینقل إلیھم الصورة 
الرضوخ والاستسلام، ویكون  ىٰكاملة واضحة المعالم، فلا یجدون أمامھم من سبیل سو

 ىٰنویاتھم وتخلخل نفسیاتھم، وفقدان القدرة علتدھور مع ىٰقد اطمأن إل  رسول االله 
  ).٥٦٩م، ص١٩٧٧فرح، ( »المقاومة والرغبة في القتال، فیتم دخول مكة دون قتال

   :قومھ ینذر سفیان أبو -٥
قوتھ،  ىٰ، ورأأبي سفیان بن حرب ىٰحینما تمَّ عرض الجیش الإسلامي عل

واصفاً لھم ما رآه من قوة و  وأدرك أن لا قبل لقریش بمواجھتھ، انطلق منذراً قومھ
 ىٰالنجاة إل: قلت«: قال العباسذلك العباس بن عبدالمطلب حیث  ىٰجیش المسلمین، رو

یا معشر قریش، ھذا محمد قد جاءكم فیما لا : صوتھ ىٰجاءھم صرخ بأعل ىٰقومك، حت
عتبة، فأخذت  تقبل لكم بھ، فمن دخل دار أبي سفیان فھو آمن، فقامت إلیھ ھند بن

ویلكم لا : قال! ، قبح من طلیعة قوم)١(اقتلوا الحمیت الدسم، الأحمس: بھ، فقالتبشار
تغرنكم ھذه من أنفسكم، فإنھ قد جاءكم ما لا قبل لكم بھ، فمن دخل دار أبي سفیان فھو 

وما تغني عنا دارك، ومن أغلق علیھ بابھ فھو آمن، ومن دخل ! قاتلك االله: آمن، قالوا
، ٢ھـ، ج١٤٢٧ابن ھشام، ( »المسجد ىٰدورھم وإل ىٰالناس إلالمسجد فھو آمن، فتفرق 

                                         
، ٢ھ ـ، ج ١٤٢٧اب ن  ھش ام،   . ( خیر فیھالذي لا: الضخم والسِّمن، والأحمس ىٰالزِقُّ، نسبة إل: الحمیت)   ١(

  ).٢٥٣ص
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  ). ٢٥٣ – ٢٥٢ص
ھذه اللحظة  ىٰالتي اتبعھا للإعداد لھذه الغزوة حت  لقد نجحت خطة رسول االله 

 ىٰقریش من أخبار الجیش الإسلامي حرف واحد، حت ىٰنجاحاً عظیماً، فلم یصل إل
  . الاستسلام وعدم المقاومة ىٰجاءھم أبو سفیان ینذرھم ویحذرھم، ویدعوھم إل

إن ما حدث كان خیراً أراده «: وقد كانت مفاجأة ذھلت لھا قریش، ویمكن القول
في أن تراق   النبي  ىٰاالله لقریش حین فاجأھا الجیش النبوي الذي لا رغبة لقائده الأعل

  ).١٨٦، ص٨ھـ، ج١٣٩٤باشمیل، ( »قطرة دم واحدة في الحرم الآمن مكة
مقربة من مكة المكرمة، وكان لابد من  ىٰجیش الإسلامي علوھكذا أصبح ال

وضع خطة محكمة لدخول مكة، تكفل سلامة الجیش الإسلامي، وإفشال أي محاولة 
خطة للدخول   للتصدي لھ، وتضعف محاولة المقاومة لو حدثت، وقد أعد رسول االله 

  : ستتناولھا الدراسة فیما یلي
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  :ول مكة المكرمة وفتحھالدخ  خطة الرسول : المطلب الرابع

  :توزیع القیادات استعداداً لدخول مكة
غیر تعبئة،  ىٰعلالمنورة خرج بجیشھ من المدینة   أن النبي  رجحمن الم«

 ىٰقادة الألویة والفرق إلا عندما وصل إل ىٰوأنھ لم یُعَبّئھ ویُكَتِّب كتائبھ ویوزع رایاتھ عل
لامي لم یكتمل عدده إلا في قدید حیث وافت قدید بدیار حلفائھ خزاعة، لأن الجیش الإس

جیش النبوي ال ىٰ، وھم آخر قوة من قوات البادیة  التي انضمت إل..بنو سلیم  النبي 
  ).١٣٧ – ١٣٦، ص٨ھـ، ج١٣٩٤باشمیل، . (»المكرمة مكة ىٰوھو في طریقھ إل

 ىٰویة والرایات حتالأل  لم یعقد الرسول «: ھـ فقال١٤٠٤ذكر ذلك الواقدي 
  ).٨٠١، ص٢ج( »قدید ىٰإل ىٰھانت

ي، وقد تحرك الجیش من لِبَأساس قَ ىٰلجیشھ بقدید عل  وقد كانت تعبئة النبي «
لما وصل ذي   وھو في حالة تعبئة تامة، غیر أن الرسول المكرمة قدید في اتجاه مكة 

قسم جیشھ البالغ عشرة آلاف  –وھو المنطقة المسماة الیوم في مكة بالزاھر  – ىٰطو
التي ضمت ھیئة أركان حربھ  ىٰللفرقة الأول قائداً  خمس فرق، كان ھو  ىٰتل إلمقا

  .من كبار المھاجرین والأنصار وشیوخ القبائل العربیة وساداتھا
مكة وفتحھا وسحق أي  ىٰت بالسیطرة علفِلّالتي كُ ىٰأما الفرق الأربع الأخر

أربعة من كبار الصحابة،  ىٰإلمقاومة مسلحة یبدیھا أي من القرشیین فقد أسندت قیادتھا 
  ).٢٤٤، ص٨ھـ، ج١٣٩٤باشمیل، . (»ثلاثة من المھاجرین، وواحد من الأنصار

وأسماء المكرمة مكة  ىٰالجھات التي دخلت منھا فرق الجیش الإسلامي إل
  :قاداتھا

الناحیة الشمالیة من مكة عند  ىٰكلفت فرقتھ بأن تستولي عل: الزبیر بن العوام -١
  .)١(كُدي منطقة یقال لھا

اللیط، : كلف بأن یدخل مكة من ناحیة الجنوب من منطقة یقال لھا: خالد بن الولید -٢
 .وھي المسماة الیوم بمحلة المسفلة

أن یدخل بفرقتھ من الناحیة الشمالیة   وقد كلفھ الرسول : أبو عبید بن الجراح -٣
 .الغربیة

أن تدخل ) اروكلھا من الأنص(كلفت فرقتھ : قیس بن سعد بن عبادة الأنصاري -٤
یؤكد ذلك  ).٢٤٦ – ٢٤٥، ص٨ھـ، ج١٣٩٤باشمیل، . (مكة من جنوبھا الغربي

الزبیر بن العوام أن یدخل   ثم أمر رسول االله «: ھـ قال١٤٠٤الواقدي ما رواه 
مكة من كُدي، وأمر خالد بن الولید أن یدخل من اللِّیط، وأمر سعد بن عبادة أن 

  ).٨٢٥، ص٢ج. (»)١(فدخل من أذاخر   رسول االله ىٰومض. )٢(یدخل من كَدَاء

                                         
  ).٢١٨، ص١٥ھـ، ج١٤١٠ابن منظور، ( »ىٰموضع بأسفل مكة شرفھا االله تعال«: كُدِي)  ١(
  ).٢١٨، ص١٥ھـ، ج١٤١٠: ابن منظور( »ىٰالثنیة العلیا بمكة مما یلي المقابر وھو المعْل«: كَدَاء)  ٢(

 »إلیھ  ا ىٰم  ن ذي ط  و  النب  ي  -دار–عن  د المحص  ب  مك  ة ىٰب  أعل: كَ  دَاء«: ھ  ـ١٤٠٠وق  ال الحم  وي، 
  ).٤٣٩، ص٤ج(
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رضي االله عنھ  –، علیھا خالد بن الولید ىٰمجنبة یمن ىٰجیشھ إل  وقد قسم النبي 
وبقیة الجیش جعلھ كقلب  –رضي االله عنھ  –علیھا الزبیر بن العوام  ىٰومجنبة یسر –

 ثم كلف الأنصار بمھمة خاصة، وھي –رضي االله عنھ  –وجعل علیھم أبا عبیدة 
 ىٰسلامي ومنعھ من الدخول إلتجمع مع أوباش قریش لصد الجیش الإمن  ىٰالقضاء عل

كنا مع رسول االله یوم « :ھریرة رضي االله عنھ قال أبومكة المكرمة، یؤید ذلك ما رواه 
المجنبة  ىٰ، وجعل الزبیر بن العوام علىٰالمجنبة الیمن ىٰالفتح، فجعل خالد بن الولید عل

یا أبا ھریرة ادع «: وبطن الوادي فقال) الرجالة(البیادقة  ىٰعبیدة عل ، وجعل أباىٰالیسر
یا معشر الأنصار، ھل ترون أوباش «: فدعوتھم فجاءوا یھرولون فقال«الأنصار

. بیده ىٰوأخف »انظروا إذا لقیتموھم غداً أن تحصدوھم حصداً«: قال. نعم: قالوا »قریش؟
فما أشرف یومئذ لھم أحدٌ إلا : قال »صَّفاموعدكم ال«: شمالھ، وقال ىٰووضع یمینھ عل

وصعد رسول االله الصفا، وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا، فجاء أبو : أناموه، قال
: أبیدت خضراء قریش، لا قریش بعد الیوم، قال أبو سفیان: یا رسول االله: سفیان فقال

فھو آمن،  السلاح ىٰمن دخل دار أبي سفیان فھو آمن، ومن ألق«:  قال رسول االله 
  ).٤٦٦، ص١٧٨٠ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢مسلم، . (»»ومن أغلق بابھ فھو آمن

حین فرق   عن عبداالله بن أبي نجیح أن رسول االله «ابن إسحاق  ىٰوقد رو
، أمر الزبیر بن العوام أن یدخل في بعض الناس من كُدَي، وكان ىٰجیشھ في ذي طو

، وأمر ..دة أن یدخل في الناس من كَدَاء، وأمر سعد بن عباىٰالمجنبة الیسر ىٰالزبیر عل
المجنبة  ىٰخالد بن الولید، فدخل من اللیط، أسفل مكة، في بعض الناس، وكان خالد عل

وأقبل أبو . ، وفیھا أسلم وسُلیم وغفار ومُزَینة وجھینة وقبائل من قبائل العربىٰالیمن
، ودخل  االله  عبیدة بن الجرَّاح بالصف من المسلمین ینصب لمكة بین یدي رسول

ابن ھشام، . (»مكة، وضربت لھ ھنالك قبتھ ىٰنزل بأعل ىٰمن أذاخر، حت  رسول االله 
  ).٢٥٥، ٢٥٤، ص٢ھـ، ج١٤٢٧

  :دخول الجیش الإسلامي مكة المكرمة
تعبئة جیشھ، وعین أمراءه وقادتھ، وحدد الجھة التي یدخل   النبي  ىٰعندما أنھ

عن القتال، وأمر بقتل أناس   ، نھاھم ىٰ، وكان ذلك بذي طوممنھا كل واحد منھ
وسیرد ذكرھم لاحقاً بإذن  - خصھم وذكرھم بأسمائھم لأسباب استوجبت ھدر دمائھم

د بن الولید ، ودخل الجیش الإسلامي مكة، ولم یلق قتالاً، إلا ما حدث مع خال-  ىٰاالله تعال
لھ، فیھم وأحابیشھا قد جمعوا  وجد جمعاً من قریش«رضي االله عنھ وفرقتھ حیث 

صفوان بن أمیة، وعكرمة بن أبي جھل، وسُھیل بن عمرو، فمنعوه الدخول، وشھروا 
فصاح خالد بن الولید في أصحابھ ! لا تدخلھا عنوة أبداً: السلاح، ورموا بالنبل، وقالوا

 ا أقبحوقاتلھم، فقتل منھم أربعة وعشرین رجلاً من قریش، وأربعة من ھذیل، وانھزمو
، ٢جھـ، ١٤٠٤الواقدي، . (» ...وھم مولون في كل وجھ )٢(ا بالحزورةفتلو ىٰانھزام حت

  ــــــــــــــــ
  ).١٢٨، ص١ھـ، ج١٤٠٣البكري، ( »ثنیة بین مكة والمدینة«: أذاخر)  ١(
  ).٣٧١، ص٣ھـ، ج١٤١٠الحموي، . (سوق مكة وقد دخلت في المسجد لما زید فیھ: الحزورة ) ٢(
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  ).٨٢٦ – ٨٢٥ص
عشر، أو ثلاثة  اثنيالمشركین كانوا قریباً من  ىٰأن قتل«: وقد ذكر ابن إسحاق

بن عقبة أنھم بلغوا  ىٰوذكر موس). ٢٥٥، ص٢ھـ، ج١٤٢٧ابن ھشام، . (»عشر رجلاً
ھذه الروایات  ىٰوأقو«). ٤٤، ص٥ھـ، ج١٤٠٥البیھقي، . (قریباً من أربعة وعشرین

بن عقبة فھما أوثق كتب المغازي، ومغازي ابن عقبة  ىٰما ذكره ابن إسحاق وموس
كثرة القتل من قریش  ىٰلجملة من سیرة ابن إسحاق كما أن أبا سفیان أشار إلاأوثق ب

، ٢ھـ، ج١٤١٣العمري، . (»بن عقبة ىٰفربما ترجح ھذه القرائن روایة موس
  ). ٤٧٩ص

) بارقة السیوف(البارقة  ىٰثنیة أذاخر نظر إل ىٰعل  ولما ظھر رسول االله «
یا رسول االله، خالد بن الولید قوتل، ولو لم : ارقة، ألم أنھ عن القتال؟ قیلما ھذه الب: فقال

، ٢ھـ، ج١٤٠٤الواقدي، . (» !االله خیراً ىٰقض:  فقال رسول االله ! یُقاتل ما قاتل
  ).٨٢٦ص

ون جحال ىٰبھم إل ىٰانتھ ىٰن المسلمین حتیر بن العوام بمن معھ مل الزبوأقب«
ولم یقتل من المسلمین أحد إلا رجلان من   فغرز الرایة عند منزل رسول االله 

أصحابھ أخطأ طریقھ فسلكا غیرھا  فقتلا، كرز بن جابر الفھري، فقام علیھ خالد 
  ).٨٢٨، ص٢ھـ، ج١٤٠٤الواقدي، . (»قتل ىٰالأشقر حت

یوم فتح مكة وحنین والطائف، شعار   ن شعار أصحاب النبي وكا«
یا بني : یا بني عبداالله، وشعار الأوس: یا بني عبدالرحمن، وشعار الخزرج: اجرینھالم

   ).٢٥٦، ص٢جھـ، ١٤٢٧ابن ھشام، . (»عبید االله
  :قحافة أبي إسلام

صغر قال أبو قحافة لابنة من أ ىٰبذي طو  لما وقف رسول االله «: وذلك أنھ
فأشرفت بھ : وقد كُف بصره، قالت: أبي قبیس، قالت ىٰأي بُنَیَّة، اظھري بي عل: ولده

: تتلك الخیل، قال: سواداً مجتمعاً، قال ىٰأر: أي بنیة، ماذا ترین، قالت: علیھ، فقال
الذي  یعنيأي بنیة، ذلك الوازع، : بین یدي ذلك مقبلاً ومدبراً، قال ىٰرجلاً یسع ىٰوأر

قد واالله دُفِعت : فقال: قد واالله انتشر السواد، قالت: ویتقدم إلیھا، ثم قالت أمر الخیلی
: بیتھ، قالت ىٰبیتي، فانحطت بھ، وتلقاه الخیل قبل أن یصل إل ىٰالخیل، فأسرعي بي إل

فلما دخل : وفي عنق الجاریة طوق من ورق، فتلقاھا رجل فیقتطعھ من عنقھا، قالت
: قال  أبو بكر بأبیھ یقوده، فلما رآه رسول االله  ىٰ، أتمكة، ودخل المسجد  رسول االله 

یا رسول االله، ھو أحق : ؟ قال أبو بكر»أكون أنا آتیھ فیھ ىٰھلا تركت الشیخ في بیتھ حت
فأجلسھ بین یدیھ، ثم مسح صدره، ثم : قالت: أن یمشي إلیك من أن تمشي إلیھ أنت، قال

نبات أبیض الشجر (امة كأن رأسھ ثقفدخل بھ أبو بكر و: لتفأسلم، قا »أسلم«: قال
ثم قام أبو  »غیروا ھذا من شعره«:  ، فقال رسول االله )والزھر، یشتد بیاضھ إذا یبس

أي : فقال:  والإسلام طوق أختي، فلم یجبھ أحد، قالتاللهأنشد ا: بكر فأخذ بید أختھ، وقال
ھـ، ١٤٢٧ھشام،  ابن. (»أخیة، احتسبي طوقك، فواالله إن الأمانة في الناس الیوم قلیل

  ). ٢٥٤، ص٢ج
یعني بھ . قلیلإن الأمانة في الناس الیوم : -رضي االله عنھ  –وقول الصدیق «
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أحد مع انتشار  ىٰالتعیین لأن الجیش فیھ كثرة، ولا یكاد أحد یلوي عل ىٰذلك الیوم عل
، ٤جھـ، ١٤٠٥ابن كثیر، . (»الناس ولعل الذي أخذه تأول أنھ من حربي واالله أعلم

  ).٢٩٣ص
وأخبرني عمر «: أبا بكر بإسلام أبیھ، فقد قال ابن وھب  وقد ھنأ رسول االله 

ابن كثیر، . (»ھنأ أبا بكر بإسلام أبیھ  ابن محمد عن زید بن أسلم، أن رسول االله 
  ).٢٩٣، ص٤ھـ، ج١٤٠٥

   النبي أمر من خبر
  :بقتلھم

وا، وأمرھم بقتل أناس أمراءه عن القتال، إلا أن یقاتل ىٰنھ  ر سابقاً أن النبي كِذُ
  :وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، وھؤلاء النفر ذكرھم ابن إسحاق، ومنھم ىٰسماھم، حت

  أخو بني عامر بن لؤي، وإنما أمر رسول االله : »عبداالله بن سعد بن أبي سرح« -١
 ىٰالوحي، فارتد مشركاً راجعاً إل  ن یكتب لرسول االله ابقتلھ لأنھ كان قد أسلم، وك

 ىٰوكان أخاه من الرضاعة، فغیبھ حت) یوم الفتح(عثمان بن عفان  ىٰفر إلقریش، ف
بعد أن اطمأن أھل مكة، فاستأمن لھ، فزعموا أن رسول االله   االله  لبھ رسو ىٰأت

لمن   نعم، فلما انصرف عنھ عثمان، قال رسول االله : طویلاً، ثم قال صَمَتَ  
فیضربن عنقھ، فقال رجل من  لیقوم إلیھ بعضكم لقد صمَتُّ: حولھ من أصحابھ

  .إن النبي لا یقتل بالإشارة: فھلا أومأت إليّ یا رسول االله؟ قال: رالأنصا
ثم أسلم بعد، فولاه عمر بن الخطاب بعض أعمالھ، ثم ولاه : قال ابن ھشام

  .عثمان بن عفان بعد عمر
ماً، إنما أمر بقتلھ لأنھ كان مسل: رجل من بني تمیم بن غالب: وعبداالله بن خطل -٢

لھ  ىٰمصدقاً، وبعث معھ رجلاً من الأنصار، وكان معھ مول  فبعثھ رسول االله 
أن یذبح لھ تیساً، فیصنع لھ  ىٰیخدمھ، وكان مسلماً، فنزل منزلاً، وأمر المول

طعاماً، فنام، فاستیقظ ولم یصنع لھ شیئاً، فعدا علیھ فقتلھ، ثم ارتد مشركاً، فقتلھ 
: وكانت لھ قینتانو برزة الأسلمي، اشتركا في دمھ، أبسعید بن حُرَیث المخزومي و

بقتلھما   ، فأمر رسول االله  فرتني وصاحبتھا، وكانتا تغنیان بھجاء رسول االله 
بعد،   استؤمن لھا رسول االله  ىٰ، حتىٰمعھ، فقتلت إحداھما، وھربت الأخر

  .فأمنھا
  .ید بن وھب بن عبد بن قصي، وكان ممن یؤذیھ بمكةوالحویرث بن نق -٣

وكان العباس بن عبدالمطلب حمل فاطمة وأم كلثوم، ابنتي «: قال ابن ھشام
 ىٰبھما إل ىٰید، فرمالمدینة، فنخس بھما الحویرث بن نقمن مكة یرید بھما   رسول االله 

  .الأرض، وقد قتلھ علي بن أبي طالب
اه الذي كان قتل أخ ىٰبقتلھ، لقتلھ الأنصار  وإنما أمر الرسول : بابةصومقیس بن  -٤
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قریش مشركاً، فقتلھ نمیلة بن عبداالله، رجل من قومھ،  ىٰ، ورجوعھ إل)١(أخط
 :فقالت أخت مقیس في قتلھ

  لعم  ري لق  د أخ  زىٰ نُمَیل  ةُ رھطَ  ھ 
  فلل  ھ عین   ا م   ن رأىٰ مث   ل مِقْ   یسٍ 

  

  وفَجَّ   ع أضْ   یافَ الش   تاء بمِقْ   یسِ     
  )٢(إذا النُّفساءِ أصبحت لم تَخرَّس

  

مطلب، وكانت ممن یؤذیھ بمكة، فاستؤمن لھا عبد ال يلبعض بن ةة مولاوسار -٥
أوطأھا رجل من الناس فرساً في زمن عمر بن الخطاب  ىٰفأمنھا، ثم بقیت حت

  .بالأبطح فقتلھا
الیمن، وأسلمت امرأتھ أم حكیم بنت  ىٰوعكرمة بن أبي جھل، وكان قد ھرب إل -٦

 ىٰھ إل، فأمنھ، فخرجت في طلب الحارث بن ھشام، فاستأمنت لھ من رسول االله 
 ٢٥٦، ص٢ھـ، ج١٤٢٧ابن ھشام، . (»، فأسلم أتت بھ رسول االله  ىٰالیمن، حت

– ٢٥٧.(  
بیعة ال عنوھند بنت عتبة، وقد أسلمت یوم الفتح وسیرد خبر إسلامھا في الحدیث  -٧

یوم أحد مع نساء  ىٰبقتلھا لتمثیلھا بالقتل  وقد أمر النبي . العامة إن شاء االله
ووقفت ھند بنت عتبة، كما حدثني صالح بن كیسان، «: أخریات، قال ابن إسحاق

یجدعن الآذان   من أصحاب رسول االله  ىٰوالنسوة اللاتي معھا، یمثلن بالقتل
اتخذت ھند من آذان الرجال وآنفھم خَدَما وقلائد، وأعطت خدمھا  ىٰوالأنف، حت

، فلم وقلائدھا وقرطھا وحْشِیاً، غلام جبیر بن مطعم، وبقرت كبد حمزة، فلاكتھا
  ).٥٩، ص٢ھـ، ج١٤٢٧ابن ھشام، ( »...تستطع أن تسیغھا، فلفظتھا

  للمسلمین وعرض لزینب بنت رسول االله  ىٰفكان شدید الأذ«بن الأسود  وھبار -٨
ماتت، فلما  ىٰلما ھاجرت فنخس بعیرھا فأسقطت، ولم یزل ذلك المرض بھا حت

  .بل منھ فعفا عنھدمھ أعلن بالإسلام فق  كان یوم الفتح بعد أن أھدر النبي 
 .دمھ الحارث بن طلاطل قتلھ عليوذكر أبو معشر فیمن أھدر  -٩

، وقد جاء )٣(ر دمھ كعب بن زھیر وقصتھ مشھورةوذكر الحاكم أیضاً ممن أھد -١٠
 .بعد ذلك وأسلم ومدح

وقد أمر النبي بقتلھ لقتلھ حمزة بن عبدالمطلب رضي االله ( ووحشي بن حرب -١١
 .)عنھ یوم أحد

 .خطلوأرنب مولاة ابن  -١٢
                                         

لھ رجل م ن المس لمین وھ و یظن ھ مش ركاً فق دم       مقیس بن صبابة قُتِل أخوه ھشام یوم بني المصطلق قت«)  ١(
مك ة مش ركاً    ىٰقات ل أخی ھ فقتل ھ ورج ع إل       ىٰمقیس مظھراَ للإسلام لیطلب دیة أخیھ، فلم ا أخ ذھا ع دا عل     

  ).٢٨٩، ص٤ھـ، ج١٤٠٥ابن كثیر، ( »دمھ قتل وھو بین الصفا والمروة  فلما أھدر رسول االله 
  ).٢٥٧، ص٢ھـ، ج١٤٢٧ابن ھشام، . (نع للمرأة بعد ولادتھانوع من الطعام یص: التخریس: تَخَرَّس)  ٢(
وأق ام یُشَ بِّب بنس اء المس لمین، فھ در        ھج ا النب ي   «لأن ھ  بقتل ھ؛    فق د أم ر النب ي     زھیرأما كعب بن )  ٣(

وخل ع علی ھ     فعفا عنھ النبي  ... مستأمناً، وقد أسلم، وأنشده لامیتھ المشھورة) كعب(النبي دمھ، فجاءه 
  ).٢٢٦، ص٥م، ج١٩٩٥الزركلي، ( »بردتھ
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 – ٦٠٤، ص٧ھـ، ج١٤٢١ابن حجر، . (»وأم سعد قتلت فیما ذكر ابن إسحاق -١٣
٦٠٥.(  

ویحتمل أن تكون أرنب وأم سعد ھما القینتان اختلف في اسمھما أو باعتبار «
  ).٦٠٥، ص٧ھـ، ج١٤٢١ابن حجر، . (»الكنیة

مكة المكرمة یوم الفتح، وبعض   صفة دخول رسول االله : المطلب الخامس
  :لیومأحداث ذلك ا

  :خاشعاً متواضعاً بدون إحرام یتلو سورة الفتح  دخولھ  -١
ذلك  ىٰیوم الفتح في غیر إحرام، دلت علالمكرمة مكة   دخل رسول االله 

رأسھ  ىٰدخل مكة وعل  أن رسول االله «أحادیث كثیرة منھا ما ثبت في الصحیحین 
، »اقتلھ«: لكعبة، فقالإن ابن خطل متعلق بأستار ا: فقال فلما نزعھ جاءه رجل! المغفر

اري، البخ( »یومئذ محرمًا –واالله أعلم  – ىٰفیما نر -  ولم یكن النبي : فقال مالك
  ).٣٣٥، ص١٣٥٧ھـ، ح١٤٢٢مسلم، (، و)٥٨٢ص، ٤٢٨٦ھـ،حدیث رقم ١٤٢٥

خطب الناس   أن رسول االله : قال«عمرو بن حُریث عن أبیھ، وما رواه 
 ىٰعل  رسول االله  ىٰكأني أنظر إل: قال ىٰوعلیھ عمامة سوداء، وفي روایة أخر

ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢مسلم، ( »طرفھا بین كتفیھ ىٰلمنبر، وعلیھ عمامة سوداء قد أرخا
  ).٣٣٥، ص١٣٥٩

: عن معاویة بن قرة قالفناقتھ یقرأ سورة الفتح،  ىٰوھو عل  وقد دخلھا 
قتھ، وھو یقرأ نا ىٰیوم الفتح عل  رأیت رسول االله : سمعت عبداالله بن مغفل یقول«

البخاري، ( »لناس حولي لرجعت كما رجعلولا أن یجتمع ا: سورة الفتح، وقال
  ).٥٨٢، ص٤٢٨١ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥

 ىٰأكرمھ بھ من الفتح، فقد رو ما ىٰحین رأ ىٰشعاً متواضعاً الله تعالكما دخلھا خا
 ىٰذي طو ىٰإل ىٰلما انتھ  أن رسول االله : حدثني عبداالله بن أبي بكر«: ابن إسحاق قال

لیضع رأسھ   حمراء، وإن رسول االله  )١(رةبَبرد حِ ةعجزاً بشقتراحلتھ م ىٰوقف عل

لیكاد یمس واسطة  )٢(ھُإن عثنونَ ىٰما أكرمھ بھ من الفتح، حت ىٰتواضعاً الله حین رأ
  ).٢٥٣، ص٢ھـ، ج١٤٢٧ابن ھشام، ( »الرحل

 »راحلتھ متخشعاً ىٰعلمكة یوم الفتح وذقنھ   دخل رسول االله «: عن أنس قالو
  ).٦٩ – ٦٨، ص٥جھـ، ١٤٠٥البیھقي، (

یوم الفتح فأخذتھ   أن رجلاً كلم رسول االله «: كما روي عن ابن مسعود
ابن كثیر، . (»ھون علیك فإنما أنا ابن امرأة من قریش تأكل القدید«: الرعدة، فقال

                                         
، ٤ھ   ـ، ج١٤١٠اب   ن منظ   ور، . (»ض   رب م   ن بُ   رُود ال   یمن مُنَمَّ   ر : الجِبَ   رَةُ والجَبَ   رَة«: ب   رد جِبَ   رة)  ١(

  ).١٥٩ص
ھ و ك ل م ا فَضَ ل م ن اللحی ة بع د        : الذقن وتحتھ سِفْلاً، وقیل ىٰما ینبت عل: العثنون من اللحیة«: عُثنونھُ)  ٢(

  ).٢٧٦، ص١٣ھـ، ج١٤١٠ابن منظور، . (»وقیل اللحیة كلھا.. .ین من باطنھما، ضالعار
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  ).٢٩٢، ص٤ھـ، ج١٤٠٥
لربھ، واعترافھ بفضل االله علیھ   شدة تواضع الرسول  ىٰھذه الروایات تدل عل

عدوه الذي  ىٰومنتھ، حیث أكرمھ بذلك النصر المؤزر المبین، في ذلك الیوم العظیم، عل
كبرین، بل دخل دخول تآذاه وعذبھ وأخرجھ، ومع ذلك فلم یدخل دخول الفاتحین الم

منعھ الخاشعین الخاضعین المتواضعین؛ لعلمھ أن النصر من عند االله یؤتیھ من یشاء، وی
  .عمن یشاء

  :وفي ذلك روایات منھا  الجھة التي دخل منھا رسول االله  -٢
 »فدخل من أذاخر  رسول االله  ىٰومض.... «: ھـ قال١٤٠٤ما رواه الواقدي 

  ).٨٢٥، ص٢ج(
من   ودخل رسول االله ... «: ابن إسحاق عن عبداالله بن نجیح قال ورواه

، ٢ھـ، ج١٤٢٧ابن ھشام، ( »قبتھ مكة، وضربت لھ ھناك ىٰنزل بأعل ىٰأذاخر، حت
  ).٢٥٥ص

أن : أن عائشة رضي االله عنھا أخبرتھ«: ھشام بن عروة عن أبیھ ىٰكما رو
ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥البخاري، ( »مكة ىٰدخل عام الفتح من كداء التي بأعل  النبي 

، ١٢٥٧ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢مسلم ( رواهوكذلك ). ٥٨٣، ص٤٢٩١، ٤٢٩٠
  ).٣١١ص

ھـ، ١٤٢٥البخاري، ( »دخل من كدا  أن رسول االله «: ىٰوفي روایة أخر
  ).٥٨٢، ص٤٢٨٠حدیث رقم 

مكة من كداء، حیث أكثر الروایات  ىٰواالله أعلم أنھ دخل من أعل حوالذي یترج
  :حیث قال ذلك السھیلي ىٰلك،وقد ذھب إلذ ىٰعل

مكة، وكدي وھو من ناحیة عرفة، وبمكة  ىٰكداء بفتح الكاف والمد، وھو بأعل«
  :بضم الكاف والقصر، وأنشدوا في كداء وكدي )١(كدا: موقع ثالث یقال لھ

  أقف   رت بع   د عب   د ش   مس ك   داء    
  

  فك         دي ف         الركن فالبطح         اء  
  

سعید بن  ىٰوبكداء وقف إبراھیم علیھ السلام حین دعا لذریتھ بالحرم، كذلك رو
بت فاستجی]. ٣٧:سورة إبراھیم[ ﴾گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ ﴿: جبیر، عن ابن عباس، قال

أذن في الناس بالحج یأتوك رجالاً، ألا تراه یقول یأتوك، ولم یقل : دعوتھ، وقیل لھ
لمكة أن  ىٰإذا أت  استحب النبي  –واالله أعلم  –یأتوني، لأنھا استجابة لدعوتھ، فمن ثم 

تھوي یدخلھا من كداء، لأنھ الموضع الذي دعا فیھ إبراھیم بأن یجعل أفئدة من الناس 
  ).٩٩ – ٩٨، ص٤ج، "ت. د "ي، السھیل( »إلیھم

النساء  ىٰمكة عام الفتح، رأ  لما دخل رسول االله : ابن عمر، قال ىٰوقد رو
یا أبا بكر، كیف قال حسان؟ «: أبي بكر، فقال ىٰیلطمن وجوه الخیل بالخمر، فتبسم إل

  :فأنشده قولھ
  ع       دھا ك       داء  تثی       ر النق       ع مو      ع      دمتُ بنیت      ي إن ل      م تروھ      ا   

                                         
  ).٢١٨، ص١٥ھـ، ج١٤١٠ابن منظور، . (مما یلي باب العمرة ىٰالثنیة السفل: كُدَا)  ١(
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 ـ   ـرجـسینـازع    ـن الأسن    ـة م   اتــ
  

  ن ب           الخمر النس           اءھ           یلطم
  

  ).٦٦، ص٥جھـ، ١٤٠٥البیھقي، . (»ادخلوھا من حیث قال حسان: فقال

  :ارتحل من مكة المكرمة ىٰیوم الفتح وما بعدھا حت  منزل رسول االله  -٣
مكة المكرمة، لم ینزل أي بیت من بیوتھا، بل  -  رسولھ  ىٰحین فتح االله عل

المسجد، ولم یرد أنھ نزل بیتاً غیر  ىٰان یأتي منھا إلقیتھ في الحجون، وكضربت لھ 
یوم الفتح   بھ ثمان ركعات، والروایات في منزل الرسول  ىٰبیت أم ھاني حیث صل

یا رسول االله أین «: عن أسامة بن زید أنھ قال زمن الفتحكثیرة منھا ما رواه الزھري 
لا یرث الكافر المؤمن ولا « :ثم قال »وھل ترك لنا عقیل من منزل«: تنزل  غداً؟ فقال

  ).٥٨٢، ص٤٢٨٣، ٤٢٨٢ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥البخاري، ( »»المؤمن الكافر
 –إن شاء االله إذا فتح االله  -منزلنا «:  قال رسول االله : ھریرة قال وما رواه أبو

، ٤٢٨٤ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥البخاري، . (»الكفر ىٰحیث تقاسموا عل )١(الخیف
  ).٥٨٢ص

فقد جوار أم ھانئ،   قد أجاز النبي ف: ر المرأةجوا  إجازتھ  -٤
أم   ىٰمالك بن أبي النضر، أن أبا مرة مول ىٰقرأت عل«: ، قالىٰبن یحی ىٰیحی ىٰرو

رسول  ىٰذھبت إل: ھانئ بنت أبي طالب، أخبره، أنھ سمع أم ھانئ بنت أبي  طالب تقول
: فسلمت علیھ فقال: قالتعام الفتح، فوجدتھ یغتسل، وفاطمة ابنتھ تستره بثوب،   االله 

فلما فرغ من غسلھ  »مرحباً بأم ھانئ«: أم ھانئ بنت أبي طالب، قال: قلت »من ھذه؟«
زعم ! یا رسول االله: ثماني ركعات، ملتحفاً في ثوب واحد، فلما انصرف قلت ىٰقام فصل

:  ابن أمي علي بن أبي طالب أنھ قاتل رجلاً أجرتھ، فلان ابن ھبیرة، فقال رسول االله 
ھـ، ١٤٢٢مسلم، ( »ىٰوذلك ضح: قالت أم ھانئ. »قد أجرنا من أجرت یا أم ھانئ«

  ).١٧٣، ص٣٣٦حدیث رقم 

إلى البیت الحرام وما قام بھ من أعم ال خ لال       خروجھ: المطلب السادس
  :وجوده فیھ

البیت الحرام  ىٰمكة المكرمة واطمأن الناس خرج إل  بعد أن دخل رسول االله 
  :ال فیھ من أھمھاوقام ببعض الأعم

عن صفیة بنت : قال ابن إسحاق :بالبیت وتحطیم الأصنام الطواف -١
جاء البیت، فطاف  ىٰلما نزل مكة، واطمأن الناس، خرج حت  أن رسول االله «شیبة، 

طوافھ، دعا عثمان بن  ىٰراحلتھ، یستلم الركن بمحجن في یده، فلما قض ىٰبھ سبعاً عل
، ففتحت لھ، فدخلھا، فوجد فیھا حمامة من عیدان فكسرھا طلحة، فأخذ منھ مفتاح الكعبة
ابن ( »باب الكعبة وقد استكف لھ الناس في المسجد ىٰبیده ثم طرحھا، ثم وقف عل

  ).٢٥٨، ص٢ھـ، ج١٤٢٧ھشام، 
                                         

وخی ف مك ة   ... الس یل ومَس یل الم اء وانح در ع ن غِلَ ظِ الجب ل،         ىٰما ارتفع من موض ع مج ر  «: الخیف)  ١(
  ).١٠٣، ص٩ھـ، ج١٤١٠ ابن منظور،( »ىٰموضع فیھا عند من
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 زمزم فاطلع فیھا ودعا ىٰانصرف إل ثم سجد سجدتین ثم«: بن عقبة ىٰوقال موس
وضوءه والمشركون یتعجبون من ذلك بماء فشرب منھا وتوضأ والناس یبتدرون 

مقامھ الیوم  ىٰوأخر المقام إل –یعني مثل ھذا  -ولا سمعنا بھ  طویقولون ما رأینا ملكاً ق
  ).٢٩٩، ص٤ھـ، ج١٤٠٥ابن كثیر، ( »وكان ملصقاً بالبیت

البیت وحولھ الأصنام، فأخذ  ىٰمكة المكرمة، وخرج إل  وقد دخل النبي 
كل معالم  ىٰالأرض مكسرة، وھو بھذا یقضي عل ىٰلفي یده فتقع ع یطعنھا بقوس

  . الشرك، ویمكّن للتوحید في بلد االله الحرام
  دخل النبي «: معمر، عن عبداالله بن مسعود رضي االله عنھ قال أبو ىٰفقد رو

: مكة یوم الفتح وحول البیت ستون وثلاث مئة نصب، فجعل یطعنھا بعود في یده ویقول
: سورة سبأ[ ﴾ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   پ  پ ﴿، و]٨١: سراءسورة الإ[ ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ﴿

  .)٥٨٢ص ،٤٢٨٧ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥البخاري، ( »]٤٩
راحلتھ مردفاً أسامة بن  ىٰمكة عل ىٰیوم الفتح من أعل  وقد أقبل رسول االله «

أناخ في المسجد، فأمره  ىٰزید، ومعھ بلال، ومعھ عثمان بن أبي طلحة من الحجبة، حت
ومعھ أسامة بن زید وبلال وعثمان بن   اح البیت، فدخل رسول االله أن یأتي بمفت

طلحة، فمكث فیھ نھاراً طویلاً، ثم خرج فاستبق الناس، فكان عبداالله بن عمر أول من 
 ىٰ؟ فأشار لھ إل رسول االله  ىٰأین صل: دخل، فوجد بلالاً وراء الباب قائماً، فسألھ

البخاري، ( »سجده؟من  ىٰیت أن أسألھ كم صلفنس: االلهقال عبد. فیھ ىٰالمكان الذي صل
قِبَل وجھھ،  ىٰفكان ابن عمر إذا دخل الكَعْبة مش« ،)٥٨٣، ص٤٢٨٩ھـ، ح١٤٢٥

یكون بینھ وبین الجدار الذي قِبَل وجھھ ثلاثة أذرع، ثم  ىٰوجعل الباب قِبَل ظھره، حت
 ،١ھـ، ج١٤٠٣الأزرقي، . (»بذلك الموضع الذي قال لھ بلال ىٰیصلي، یتوخ

  ). ٢٦٩ص
لما قدم مكة،   أن رسول االله «: عن ابن عباس رضي االله عنھماوفي روایة 

أن یدخل البیت وفیھ الآلھة، فَأَمَرَ بھا فَأُخرجت، فأُخْرِج صورة إبراھیم وإسماعیل  ىٰأب
ثم . »ما استقسما بھا قط: قاتلھم االله، لقد علموا«:  في أیدیھما من الأزلام، فقال النبي 

ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥البخاري، . (» في نواحي البیت، ولم یصل فیھ ، فكبردخل البیت
  ). ٥٨٢، ص٤٢٨٨

في الكعبة، وحدیث ابن  ىٰویدفع التعارض بین روایة بلال أنھ علیھ السلام صل
بأن الناس قد أخذوا بحدیث بلال؛ لأنھ أثبت الصلاة وابن «: عباس أنھ لم یصل فیھا

؛ ولأن بلالاً كان مع النبي ... لمثبت، لا بشھادة النافي، وإنما یؤخذ بشھادة اىٰعباس نف
الفضل تارة،  ىٰأسامة تارة، وإل ىٰ، وابن عباس لم یكن معھ، وإنما استند في نفیھ إل 

وقد وقع إثبات صلاتھ في الكعبة عن أسامة من روایة ابن عمر، ولھذا تترجح روایة 
  ).١١٣، ص٧، ج"ت. د "ي، السُّھیل. ( » بلال، إذ لیس فیھا مثل ھذا التعارض

مسجد، فقام إلیھ علي بن أبي في ال  ثم جلس رسول االله «: بر ووفاء -٢
یا رسول االله اجمع لنا الحجابة : ومفتاح الكعبة في یده، فقال –رضي االله عنھ  –طالب 

: أین عثمان بن طلحة؟ فدُعِيَ لھ، فقال«:  االله علیك، فقال رسول االله  ىٰمع السقایة صل
  ). ٢٥٨، ص٢ھـ، ج١٤٢٧ابن ھشام، ( »فتاحك یا عثمان، الیوم یوم بر ووفاءھاك م
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خذوھا یا بني أبي «: قال یوم الفتح  ھـ أن رسول االله ١٤١٠وذكر ابن سعد 
  ). ١٠٤، ص٢ج( »طلحة تالدة خالدة لا ینزعھا منكم أحدٌ إلا ظالم

الأذان من فوق الكعبة إعلاناً بزوال دولة الشرك وقیام دولة  -٣
ذلك ابن  ىٰالكعبة، رو ىٰذن بالصلاة من علبلالاً أن یؤ  ثم أمر رسول االله : لتوحیدا

 ھدخل الكعبة ومع  أن رسول االله : حدَّثني بعض أھل العلم«: ھـ فقال١٤٢٧ھشام 
بلال، فأمره أن یؤذن، وأبو سفیان بن حرب وعتَّاب بن أسید والحارث بن ھشام جلوس 

أسید لقد أكرم االله أسیداً ألا یكون سمع ھذا، فیسمع ما  بفناء الكعبة، فقال عتَّاب بن
لا : أما واالله لو أعلم أنھ محق لاتبعتھ، فقال أبو سفیان: یغیظھ، فقال الحارث بن ھشام

قد : ، فقال ، فخرج علیھم النبي ىٰأقول شیئاً، لو تكلمت لأخبرت عني ھذه الحص
نشھد أنك رسول االله، واالله ما : ابعلمت الذي قلتم، ثم ذكر ذلك لھم، فقال الحارث وعتَّ

  ).٢٥٩، ص٢ج( »ھذا أحدٌ كان معنا، فنقول أخبرك ىٰاطلع عل
  : البیعة العامة -٤

  :بیعة الرجال - أ
السمع  ىٰیبایع الناس عل  لعفو العام، وأَمِن الناس،شرع ا  وبعد أن أعلن 

الناس بمكة لبیعة  ثم اجتمع... «: ھـ قال١٤١١الطبري  ىٰوالطاعة الله ولرسولھ، فقد رو
وعمر بن الخطاب تحت رسول االله  الصفا ىٰعل –فیما بلغني  –، فجلس لھم  رسول االله 

السمع والطاعة الله ولرسولھ  ىٰعل  الناس، فبایع رسول االله  ىٰأسفل من مجلسھ یأخذ عل
. »الإسلام ىٰمن الناس عل  وكذلك كانت بیعتُھ لمن بایع رسول االله  –فیما استطاعوا  –
  ).١٦١، ص٢ج(

  :النساء بیعة -ب
من بیعة الرجال بایع النساء، واجتمع إلیھ نساء من   فلما فرغ رسول االله «

نساء قریش، فیھن ھند بنت عتبة، متنقبة متنكرة لحدَثِھا وما كان من صنیعھا بحمزة، 
بحدثھا ذلك، فلما دنون منھ لیبایعنھ قال رسول االله   فھي تخاف أن یأخذھا رسول االله 

واالله إنك لتأخذ علینا : فقالت ھند! ألا تشركن باالله شیئاً ىٰتبایعنني عل –فیما بلغني  -  
واالله إن كنت لأصیب : تولا تسرقن، قال: الرجال وسنؤتیكھ، قال ىٰأمراً ما تأخذه عل

 –فقال أبو سفیان ! من مال أبي سفیان الھنة والھنة، وما أدري أكان ذلك حلاً لي أم لا؟
فأنت منھ في حِلٍّ ، فقال رسول االله  ىٰأما ما أصبت فیما مض: -اً لما تقولوكان شاھد

: قال! أنا ھند بنت عتبة، فاعف عما سلف عفا االله عنك: فقالت! وإنك لھند بنت عتبة:  
قد : ولا تقتلن أولادكن، قالت: قال! یا رسول االله، ھل تزني الحرة؟: تولا تزنین، قال

فضحك عمر بن الخطاب من ! م بدر كباراً، فأنت وھم أعلمربیناھم صغاراً وقتلتھم یو
، ولا تأتین ببھتان تفترینھ بین أیدیكن )قفاه ىٰعل ىٰأي استلق(استغرب  ىٰقولھا حت

ولا تعصینني : واالله إن إتیان البھتان لقبیح، ولبعض التجاوز أمثل، قال: وأرجلكن، قالت
أن نعصیك في معروف، فقال  ما جلسنا ھذا المجلس ونحن نرید: في معروف، قالت

بایعھن، واستغفر لھن رسول االله، فبایعھن عمر، وكان رسول االله : لعمر  رسول االله 
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لا یصافح النساء، ولا یمس امرأة ولا تمسھ إلا امرأة أحلھا االله لھ، أو ذات محرم   
  ).١٦٢، ١٦١، ص٢جھـ، ١٤١١الطبري، ( »منھ

لا واالله، ما مست ید «: نھا قالتوفي الصحیحین عن عائشة رضي االله عنھا أ
، ٥٢٨٨ھـ، ح١٤٢٥البخاري، ( »ید امرأة قط غیر أنھ یبایعھن بالكلام  رسول االله 

  ).٤٩١، ص١٨٦٦ھـ، ح١٤٢٢مسلم، (، و)٧٥٦ص
أنھ لا ھجرة  وبین الإسلام والإیمان والجھاد، ىٰعلالناس   وقد بایع رسول االله 

یا : بأخي بعد الفتح، فقلت  أتیت النبي : فعن مجاشع قال. بعد الفتح ولكن جھاد ونیة
: ، فقلت»ذھب أھل الھجرة بما فیھا«: الھجرة، قال ىٰرسول االله، جئتك بأخي لتبایعھ عل

البخاري، ( »الإسلام، والإیمان، والجھاد ىٰأبایعھ عل«: أي شيء تبایعھ؟ قال ىٰعل
  ).٥٨٥، ص٤٣٠٦حدیث رقمھـ، ١٤٢٥

لا ھجرة «: قال یوم الفتح  أن النبي : اابن عباس رضي االله عنھم ىٰوقد رو
ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥ي، البخار( »بعد الفتح، ولكن جھاد ونیة، وإذا استنفرتم فانفروا

  ).٣٨٣، ص٢٨٢٥
والمراد أن الھجرة التي كانت واجبة من مكة قد انتھت بفتح مكة، فقد عز «

 ىٰلھجرة من دار الكفر إلأركانھ ودعائمھ، ودخل الناس فیھ أفواجاً، أما ا تالإسلام، وثبت
بلد یتمكن فیھ من  ىٰدار الإسلام، أو من بلد لا یقدر أن یقیم فیھ دینھ ویظھر شعائره إل

یوم القیامة، ولكن ھذه دون تلك، فقد تكون واجبة، وقد تكون غیر  ىٰذلك فھي باقیة إل
ولكنھ لیس  یوم القیامة ىٰواجبة، كما أن الجھاد والإنفاق في سبیل االله مشروع وباق إل

 ﴿: ىٰ، قال تعال)٤٥٧، ص٢ھـ، ج١٤٠٩أبو شھبة، . (كالإنفاق ولا الجھاد قبل فتح مكة
                                                              ې  
سورة [ ﴾                                           ی  ی  ی  ی   

  ].١٠: الحدید
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  الثالثالمبحث 
في مكة المكرمة زمن الفتح، وبعض الأحداث   نبي مدة بقاء ال

  التي حصلت خلالها
  

  : بمكة زمن الفتح  النبي  التي بقیھا مدةال: المطلب الأول

أن س   ىٰبمكة زمن الفتح بض ع عش رة لیل ة یقص ر الص لاة، فق د رو        أقام النبي 
ھ ـ،  ١٤٢٥البخ اري،   ( »عشراً نقص ر الص لاة    أقمنا مع النبي «: رضي االله عنھ قال

  ). ٥٨٤، ص٤٢٩٧الحدیث رقم 
خرجن ا  «: بن أبي إسحاق، عن أنس ب ن مال ك، ق ال    ىٰعن یحی ىٰوفي روایة أخر

 ك م : رج ع، قل ت   ىٰركعت ین ركعت ین، حت     ىٰمك ة، فص ل   ىٰمن المدینة إل  مع رسول االله 
  ). ١٦٦، ص٦٩٣ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢مسلم، ( »عشراً: أقام بمكة؟ قال

االله علی ھ وس لم بمك ة     ىٰأقام النب ي ص ل  «: عنھما قالابن عباس رضي االله  ىٰورو
  ).٥٨٤، ص٤٢٩٨ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥البخاري، ( »تسعة عشر یوماً یصلي ركعتین

ق ال اب ن   . أقام سبعة عشر بمكة یَقْصِرُ الصلاة   أن رسول االله « :أیضاً ىٰورو
، ح دیث  ٢، ج"ت.د"أبو داود، ( »ومن أقام سبع عشرة قصر ومن أقام أكثر أتم: عباس
  ).١٠، ص١٢٣٠رقم 

وش ھدتُ مع ھ الف تح      غ زوت م ع النب ي    «: وفي روایة عمران بن حصین، قال
فأقام بمكة ثمان عشرة لیلة لا یصلي إلا ركعتین یقول یا أھل البلد صلوا أربع اً فإن ا ق وم    

  ).١٠ – ٩، ص١٢٢٩حدیث رقم، ٢، ج"ت. د "أبو داود، ( »سفر
ع ام الف تح خمس ة      أق ام رس ول االله   «: ع ن اب ن عب اس ق ال     ىٰوف ي روای ة أخ ر   

  ).١٠، ص١٢٣١حدیث رقم ، ٢، ج"ت. د "أبو داود، ( »عشر یقصر الصلاة
ھذه الروایات اختلفت في مدة إقامتھ بین عشر، وخمس عشرة، أن  والمُلاحَظُ

  . وسبع عشرة، وثمان عشرة، وتسع عشرة
یومي الدخول  بأن من قال تسع عشرة عدَّوقد جمع البیھقي بین ھذه الأقوال 

والخروج، ومن قال سبع عشرة حذفھما، ومن قال ثماني عشرة عدّ أحدھما، أما روایة 
فضعفھا النووي في الخلاصة، ولیس بجید، لأن رواتھا ثقات، ولم ینفرد ) خمسة عشر(

بھا ابن إسحاق، فقد أخرجھا النسائي من روایة عراك بن مالك عن عبیداالله كذلك، وإذا 
أن الراوي ظن أن الأصل روایة سبعة عشر فحذف  ىٰة فلیحمل علثبت أنھا صحیح

ذلك أن روایة تسعة  ىٰمنھا یومي الدخول والخروج، فذكر أنھا خمسة عشر، واقتض
عشر أرجح الروایات، وبھذا اخذ إسحاق بن راھویة، ویرجحھا أیضاً أنھا أكثر ما 

  ).٦٥٤، ص٢ھـ، ج١٤٢١ابن حجر، ( »...وردت بھ الروایات الصحیحة

  : خلال مدة الفتح  خطب النبي بعض : المطلب الثاني
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أصح  ىٰعل –زمن الفتح تسع عشرة لیلة المكرمة في مكة   أقام رسول االله 
  :عدة خطب منھا  خطب فیھا  – كما رجحھ البیھقي في الفقرة السابقة الأقوال

آثر كانت یوم الفتح، بین فیھا دیة القتل الخطأ شبھ العمد، وأسقط م :ىٰالأول
ابن إسحاق  ىٰمن ذلك سدانة البیت وسقایة الحاج، فقد رو ىٰالجاھلیة، وثاراتھا، واستثن

لا إلھ إلا االله «: باب الكعبة فقال ىٰقام عل  حدثني بعض أھل العلم أن رسول االله : قال
وحده لا شریك لھ، صدق وعده، ونصر عبده، وھزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو 

نة البیت وسقایة الحاج، ألا وقتیل الخطأ افھو تحت قدمي ھاتین إلا سد ىٰعدم أو مال یُدَّ
العمد بالسوط والعصا، ففیھ الدَّیة مغلظة، مائة من الإبل، أربعون منھا في بطونھا  ھشب

باء، الناس أولادھا، یا معشر قریش، إن االله قد أذھب عنكم نخوة الجاھلیة، وتعظمھا بالآ
ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ   ﴿: م تلا ھذه الآیةب، ثمن آدم، وآدم من ترا

یا معشر قریش، ما : ، ثم قال]١٣: الحجراتسورة [ ﴾ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ
 »اذھبوا فأنتم الطلقاء: خیراً، أخٌ كریم، وابن أخٍ كریم، قال: ترون أني فاعل فیكم؟ قالوا

  ).٢٥٨، ص٢جھـ، ١٤٢٧ابن ھشام، (
حرم  ة مك  ة،   كان  ت ف  ي الغ  د م  ن ی  وم الف  تح أعل  ن فیھ  ا رس  ول االله     :الثانی  ة

: وحرمة شجرھا، وحرمة القتال فیھ ا، فف ي الص حیحین م ن ح دیث أب ي ش ریح الع دوي        
ائ ذن ل ي أیھ ا الأمی ر، أح دثك      : مك ة  ىٰأنھ قال لعمرو بن سعید، وھ و یبع ث البع وث إل     «

ن اي ووع اه قلب ي، وأبص رتھ عین اي      الغد یوم الف تح، س معتھ أذ    قولاً قام بھ رسول االله 
إن مكة حرمھا االله، ول م یحرمھ ا الن اس، لا    «: علیھ، ثم قال ىٰحمد االله وأثن: حین تكلم بھ

یحل لامرئ یؤمن باالله والیوم الآخر أن یسفك بھا دماً، ولا یعض د بھ ا ش جراً، ف إن أح دٌ      
یأذن لكم، وإنما أَذِن لھ إن االله أذن لرسولھ ولم : ترخص لقتال رسول االله فیھا، فقولوا لھ

، »ساعة من نھار، وق د ع ادت حرمتھ ا الی وم كحرمتھ ا ب الأمس، ولیبل غ الش اھد الغائ ب         
ق ال أن ا أعل م ب ذلك من ك ی ا أب ا ش ریح، إن         : م اذا ق ال ل ك عم رو؟ ق ال      :فقیل لأبي ش ریح 

یث ح  د ھ ـ،  ١٤٢٥البخ اري،  ( »ولا ف اراً ب دم، ولا ف ارّاً بِخَرْب ة     الح رم لا یعی ذ عاص یاً،   
  ).٣٣٤، ص١٣٥٤حدیث رقم ھـ، ١٤٢٢مسلم، (و) ٥٨٣، ص٤٢٩٥رقم 

وإم ا   ىٰأن من قُتِل لھ قتیل فھو بخی ر النظ رین، إم ا أن یُ وْدَ      بین فیھا  :الثالثة
إن خزاعة قتلوا رجلاً من بني لیث، : أنھ سمع أبا ھریرة یقول«: أن یُقَاد، فعن أبي سلمة

: فركب راحلت ھ فخط ب فق ال     بذلك رسول االله عام فتح مكة، بقتیل منھم قتلوه، فأخبر 
س عن مكة الفیل، وسلط علیھا رسولھ والمؤمنین، ألا وإنھا لم تح ل  بإن االله عز وجل ح

ألا وإنھ ا س اعتي   ، حلت لي ساعة من النھ ار ي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنھا أُلأحد قبل
ط ساقطتھا إلا منشد، وم ن قت ل   ھذه حرامٌ، لا یُخْبَطُ شوكھا، ولا یعضد شجرھا، ولا یَلْتَقِ

: ق ال ) أھ ل القتی ل  (وإم ا أن یُقَ اد   ) یعني الدی ة ( ىٰلھ قتیل فھو بخیر النظرین، إما أن یُعْط
اكتبوا لأبي : قال! اكتب لي یا رسول االله: فجاء رجل من أھل الیمن یقال لھ أبو شاة فقال

وقبورن ا، فق ال رس ول االله    إلا الإِذْخر، فإنا نجعلھ ف ي بیوتن ا   : شاة، فقال رجل من قریش
  ).٣٣٤، ص١٣٥٥حدیث رقم  ھـ، ١٤٢٢مسلم، ( »إلا الإذخر:  

غض ب غض باً     وف ي روای ة الإم ام أحم د ع ن أب ي ش ریح الھ ذلي أن الرس ول          
الن اس   ىٰوإن أعت  «: ق ال وأكد على حرمة مكة المكرمة، وزاد فیھ ا ف  شدیداً لقتل الھذلي،

، ورجل قتل غیر قاتلھ، ورجل طل ب ب ذحل ف ي    رجل قتل فیھا: االله عز وجل ثلاثة ىٰعل
 »  اه دوإن  ي واالله لأدی  ن ھ  ذا الرج  ل ال  ذي قتل  تم ف  و ) أي بث  أر ف  ي الجاھلی  ة(الجاھلی  ة 
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  ).١٦٠، ص٢١، ج"ت.د"البنا، (
أنھ لا حلف في الإسلام، وأن ھ لا ھج رة   علیھ الصلاة والسلام بین فیھا  :الرابعة

لما «: عبداالله بن عمر قال ىٰ، فقد رو...سواھم من ىٰبعد الفتح، والمسلمون ید واحدة عل
مكة عام الفتح قام في الناس خطیباً فقال یا أیھا الناس إنھ ما كان من   دخل رسول االله 

وف ي روای ة ولا   . (حلف في الجاھلیة فإن الإسلام لم یزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام
رة بعد الفتح، والمس لمون ی د واح دة    وفي روایة أیضاً ولا ھج) (تحدثوا حلفاً في الإسلام

 ىٰر علیھم أدناھم ویرد علیھم أقصاھم ترد سرایاھم علیمن سواھم تكافأ دماؤھم یج ىٰعل
زاد ف ي  . (قعدھم، لا یقتل مؤمن بكافر، دیة الكافر نصف دیة المسلم، لا جلب ولا جن ب 

، "ت.د"ن  ا، الب. (»ولا تؤخ  ذ ص  دقاتھم  إلا ف  ي دی  ارھم ) روای  ة ولا ش  غار ف  ي الإس  لام 
  ).١٦١ – ١٦٠، ص٢١ج

الجلب یكون في شیئین أحدھما ف ي الزك اة، وھ و أن    «: بنَب ولا جَلَلا جَ ىٰومعن
أھ ل الزك اة فین زل موض عاً، ث م یرس ل م ن یجل ب إلی ھ الأم وال م ن             ىٰیقدم المصدق عل  

وأم اكنھم،   می اھھم  ىٰعن ذلك وأمر أن تؤخذ صدقاتھم عل   ىٰأماكنھا؛ لیأخذ صدقتھا، فنھ
ح یاق، وھ و أن یتب ع الرج ل فرس ھ فیزج ره ویجل ب علی ھ ویص         الثاني أن یكون في سبو

  ).٢٨١، ص١، ج"ت.د"ابن الأثیر، ( »عن ذلك ىٰالجري، فنھ ىٰعل ھالحثً
فرس  ھ ال  ذي یس  ابق علی  ھ ف  إذا فت  ر    ىٰوالجن  ب ف  ي الس  باق أن یجن  ب فرس  اً  إل    «

مواض  ع  ىٰم  ل بأقص   المجن  وب، وھ  و ف  ي الزك  اة أن ین  زل العا     ىٰالمرك  وب تح  ول إل    
وقیل ھ و  . عن ذلك اأصحاب الصدقة ثم یأمر بالأموال أن تجنب إلیھ، أي تحضر، فنھو

الإبع  اد ف  ي  ىٰیحت اج العام  ل إل    ىٰأن یجن ب رب الم  ال بمال ھ أي یبع  ده ع ن موض  عھ حت     
  ).٣٠٣، ص١، ج"ت.د"ابن الأثیر، . (»إتباعھ وطلبھ

الحارث بن مالك  ىٰلفتح، فقد روبعد عام االمكرمة أنھ لا تغزا مكة   كما أخبر 
ی وم القیام ة،    ىٰالیوم إل لا تغزا بعد ھذا: م فتح مكة، یقولیو  سمعت رسول االله «: قال

. » كفر أھلھا فكان كما قال  ىٰبعده عل ىٰأنھا لا تغز –واالله أعلم  -  وإنما أراد النبي 
  ).٧٥، ص٥ھـ، ج١٤٠٥البیھقي، (

عب داالله ب ن    ىٰروصبراً، فقد المكرمة فتح مكة أنھ لا یقتل قرشي بعد   كما بین 
لا یقت ل قرش ي ص براً    : ی وم ف تح مك ة    یقول  سمعت رسول االله «: مطیع عن أبیھ، قال

  ).٤٦٦، ص١٧٨٢ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢مسلم، . (»یوم القیامة ىٰبعد ھذا الیوم، إل
إش ارة   طریق الخبر فالمراد بھ واالله أعلم النھي وفیھ أیض اً  ىٰوھذا وإن كان عل«

إس  لام أھ  ل مك  ة وأنھ  ا لا تغ  زا أب  داً كم  ا روین  ا ف  ي ح  دیث الح  ارث ب  ن مال  ك ب  ن        ىٰإل  
  ).٧٦، ص٥جھـ، ١٤٠٥البیھقي، . (»برصاء

  .الكثیر من الأحكام في خطبة خلال فترة فتح مكة المكرمة  وھكذا بین 

  :ما نزل من القرآن في فتح مكة المكرمة: المطلب الثالث
تح مك ة كثی راً، كم ا تح دث ع ن غ زوات كب در، وأح د،         لم یتحدث القرآن عن ف  «

والأح  زاب، وغیرھ  ا، ول  ذا یعتق  د ال  بعض أن الق  رآن أوج  ز ف  ي حدیث  ھ ع  ن ف  تح مك  ة،     
الدروس التي أشار إلیھا القرآن في ووالحقیقة أن غزوة الحدیبیة كانت ھي مقدمة الفتح، 
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أشار  –فتح مكة  –م الفتح سورة الفتح كانت المقدمات الأساسیة لھذا الفتح المبین، فلما ت
آل . (»المس لمین ف ي الحدیبی ة    ىٰإلیھ القرآن الكریم مبیناً تم ام النعم ة الت ي أنعمھ ا االله عل      

  ).٥٦٥، ص٢ھـ، ج١٤٠٩عابد، 
  :فتح مكة شرفھا االله ما یلي ىٰي أشارت إلالآیات التمن و

ٺ  ٺ  ٺ        ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ﴿ :ىٰقولھ تعال: أولاً
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      ٺ  ٿ  ٿ      ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

  ].١:سورة الممتحنة. [﴾چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
یس تعد للخ روج لف تح مك ة، وك ان س بب نزولھ ا م ا ذك ر            فقد نزلت والرس ول  

 - رض ي االله عن ھ   -ي بلتع ة  م ن قص ة حاط ب ب ن أب       م ن ھ ذه الدراس ة،   ) ٣٤ص( سابقاً
من   أناس من مشركي مكة یخبرھم فیھ بما عزم علیھ الرسول  ىٰحینما بعث بكتاب إل

  .غزوھم
  :النصر سورة :ثانیاً

مما نزل من القرآن الكریم في فتح مكة المكرمة سورة النصر حی ث نزل ت كامل ة    
  :وھي

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ﴿: ىٰق     ال تع     ال 
  ].٣ – ١: سورة النصر[ ﴾ڌ  ڎ  ڎ

وق  ال (تعل  م :ق  ال ل  ي اب  ن عب  اس «: عبی  د االله ب  ن عب  داالله ب  ن عتب  ة ق  ال  ىٰفق  د رو
نع م، إذا ج اء نص ر    : آخر سورة نزلت من الق رآن، نزل ت جمیع اً؟ قل ت    ) تدري: ھارون

  ).٧٦٣، ص٣٠٢٤ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢مسلم، . (» صدقت: قال. االله والفتح
یُكثر أن یقول،   كان رسول االله «: قالت –رضي االله عنھا  –روت عائشة كما 

! ی ا رس ول االله  : قل ت : قالت. »سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إلیك«: قبل أن یموت
جعلت ل ي علام ة ف ي أمت ي إذا رأیتھ ا      «: ما ھذه الكلمات التي أراك أحدثتھا تقولھا؟ قال

ھ  ـ، ح  دیث رق  م  ١٤٢٢مس  لم، . (»آخ  ر الس  ورة  ىٰإل  ) لف  تحإذا ج  اء نص  ر االله وا (قلتھ  ا 
  ).١٢٠، ص٤٨٤

                                     ې   ﴿ :ىٰق  ول االله تع  ال: ثالث  اً
                             ی  ی  ی  ی                            
  ].١٠: سورة الحدید[ ﴾              

أن المراد بالفتح ھاھنا فتح مكة، وعن  ىٰھور علوالجم«: ھـ١٤٢١قال ابن كثیر 
  ). ١٢٩٧ص. (»الشعبي وغیره، أن المراد بالفتح ھاھنا صلح الحدیبیة

 ﴾                              ﴿ « :ىٰثم قال ف ي تفس یر ق ول االله تع ال    
ل م  لا یستوي ھذا ومن لم یفعل كَفِعْلِھ، وذلك أن قبل فتح مكة، كان الح ال ش دیداً، ف  «: أي

یك  ن ی  ؤمن حینئ  ذ إلا الص  دیقون، وأم  ا بع  د الف  تح، فإن  ھ ظھ  ر الإس  لام ظھ  وراً عظیم  اً،   
                    ی  ی  ی  ﴿: ىٰولھذا ق ال تع ال  . ودخل الناس في دین االله أفواجاً

م ا عمل وا، وإن    ىٰیعني المنفقین قبل الفتح وبع ده، كلھ م لھ م ث وابُ عل      . ﴾          
  ).١٢٩٧ھـ، ص١٤٢٤ابن كثیر، . (»تفاضل الجزاء كان بینھم تفاوت في

  .﴾           ﴿ :ثم ختم االله الآیة بقولھ«
فلخبرتھ فاوت بین ثواب من أنفق من قبل الف تح وقات ل، وم ن فع ل ذل ك بع د       : أي

ذل ك، وم  ا ذاك إلا لعلم ھ بقص  د الأول، وإخلاص ھ الت  ام، وإنفاق ھ ف  ي ح ال الجھ  د والقل  ة      
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  ).١٢٩٧ھـ، ص١٤٢٤ابن كثیر، . (»والضیق

بَعْثُ البعوث والسرایا للقضاء على بقایا الشرك في المن اطق  : المطلب الرابع
  المجاورة لمكة

بع  د أن أس  لمت ق  ریش، وت  م تطُھِی  رَ البی  ت الح  رام م  ن الأص  نام، وأزیل  ت بقای  ا     
السرایا في ك ل وج ھ، لیغی روا عل ىٰ م ن ل م یك ن          الشرك من مكة المكرمة، بث النبي 

ویھدموا ما تبقىٰ من أصنام تعظمھا العرب، وسیرد ذكر أھم تلك الس رایا   علىٰ الإسلام،
  :ضمن المطالب التالیة

  : لھدم العزى –رضي االله عنھ  –سریة خالد بن الولید : أولاً
خال  د ب  ن الولی  د إل  ىٰ الع  زىٰ، وكان  ت   ث  م بع  ث رس  ول االله «: ق  ال اب  ن إس  حاق

ي م ن ق ریش وكنان ة ومض ر كلھ ا، وكان ت       ، وكانت بیتاً عظیماً یعظمھ ھذا الح)١(بنخلة
سدنتھا وحجابھا بني شیبان من بني سُلَیم، حلفاء بني ھاشم، فلم ا س مع ص احبھا السُّ لمي     

  :بمسیر خالد إلیھا، علق علیھا سیفھ، وأسند في الجبل الذي ھي فیھ وھو یقول
  أیا عُزَّ شُدِّي شدَّة لا ش وىٰ لھ ا  

أی   ا ع   زُّ إن ل   م تقتل   ي الم   رء     
  خال                                                                داً 

  

  علىٰ خالد ألقِي القناع وشمري  
ــــل أو   ــــم عاجـــــ ــــ ـــــــوئي بإثـ فبـ

ـــري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   تنص
  

ابــن ھشـــام،  . ( »  فلمــا انتھــىٰ إلیھـــا خالــد ھــدمھا، ثـــم رجــع إلــىٰ رســـول االله       
  ).٢٧٤، ص٢ھـ، ج١٤٢٧

نعم یا رسول : ھُدِمَتْ؟ قال«: قال لھ  وقد رُوِيَ أنھ حین رجع إلىٰ النبي 
فإنك لم تھدمھا، فارجع إلیھا : قال. لا: مّا؟ قال ھل رأیت شیئاً:  فقال رسول االله .االله

فاھدمھا، فرجع خالد وھو متغیظ، فلما انتھىٰ إلیھا جرد سیفھ، فخرجت إلیھ امرأة 
باثنین، ثم رجع إلىٰ  )٢(فضربھا بالسیف فجزلھا: قال... سوداء عریانة، وناشرة الرأس

ثم قال . أن تُعبدَ ببلادكم أبداًنعم، تلك العُزَّىٰ وقد یئست : فأخبره، فقال  رسول االله 
إني كنت أرىٰ أبي یأتي ! أي رسول االله، الحمد الله الذي أكرمنا وأنقذنا من الھلكة: خالد

، مائة من الإبل والغنم، فیذبحھا للعزىٰ، ویقیم عندھا ثلاثاً ثم )٣(إلىٰ العُزَّىٰ بحِتْرِه
الرأي الذي كان یُعَاش في  ینصرف إلینا مسروراً، فنظرت إلىٰ ما مات علیھ أبي، وذلك

فضلھ، كیف خُدع حتىٰ صار یذبح لحجر لا یسمع ولا یبصر، ولا یضر ولا ینفع، فقال 
إن ھذا الأمر إلىٰ االله، فمن یسره للھدىٰ تیّسر، ومن یسّره للضلالة كان :  رسول االله 

 ،٣ھـ، ج١٤٠٤الواقدي، ( »وكان ھدمھا لخمس لیالٍ بقین من رمضان سنة ثمان. فیھا

                                         
لیلة من مكة، وھي التي ینسب إلیھا بط ن نخل ة، وھ ي الت ي ورد فیھ ا الح دیث لیل ة         ىٰموضع عل: نخلة)   ١(

  ).١٣٠٤، ص٤ھـ، ج١٤٠٣البكري، . (الجن
  ).١٠٨، ص١١ھـ، ج١٤١٠ابن منظور، . (قطعھا نصفین: فجزلھا)  ٢(
  ).١٦٤، ص٤ـ، جھ١٤١٠ابن منظور، . (العطیة الیسیرة: الحِتْرُ)  ٣(
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  ).٨٧٤ – ٨٧٣ص
بما  –رضي االله عنھ  –وھكذا قُتِلَت العُزَّىٰ، وھُدِم بیتھا، وأحسَّ خالد بن الولید 

أكرمھ االله بھ من الإسلام، ثم عادت بھ الذاكرة لیتذكَر والدَه، وما كان یُقَّدِم للعزَّىٰ من 
نھ من حال إبل وغنم، ویقیم عندھا أیاماً ثم یعود مسروراً، ثم یتعجب خالد رضي االله ع

كیف خُدِعُوا بتلك الأحجار التي لا تضر ولا ! والده غیره من عبدة الأصنام في وقتھ
تنفع، مع أنھم أصحاب عقول رزینة راجحة، ثم یَذْكر ما مات علیھ والده من الشرك، 

أن أمر الخلق بید االله عز وجل، یھدي من   فیبیّن لھ الرسول . ویتحسر علىٰ ذلك
  .یشاء، ویضل من یشاء

  : لھدم سُوَاع –رضي االله عنھ  –سریة عمرو بن العاص : ثانیاً
: فھدمھ، فكان عمرو یقول –سواع  –وبعث عمرو بن العاص إلىٰ صنم ھذیل «

: ما لك ولھ؟ فقلت: فقال. ھَدْم سواع: ما ترید؟ فقلت: انتھیت إلیھ وعنده السادن، فقال
: یمتنع، قال عمرو: لِمَ؟ قال: لا تقدر علىٰ ھدمھ، قلت: قال!  أمرني رسول االله 

فدنوت إلیھ فكسرتھ، وأمرت أصحابي فھدموا خزائنھ، ولم یجدوا فیھ شیئاً، ثم قال 
  ).٨٧٠، ص٢ھـ، ج١٤٠٤الواقدي، ( »أسلمت الله: قال: كیف رأیت: للسادن

  :لھدم ذي الكفین –رضي االله عنھ  –سریة الطفیل بن عمرو الدَّوسي : ثالثاً
مرو الدوسي إلىٰ ذي الكفین صنم عمرو بن حممة ثم سریة الطفیل بن ع«

  لما أراد رسول االله : ، قالوا الدوسي في شوال سنة ثمان من مھاجر رسول االله 
السیر إلىٰ الطائف بعث الطفیل بن عمرو إلىٰ ذي الكفین صنم عمرو بن حممة الدوسي 

فھدم ذا الكفین  یھدمھ وأمره أن یستمد قومھ ویوافیھ بالطائف فخرج سریعاً إلىٰ قومھ
  :وجعل یحش النار في وجھھ ویحرقھ ویقول

  ی ا ذا الكف ین لس ت م ن عبادك ا     
  

  میلادن     ا أق     دم م     ن میلادك     ا  
  

  إني حششت النار في فؤادكا
بالطائف بعد مقدمھ   قال وانحدر معھ من قومھ أربعمائة سراعاً فوافوا النبي 

د من یحمل رایتكم فقال الطفیل من بأربعة أیام وقَدِم بدبابة ومنجنیق وقال یا معشر الأز
، "ت. د"ابن سعد، ( »أصبتم: كان یحملھا في الجاھلیة النعمان بن بازیة اللھي، قال

  ).١٥٧، ص٢ج

  :إلى مناة -رضي االله عنھ -سریة سعد بن زید الأشھلي : رابعاً
ثم سریة سعد بن زید الأشھلي إلىٰ مناة في شھر رمضان سنة ثمان من مھاجر «

حین فتح مكة سعد بن زید الأشھلي إلىٰ مناة   قالوا بعث رسول االله    رسول االله
سعد   وكانت بالمشلل للأوس والخزرج وغسان فلما كان یوم الفتح بعث رسول االله 

بن زید الأشھلي یھدمھا فخرج في عشرین فارساً حتىٰ انتھىٰ إلیھا وعلیھا سادن فقال 
ك فأقبل سعد یمشي إلیھا وتخرج إلیھا امرأة السادن ما ترید قال ھدم مناة قال أنت وذا

عریانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالویل وتضرب صدرھا فقال السادن مناة دونك 
بعض غضباتك ویضربھا سعد بن زید الأشھلي وقتلھا ویقبل إلىٰ الصنم معھ أصحابھ 
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لك لست وكان ذ  فھدموه ولم یجدوا في خزانتھا شیئاً وانصرف راجعاً إلىٰ رسول االله 
  ).١٤٦، ص٢، ج"ت.د"ابن سعد، ( »بقین من شھر رمضان

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ﴿: وقد ذكر االله تعالىٰ بعض ھذه الأصنام في قولھ تعالىٰ
  ]. ٢٠ – ١٩: سورة النجم[ ﴾ڭ

وبعد أن ھُدِّمت تلك الأصنام التي كان لھا في نفوس العرب مكانة عظیمة 
من كان یؤمن باالله وبرسولھ فلا یَدَعنَّ : بمكة   نادىٰ منادي رسول االله«ومنزلة عالیة 

فجعل المسلمون یكسرون تلك الأصنام، وكان عكرمة بن : قال. في بیتھ صنماً إلا كسره
أبي جھل حین أسلم لا یسمع بصنم في بیت من بیوت قریش إلا مشىٰ إلیھ حتىٰ یكسره 

  ).٨٧٠، ص٢ھـ، ج١٤٠٤الواقدي، ( »...

لولید رضي االله عنھ بعد الفتح إلى بني جذیمة من مسیر خالد بن ا: خامساً
  : كنانة

لما افتتح مكة بعث سرایا تدعو إلىٰ االله عز وجل حول   وذلك أن رسول االله 
بعث «: مكة، وكان منھا سریة خالد بن الولید إلىٰ بني جذیمة، فقد روىٰ سالم عن أبیھ قال

: الإسلام، فلم یحسنوا أن یقولوا خالد بن الولید إلىٰ بني جذیمة، فدعاھم إلىٰ  النبي 
صبأنا صبأنا، فجعل خالد یقتل منھم ویأسر، ودفع إلىٰ كل رجل : أسلمنا، فجعلوا یقولون

واالله لا أقتل : منا أسیره، حتىٰ إذا كان یوم أمر خالد أن یقتل كل رجل منا أسیره، فقلت
فذكرناه، فرفع   أسیري، ولا یقتل رجل من أصحابي أسیره، حتىٰ قدمنا علىٰ النبي 

ھـ، ١٤٢٥البخاري، (  »مرتین »اللھم إني أبرأ إلیك مما صنع خالد«: یده فقال  النبي 
  ). ٥٩٠، ٥٨٩، ص٤٣٣٩حدیث رقم

یا علي، اخرج : علي بن أبي طالب رضوان االله علیھ، فقال  ودعا رسول االله «
خرج علي حتىٰ إلىٰ ھؤلاء القوم، فانظر في أمرھم، واجعل أمر الجاھلیة تحت قدمیك، ف

فوَدَىٰ لھم الدماء، وما أصیب لھم من   جاءھم ومعھ مال قد بعث بھ رسول االله 
الأموال، حتىٰ إنھ لیَدِي لھم میلغة الكلب، حتىٰ إذا لم یبق شيء من دم ولا مال إلا وداه، 

ھل بقي لكم بقیة : بقیت معھ بقیة من المال، فقال لھم علي رضوان االله علیھ حین فرغ منھ
فإني أعطیكم ھذه البقیة من ھذا المال، احتیاطاً : لا، قال: دم أو مال لم یُودَ لكم؟ قالوا من

فأخبره الخبر،   ثم رجع إلىٰ رسول االله . ، مما یعلم ولا تعلمون، ففعل لرسول االله 
فاستقبل القبلة قائماً شاھراً یدیھ، حتىٰ   ثم قام رسول االله : أصبت وأحسنت، قال: فقال

اللھم إني أبرأ إلیك مما صنع خالد بن الولید، ثلاث : ىٰ مما تحت منكبیھ، یقولإنھ لیر
  ).٢٧٠، ٢٦٩، ص٢ھـ، ج١٤٢٧ابن ھشام، ( »مرات

وبذلك أزیلت أكبر مراكز الوثنیة، وظھر الحق، واندحر الباطل، وعلم أھل مكة 
ولھ الخلق ومن جاورھم في جزیرة العرب أنھ لا إلھ إلا االله، الذي بیده النفع والضر، 

والأمر، وأن محمداً عبده ورسولھ، الصادق المصدوق، المبعوث رحمة للعالمین، فآمن 
الناس بدین االله، ودخلوا فیھ أفواجاً، فقد كانت العرب تنتظر نھایة الصراع بین 
المسلمین والمشركین من قریش، فلما كان الفتح أقبلت العرب بجموعھا، وبادرت 

كنا بماء ممر الناس، وكان یمر بنا الركبان «: بن سلمة قالفقد روىٰ عمرو . بإسلامھا
یزعم أن االله أرسلھ، أوحىٰ إلیھ، : ما للناس، ما للناس؟ ما ھذا الرجل؟ فیقولون: فنسألھم

أوحي إلیھ بكذا، فكنت أحفظ ذلك الكلام، وكأنما یُغْرَىٰ في صدري، وكانت العرب : أو
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قومھ، فإنْ ظھر علیھم فھو نبي صادق، فلما اتركوه و: تلوم بإسلامھم الفتح، فیقولون
 »...كانت وقعة أھل الفتح، بادر كل قوم بإسلامھم، وبدر أبي قومي بإسلامھم 

  ).٥٨٤، ص٤٣٠٢ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥البخاري، (

  :إسلام بعض زعماء وسادات قریش: الخامسالمطلب 
مكة في الإسلام لقد كان فتح مكة شرفھا االله خیراً لأھلھا ولغیرھم، فقد دخل أھل 

مكة، وكثیر منھم أسلموا یوم  ىٰفي طریقھ إل  أفراداً وجماعات، فمنھم من أسلم والنبي 
ثم شرح االله صدورھم للإسلام، فجاءوا   الفتح، وبقي أناس فروا من رسول االله 

  :ومنھم .مسلمین
  :- رضي االله عنھ -سھیل بن عمرو : أولاً

ولما دخل «: قد حدَّث بقصة إسلامھ فقالكان ممن أسلم بعد فتح مكة المكرمة، و
بني عبداالله بن  ىٰوظھر، انقحمت بیتي وأغلقت علي بابي، وأرسلت إل  رسول االله 

مد، وإني لا آمن أن أقتل، وجعلت أتذكر أثري عند حسھیل أن أطلب لي جواراً من م
  االله  رسول ىٰفذھب عبداالله بن سھیل إل... محمد وأصحابھ، فلیس أحد أسوأ أثر مني، 

  ثم قال رسول االله ! نعم، ھو آمن بأمان االله، فلیظھر: یا رسول االله، تؤمنھ؟ فقال: فقال
من لقي سھیل بن عمرو فلا یشد النظر إلیھ، فلیخرج، فلعمري، إن سھیلاً لھ : لمن حولھ

ما كان یوضع فیھ أنھ لم یكن لھ  ىٰعقل وشرف، وما مثل سھیل جھل الإسلام، ولقد رأ
كان واالله براً : ، فقال سھیل أبیھ فأخبره بمقالة رسول االله  ىٰرج عبداالله إلفخ! بنافع

 ىٰوھو عل  حنین مع النبي  ىٰفكان سھیل یقبل ویدبر، وخرج إل! صغیراً، وكبیراً
  ).٨٤٧ – ٨٤٦، ص٢جھـ، ١٤٠٤الواقدي، . (»أسلم بالجعرانة ىٰشركھ حت

كثراً من الأعمال وقد حسن إسلام سھیل بن عمرو رضي االله عنھ وكان م
كان سھیل بعد كثیر الصلاة والصوم والصدقة، خرج «: الصالحة، یقول الزبیر بن بكار

شحب لونھ وتغیر، وكان كثیر  ىٰإنھ صام وتھجد حت: الشام مجاھداً، ویقال ىٰبجماعتھ إل
، ھـ١٤١٧ ،الذھبي. (»كردوس یوم الیرموك ىٰالبكاء إذا سمع القرآن، وكان أمیراً عل

  ).١٩٥، ص٢ج

  : - رضي االله عنھ -صفوان بن أمیة : ثانیاً
خرج صفوان بن أمیة یرید جدة «: ابن إسحاق عن عروة بن الزبیر قال ىٰرو

یا نبي االله إن صفوان بن أمیة سید قومھ، : الیمن، فقال عمیر بن وھب ىٰلیركب منھا إل
ھو آمن، : قالاالله علیك،  ىٰوقد خرج ھارباً منك، لیقذف نفسھ في البحر، فأمنھ، صل

عمامتھ التي   یا رسول االله، فأعطني آیة یعرف بھا أمانك، فأعطاه رسول االله : قال
یا : أدركھ، وھو یرید أن یركب في البحر، فقال ىٰدخل فیھا مكة، فخرج بھا عمیر حت

وقد   صفوان، فداك أبي وأمي، االله االله في نفسك أن تھلكھا، فھذا أمان من رسول االله 
أي صفوان، فداك أبي وأمي، : اغرب عني فلا تكلمني، قال! ویحك: الجئتك بھ، ق

أفضل الناس، وأبر الناس، وأحلم الناس، وخیر الناس، ابن عمك، عزه عزك، وشرفھ 
ھو أحلم من ذاك وأكرم، فرجع  :نفسي، قال ىٰإني أخافھ عل: شرفك، وملكھ ملكك، قال

: إن ھذا یزعم أنك قد أمنتني قال :صفوان ل، فقا رسول االله  ىٰوقف بھ عل ىٰمعھ، حت
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ابن ھشام، . (»أنت بالخیار أربعة أشھر: فاجعلني فیھ بالخیار شھرین، قال: صدق، قال
  ). ٢٦٢ – ٢٦١، ص٢ھـ، ج١٤٢٧

قبل ھوازن، وخرج معھ صفوان، وھو كافر، وأرسل   وخرج رسول االله «
وعاً أو كرھاً؟ قال ط: إلیھ یستعیره سلاحھ، فأعاره سلاحھ، مائة درع بأداتھا، فقال

حنین فشھد حنیناً  ىٰفحملھا إل  رسول االله  هعاریة مؤداة، فأعاره، فأمر:  رسول االله 
یسیر في الغنائم   الجعرانة، فبینما رسول االله  ىٰإل  والطائف، ثم رجع رسول االله 

شعب ملئ نعماً وشاءً  ىٰینظر إلیھا، ومعھ صفوان بن أمیة، جعل صفوان ینظر إل
یعجبك ھذا الشعب؟ : أبا وھب: ، یرمقھ فقال فأدام إلیھ النظر، ورسول االله  ورعاءً

بت نفس أحد بمثل ھذا إلا اما ط: ھو لك وما فیھ، فقال صفوان عند ذلك: قال نعم، قال
. »وأسلم مكانھ! نفس نبي، أشھد أن لا إلھ إلا االله، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ

  ).٨٥٥ – ٨٥٤، ص٢جھـ، ١٤٠٤الواقدي، (
الإسلام، حیث أعطاه  ىٰمع صفوان بن أمیة، في دعوتھ إل  وھكذا تدرج النبي 

 :قال صفوان عن ذلك ىٰالأمان أولاً، ثم أمھلھ أربعة أشھر، ثم أعطاه عطاءً عظیماً، حت
ض الناس إليّ، فما برح یعطیني غبما أعطاني وإنھ لأ  واالله لقد أعطاني رسول االله «

وھذا ھو منھج  ).٥٩٧ص، ٢٣١٣، حھـ١٤٢٢مسلم، . (»يّإنھ لأحب الناس إل ىٰحت
  . التربیة الإسلامیة في الدعوة إلى االله، وھو ما ینبغي أن یسیر علیھ الدعاة إلى االله

  :- رضي االله عنھ -عكرمة بن أبي جھل : ثالثاً
رضي  - م من قاتلھم خالد بن الولید زَبعد أن دخل الجیش الإسلامي مكة، وھَ«

 ىٰم عكرمة بن أبي جھل فھرب إلزِمعھ من المسلمین، كان مع من ھُ ومن - االله عنھ
یا رسول االله، قد ھرب عكرمة : فقالت  الرسول  ىٰالیمن، فجاءت زوجتھ أم حكیم إل

ھو آمن، فخرجت أم حكیم   الیمن، وخاف أن تقتلھ فأمنھ، فقال رسول االله  ىٰمنك إل
: فجعلت تلح إلیھ وتقول ...واحل تھامة ساحل من س ىٰإل ىٰفأدركتھ وقد انتھ... في طلبھ

یا ابن عم، جئتك من عند أوصل الناس وأبر الناس وخیر الناس، لا تھلك نفسك، فوقف 
نعم، أنا : أنت فعلت؟ قالت: قال  إني قد استأمنت لك محمداً : أدركتھ فقالت ىٰلھا حت

بھ یأتیكم عكرمة لأصحا  فلما دنا من مكة قال رسول االله ... كلمتھ فأمنك، فرجع معھا
بن أبي جھل مؤمناً مھاجراً، فلا تسبوا أباه، فإن سب المیت یؤذي الحي ولا یبلغ المیت، 

: إنك كافر وأنا مسلمة، فیقول: علیھ وتقول ىٰ، فتأبیجامعھاوجعل عكرمة یطلب امرأتھ 
  النبي  ىٰعكرمة وثب إلیھ وما عل  النبي  ىٰإن أمراً منعك مني لأمر كبیر، فلما رأ

یا : فوقف بین یدیھ، وزوجتھ منتقبة، فقال  رداء فرحاً بعكرمة، ثم جلس رسول االله 
فقال ! صدقت، فأنت آمن:  محمد إن ھذه أخبرتني أنك أمنتني، فقال رسول االله 

لھ إلا االله وأني رسول االله، أدعوك أن تشھد أن لا إ: محمد؟ قالما تدعو یا  ىٰعكرمة، فإل
عد خصال الإسلام، فقال  ىٰوتفعل، وتفعل، حت –لزكاة وأن تقیم الصلاة، وتؤتي ا

الحق، وأمر حسن جمیل، قد كنت واالله فینا قبل أن تدعو  ىٰواالله ما دعوت إلا إل: عكرمة
فإني أشھد أن لا إلھ : ما دعوت إلیھ وأنت أصدقنا حدیثاً وأبرنا براً، ثم قال عكرمة ىٰإل

 – ٨٥١، ص٢ھـ، ج١٤٠٤لواقدي، ا. (»إلا االله، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ
٨٥٢.(  
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وشھد شھادة الحق،  –رضي االله عنھ  –وھكذا أسلم عكرمة بن أبي جھل 
 ىٰوأصبح من جند الإسلام، بعد أن كان من ألد خصومھ، وھا ھو ذا ومن اللحظة الأول

یا رسول االله، علمني خیر «: أن یعلمھ خیر شيء یقولھ، فیقول  یطلب من رسول االله 
ثم : قال عكرمة. تقول أشھد أن لا إلھ إلا االله وأن محمد عبده ورسولھ: ، قالشيء أقولھ

أشھد االله وأشھد من حضر أني مسلم مھاجر مجاھد، : تقول:  ماذا؟ قال رسول االله 
  ).٨٥٢، ص٢ھـ، ج١٤٠٤الواقدي، . (»فقال عكرمة ذلك

بالھ بإسلام عكرمة سروراً عظیماً، یظھر ذلك من خلال استق  وقد سر النبي 
لاتسألني الیوم شیئاً أعطیھ «: حین إسلامھ  أنھ قال لھ  ىٰلھ وتبسطھ معھ في الكلام حت

فإني أسالك أن تستغفر لي كل عداوة عادیتكھا، أو : ھ، فقال عكرمةكأحداً إلا أعطیت
مسیر وضعت فیھ، أو مقام لقیتك فیھ، أو كلام قلتھ في وجھك، أو وأنت غائب عنھ، 

موضع  ىٰاللھم اغفر لھ كل عداوة عادانیھا، وكل مسیر سار فیھ إل:  فقال رسول االله 
یرید بذلك المسیر إطفاء نورك، فاغفر لھ ما نال مني من عرض، في وجھي أو وأنا 

أما واالله یا رسول االله، لا : مةثم قال عكر. رضیت یا رسول االله: فقال عكرمة! غائب
نفقت ضعفھا في سبیل االله، ولا قتالاً دع نفقة كنت أنفقتھا في صد عن سبیل االله إلا أأ

 ىٰكنت أقاتل في صد عن سبیل االله إلا أبلیت ضعفھ في سبیل االله، ثم اجتھد في القتال حت
  ).٨٥٣ – ٨٥٢،ص٢ھـ، ج١٤٠٤الواقدي، . (»قتل شھیداً

یراً كاملاً، نقلھ من یلقد غیر الإسلام حیاة عكرمة بن أبي جھل رضي االله عنھ تغ
ولم یكن ھذا حال عكرمة الإسلام وھدایتھ وأنواره،  ىٰھا وظلماتھا إلالجاھلیة وضلالات

رضي االله  –بل حصل ذلك مع غیره ممن أسلم، فتلك زوجھ  –رضي االله عنھ  –وحده 
،  شاطئ البحر لترد زوجھا بعد أن أخذت لھ الأمان من رسول االله  ىٰتخرج إل –عنھا 

أنت كافر وأنا مسلمة، فرغم تلك  :وحینما یریدھا في الطریق ترفض ذلك، وتقول لھ
فتمتنع منھ، وكذا فضالة بن كھذا أمراً  تعلم أن الإسلام یحرمالتضحیة الكبیرة؛ إلا أنھا 

، فلما أسلم وفي  المسجد الحرام یرید قتل النبي  ىٰجاء إل –رضي االله عنھ  –عمیر 
ذلك ورفضھ،  ىٰامرأة یتحدث إلیھا، فدعتھ، فأب ىٰبیتھ كان یمر عل ىٰطریق العودة إل

فكانوا إذا أسلموا انتقلوا من «: وبین سبب ذلك وأنھ الإسلام، وكان ذلك في یوم إسلامھ
الإسلام بخصائصھ وعاداتھ  ىٰالحیاة الجاھلیة بخصائصھا وعاداتھا وتقالیدھا إل

. »أثر قبول الإسلام من غیر تأن ىٰوأوضاعھ، وكان ھذا الانقلاب العظیم یحدث عل
بن الأسود، أسلم غیرھم كابن الزبعري وھبار وقد  ).٩٦صـ، ھ١٤٠٤الندوي، (

  .وحویطب بن عبد العزى وآخرین

  :إقامة حد السرقة وبیان بعض الأحكام: السادسالمطلب 
كثی راً م ن     خلال مدة الفتح التي لم تتجاوز التسعة عش ر یوم اً ب ین رس ول االله     

كان یعملھ أھ ل الجاھلی ة كالس قایة    الأحكام والتشریعات، وأقام حدوداً، وأثبت أموراً مما 
كالتف اخر بالآب اء والأج داد، والرب ا، وغیرھ ا م ن        ىٰوالحجابة، والأحلاف، وأبط ل أخ ر  

، وم ا ل م    مع الإسلام وق د ورد ذك ر بع ض ذل ك ف ي خطب ھ        ىٰنافتمآثر الجاھلیة التي ت
  :فیما یلي ىٰیرد ذكره في ذلك الموضع یذكر بإذن االله تعال

 :ةإقامة حد السرق-١
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حد السرقة ف ي الم رأة المخزومی ة الت ي س رقت، وذل ك خ لال          أقام رسول االله 
أخبرن ي ع روة ب  ن   « :الزھ ري ق ال   م دة إقامت ھ ف ي مك ة المكرم ة أی ام الف تح، فق د ح دَّث         

في غزوة الفتح، ففزع قومھ ا    أن امرأة من قریش سرقت في عھد رسول االله : الزبیر
فلم ا كلم ھ أس امة فیھ ا تل ون وج ھ رس ول االله        : روةقال ع  . أسامة بن زید یستشفعونھ ىٰإل

استغفر االله لي یا رسول االله، فلما : قال أسامة. »تكلمني في حد من حدود االله«: ، فقال 
أم ا بع د،   «: االله بم ا ھ و  أھل ھ، ث م ق ال      ىٰعل   ىٰخطیباً، ف أثن   كان العشي قام رسول االله 

ھم  الش  ریف ترك  وه، وإذا س  رق ف  یھم أنھ  م ك  انوا إذا س  رق ف  ی: فإنم  ا أھل  ك الن  اس ق  بلكم
الضعیف أق اموا علی ھ الح د، وال ذي نف س محم د بی ده، ل و أن فاطم ة بن ت محم د س رقت             

بتلك المرأة، فقطعت یدھا، فحسنت توبتھا بعد ذل ك    ثم أمر رسول االله . »لقطعت یدھا
. » رس  ول االله  ىٰفكان  ت ت  أتي بع  د ذل  ك، ف  أرفع حاجتھ  ا إل     : وتزوج  ت، قال  ت عائش  ة 

   ).٥٨٥،  ٥٨٤، ص٤٣٠٤لبخاري، حدیث رقم ا(
 :بیان الحكم في ولد الزنا -٢

خلال غزوة الفتح، وخلال م دة بقائ ھ ف ي مك ة المكرم ة الكثی ر م ن          بیَّن النبي 
: عب داالله ب ن الزبی ر أن عائش ة قال ت      ىٰالأحكام من ضمنھا الحكم ف ي ول د الزن ا، فق د رو    

: أن یقبض ابن ولی دة زمع ة، وق ال عتب ة     :أخیھ سعد ىٰكان عتبة بن أبي وقاص عھد إل«
مك  ة ف ي الف  تح، أخ  ذ س عد ب  ن أب  ي وق اص اب  ن ولی  دة      إن ھ ابن  ي، فلم  ا ق دم رس  ول االله   

، وأقبل معھ عبد بن زمعة، فقال سعد بن أبي وقاص،  رسول االله  ىٰزمعة، فأقبل بھ إل
خ ي، ھ ذا اب ن    ی ا رس ول االله، ھ ذا أ   : ھذا ابن أخي، عھد إلي أنھ ابنھ، قال عب د ب ن زمع ة   

ابن ولیدة زمعة، فإذا أشبھ الناس بعتبة  ىٰإل  فنظر رسول االله . فراشھ ىٰزمعة، ولد عل
من أجل أنھ . »ھو لك، ھو أخوك یا عبد بن زمعة«:  بن أبي وقاص، فقال رسول االله 

ھ عتب ة  ن ش ب م   ىٰلم ا رأ  »احتجبي عنھ ی ا س ودة  «:  فراشھ، وقال رسول االله  ىٰولد عل
  .»بن أبي وقاص

الول   د للف   راش وللع   اھر «  ق   ال رس   ول االله : قال   ت عائش   ة: ق   ال اب   ن ش   ھاب
ھ  ـ، ١٤٢٥البخ  اري، . (»وك  ان أب  و ھری  رة یص  یح ب  ذلك«: وق  ال اب  ن ش  ھاب. »الحج  ر

 ).٥٨٤، ص٤٣٠٣الحدیث رقم 

 :بیان الحكم في نكاح المتعة -٣
الله س  معت عب  دا«: ق  یس، ق  ال ىٰنك  اح المتع ة، فق  د رو   ومم ا ب  یَّن حكم  ھ النب  ي  

ألا نستخص ي؟ فنھان ا ع ن ذل ك،     : فقلنا. ، لیس لنا نساء كنا نغزو مع رسول االله : یقول
ک  گ  گ   گ   گ   ای   ﴿: أج ل، ث م ق رأ عب داالله     ىٰثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إل  

مس         لم، ( » ]٨٧: س         ورة المائ         دة[ ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ٹ
  ).٣٤٤، ٣٤٣، ص١٤٠٤ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢

في نكاح المتع ة، وك ان ذل ك ف ي ف تح خیب ر، وف ي ف تح           وبعد أن رخص النبي 
مكة شرفھا االله، حرمھ بعد الترخیص في المرتین، وك ان آخ ر تح ریم ل ھ ف ي ف تح مك ة،        

ی ا  «: فق ال   الربیع بن سبرة الجھني، أن أب اه حدث ھ، أن ھ ك ان م ع رس ول االله        ىٰفقد رو
 ىٰت لكم في الاس تمتاع م ن النس اء، وإن االله ق د ح رم ذل ك إل        إني قد كنت أذن! أیھا الناس

. »یوم القیامة، فمن كان عنده منھن شيء فلیخ ل س بیلھ، ولا تأخ ذوا مم ا آتیتم وھن ش یئاً      
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  ).٣٤٥، ٣٤٤، ص١٤٠٦ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢مسلم، (

  الخمر، والمیتة، والخنزیر والأصنام،  بیع    كما حرم رسول االله -٤
: یقول عام الفتح وھو بمكة  الله عنھ أنھ سمع رسول االله فعن جابر رضي ا«

یا رسول االله، : فقیل. »إن االله ورسولھ حرم بیع الخمر والمیتة والخنزیر والأصنام«
بھا السفن، ویدھن بھا الجلود، ویستصبح بھا الناس؟  ىٰأرأیت شحوم المیتة، فإنھا یطل

قاتل االله الیھود إن االله لما حرم «: كعند ذل  ثم قال رسول االله . »لا، ھو حرام«: فقال
حدیث ھـ، ١٤٢٥البخاري، . (»، ثم باعوه، فأكلوا ثمنھ)أي أذابوه(شحومھا جملوه 

  ). ٤٠٤، ص١٥٨١حدیث رقمھـ، ١٤٢٢ومسلم، ). (٢٩٣، ص٢٢٣٦رقم
فترة بقائھ  وخلالمن الأحكام في خطبھ التي خطبھا أیام الفتح، الكثیر   بین  وقد

نھم، وؤاً یعلم الناس أمور دینھم وینظم شفقد بقي فیھا بضعة عشر یوم ،في مكة المكرمة
ویصلح ما فسد من أمورھم، ویزیل آثار الشرك والوثنیة والجاھلیة، ویرسي دعائم 

  .التوحید والدین القویم
 ىٰوھكذا تم ھذا الفتح العظیم الذي غیر مسار الدعوة الإسلامیة، وزادھا قوة إل

سمو  ىٰفیھ سمو الھدف، والذي یؤدي بدوره إل ىٰاث الفتح یرقوتھا، والمتأمل في أحد
ویدرك قیمة الجھاد والتضحیة في سبیل االله  ىٰالوسائل والأخلاق والأفعال، كما یر
  .لإعلاء كلمتھ، ولنشر دینھ في الأرض

قصة فتح مكة تستطیع أن  ىٰالآن وقد اطلعت عل«: ھـ١٤١١وطي یقول الب
لك، تستطیع أن تدرك قیمة التضحیة بالأرض والوطن تدرك قیمة الھجرة منھا قبل ذ

  ...والمال والأھل والعشیرة في سیبل االله
وتستطیع أن تدرك تماماً قیمة الجھاد والاستشھاد والمحن التي تمت قبلھ، إن 

ولكن كل ذلك كان جاریاً ... شیئاً من ذلك لم یذھب بدداً، ولم ترق نقطة دم لمسلم ھدراً
وتلك ھي سنة االله .. كان یؤدي أقساطاً من ثمن الفتح والنصر وكل ذلك.. وفق حساب

في  عباده، لا نصر بدون إسلام صحیح، ولا إسلام بدون عبودیة الله، ولا عبودیة بدون 
  ). ٣٦٤ص. (» بابھ وجھاد في سبیلھ ىٰتضحیة وضراعة عل
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  الرابعالمبحث 
  أبرز نتائج فتح مكة المكرمة 

  
  : ئج كثیرة منھاكان لفتح مكة شرفھا االله نتا

دخلت مكة تحت نفوذ المسلمین وزالت دولة الكفر منھا، وحانت الفرصة للقضاء « -١
الص  لابي، ( »الع  الم أجم  ع ىٰجی  وب الش  رك ف  ي حن  ین والط  ائف، وم  ن ث  م إل    ىٰعل  

  ). ١٢٦٠،ص٢ھـ، ج١٤٢٥
قیام دولة التوحی د ف ي قل ب عاص مة الش رك ومس تودع         الرسول أعلن وھناك 

لا إل  ھ إلا االله وح  ده لا : ب  اب الكعب  ة وق  ال ىٰبلس  انھ ح  ین وق  ف عل     الأص  نام، أعلنھ  ا 
شریك لھ، صدق وعده، ونصر عبده، وھزم الأحزاب وحده، وأمر منادیھ أن ینادي في 

  . من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلا یترك في بیتھ صنماً إلا حطمھ: الناس
 ىٰوتتس   اقط عل    ىٰوس   ھ، فأخ   ذت تتھ   اووأعلنھ   ا بی   ده ح   ین ض   رب الأص   نام بق

 ﴿، ]٨١: س ورة الإس راء  [ ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ          ٹ ﴿: وجوھھا، وھو یقول
  ]. ٤٩: سورة سبأ[ ﴾ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   پ  پ

وأعلنھ  ا بواس  طة مؤذن  ھ ب  لالاً ف  أذن ف  وق ظھ  ر الكعب  ة، وأم  ر ب  إخراج الص  ور    
، ىٰلھ  دم الع  ز ...  منھ  ا، وبع  ث الس  رایا ل  تحطم بی  وت الآلھ  ة، فأرس  ل خال  د ب  ن الولی  د      

الوكی ل،  ( »...من اة  إل ى ... لھ دم س واع، وس عد ب ن زی د الأش ھلي       ... وعمرو بن العاص 
  ).٢٦٧صھـ، ١٤٠٨

م ن نت ائج ف تح مك ة المكرم ة تص  فیة الكی ان السیاس ي وال دیني للع رب ال وثنیین ف  ي            -٢
رأس  ھم ق  ریش الت  ي كان  ت الع  رب ت  دین ب  دینھا، فحینم  ا      ىٰالجزی  رة العربی  ة، وعل   

العرب أنھا عجزت عن حمایة أنفس ھا، فض لاً ع ن حمای ة      ىٰأصنامھا ورأ تحطمت
الكی  ان  ىٰغیرھ  ا، عل  م الن  اس بطلانھ  ا، ف  دخلوا ف  ي ال  دین الجدی  د، وبھ  ذا قض  ي عل   

 ىٰالوثنی  ة، لتظھ   ر ق  ریش جدی  دة، ت   دین ب  دین االله تع   ال     لق   ریشالسیاس  ي وال  دیني   
وتفتخر بانتس ابھا إلی ھ،   اح، وتناصره وتنافح دونھ، وتبذل في سبیلھ الأموال والأرو

 .وتجوب أرض االله مجاھدة في سبیل االله، لإظھار كلمتھ وإعلاء دینھ
ب رزت ق وة   ب دخول ق ریش ف ي الإس لام،       أمنی ة الرس ول    وبعد فتح مكة وتحقق« -٣

ف  ي الجزی  رة العربی  ة لا یس  تطیع أي تجم  ع قبل  ي الوق  وف ف  ي وجھھ  ا وھ  ي   ىٰكب  ر
الأقط  ار المج  اورة،  ىٰلام، ث  م الانط  لاق إل  مؤھل  ة لتوحی  د الع  رب تح  ت رای  ة الإس  

لإزالة حكومات الظلم والطغیان، وتأمین الحریة لخلق االله لكي یدخلوا في دین االله، 
  ).١٢٩ھـ، ص١٤١٩عرموش، ( »وه وحده من دون سواهویعبد

بالن اس، وحرص ھ     یاسیة واجتماعی ة تمثل ت ف ي رفق ھ     كما كان لھذا الفتح آثاراً س -٤
 ىٰھم لیعی د إل یھم ثق تھم بأنفس ھم، وبالوض ع الجدی د ال ذي س یطر عل          الأخذ بأیدی ىٰعل

رضي  –معاذ بن جبل  -   ىٰبلدھم، وتعیین من یعلمھم، ویفقھھم في دینھم، فقد أبق
في مكة بعد انصرافھ عنھا لیص لي بالن اس ویفقھھ م ف ي دی نھم، ویعلمھ م        –االله عنھ 

ین الن اس بكت اب االله، ویأخ ذ    مك ة یحك م ب     ىٰالقرآن، كما استخلف عتاب بن أسید عل
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 . من قویھم لضعیفھم، وینتصر للمظلوم من الظالم
أكث ر   ىٰفي مكة بعد الفتح تسعة عشر یوماً عل –االله علیھ وسلم  ىٰصل –وقد بقي 

ھ   ـ، ١٤٠٨الوكی   ل، (یص   لح م   ا أفس   ده الن   اس، وی   نظم ش   ؤون البل   د الأم   ین   –تق   دیر 
  ).٢٢٦ص

 ىٰم أن دخل الناس ف ي دی ن االله أفواج اً، فق د رو    وكان من أھم نتائج ھذا الفتح العظی -٥
م  ا : كنَّ ا بم اء مم ر الن اس، وك ان یم ر بن ا الركب ان فنس ألھم         «: عم رو ب ن س لمة ق ال    

: ی زعم أن االله أرس لھ، أوح ي إلی ھ، أو    : للناس، ما للن اس؟ م ا ھ ذا الرج ل؟ فیقول ون     
، وكان ت الع رب   في صدري ىٰرَغْیُاالله بكذا، فكنت أحفظ ذلك الكلام، وكأنما  ىٰأوح

اتركوه وقومھ، فإنھ إن ظھر علیھم فھو نبي ص ادق، فلم ا   : تَلَوَّم بإسلامھم، فیقولون
. »...ي بإس لامھم  ممھم، وب در أب ي ق و   كانت وقعة أھ ل الف تح، ب ادر ك ل ق وم بإس لا      

 ).٥٨٤، ص٤٣٠٢حدیث رقمھـ، ١٤٢٥البخاري، (
وقاتل قبل فتح مكة لا  مییز فمن آمن وأنفقل القرآن الكریم فتح مكة مرحلة تجع« -٦

                      ﴿: ىٰقال تعال. یستوي مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل
                                          ی  ی  ی  ی          
 .]١٠: سورة الحدید[ ﴾ 

  :صنفین ىٰفالقرآن الكریم میز بین المؤمنین وقسمھم إل«
  .فتح مكة من الأنصار والمھاجرینالمؤمنون قبل : الصنف الأول
فھ ؤلاء لا یس مون مھ اجرین    . المؤمنون الذین آمنوا بعد فتح مكة: الصنف الثاني

  .ىٰولا یسمون أنصاراً وإنما ھي مرحلة الدخول في دین االله أفواجاً وكلاً وعد االله الحسن
 ىٰفھذا التمییز بنص صریح جاء في القرآن الكریم والسنة المطھرة وھذا یدل عل

ھ ـ،  ١٤٢١آل عاب د،  ( »ھام ة ف ي ت اریخ ال دعوة الإس لامیة      أھمیة فتح مكة وأنھا مرحلة
  .)٥٨٣ – ٥٨٢، ص٢ج
أنھ بفتح مكة المكرمة انقطعت الھجرة من مكة لأنھا صارت دار إسلام فلا تتصور  -٧

دار الإسلام، أو من دار لا یتمكن  ىٰمنھا الھجرة، أما الھجرة من دار الكفر إل
 ىٰبلد یستطیع فیھ ذلك فإنھا باقیة إل ىٰن إقامة دینھ وإظھار شعائره إلالمسلم فیھا م

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ﴿: ىٰذلك قول االله تعال ىٰقیام الساعة، یدل عل
 ].٩٧: النساء سورة[ ﴾کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں

ي ت اریخ ال دعوة الإس لامیة لأن ھ بإس لام      أن فتح مكة المكرمة یعتبر مرحلة جدیدة ف -٨
ق ریش وس  ائر قبائ ل الع  رب، ل  زم أن تخ رج ال  دعوة خ  ارج جزی رة الع  رب، وھ  ذا     

دی  ن االله ف  ي ك  ل أرج  اء  ىٰبدای  ة الطری  ق لل  دعوة إل   ىٰیعن ي أن ف  تح مك  ة ل  م یك  ن إل   
االله مجاھدین في سبیلھ، لأن رسالة الإس لام   ىٰالمعمورة، وخروج المسلمین دعاة إل

 ىٰلة عالمی  ة لیس  ت مح  دودة بزم  ان ولا مك  ان، ل  ذلك فإن  ھ لاب  د م  ن إیص  الھا إل   رس  ا
ورض ي   -  جمیع الناس بكل الوسائل الممكنة، وھذا ما فعلھ أصحاب رس ول االله  

وأمراء الدولة الإسلامیة بعدھم، حی ث بلغ وا دی ن االله للن اس، وجاھ دوا       –االله عنھم 
  .مشارق الأرض ومغاربھا بلغ الإسلام ىٰفي سبیل إعلاء كلمة االله حت

وبھ ا یخت تم الفص ل الأول م ن ھ ذه الدراس ة،       . ھذه أبرز نتائج فتح مك ة المكرم ة  
الفص ل الث اني، وھ و المض امین التربوی ة المس تنبطة م ن         ىٰوسینتقل الباحث بعد ذل ك إل   
نبط منھا م ا ییس ره   تسحیث یدرس تلك الأحداث ویحللھا، ویأحداث ھذا الفتح المبارك، ب



٥٧ 
 

  .ذلك وباالله التوفیق ىٰمن مضامین تربویة فإل ىٰالاالله تع



  
  

  الفصل الثاني
 

المضامين التربوية المستنبطة من فتح 
  مكة المكرمة

  
المض   امین التربوی   ة ف   ي الجان   ب   : المبح   ث الأول &

  .العق                                                                                                          دي
  

المض   امین التربوی  ة ف  ي الجان   ب   : المبح  ث الث  اني   &
  .الأخلاق                                                                                                    ي

  

المض  امین التربوی  ة ف  ي الجان  ب    : المبح  ث الثال  ث  &
  .الاجتم                                                                                                اعي

  

المضــامین التربویــة فــي الجانــب    : المبحــث الرابــع  &
  .الإداري
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  مدخل الفصل الثاني

  
في الفصل الأول من ھذه الدراسة استعرض الباحث أحداث ف تح مك ة المكرم ة،    
من حیث تاریخ ذلك الفتح المبارك، وأسبابھ، ومجریات أحداثھ، ثم أب رز نتائج ھ، وك ان    

داث، وتحلیلھا، واستنباط المضامین التربوی ة  ذلك بمثابة تھیئة وتوطئة لدراسة ھذه الأح
أن المض امین الت ي س یتناولھا بالبح ث     الباح ث   ىٰمنھا، ومن خلال الدراسة والتحلی ل رأ 

، ری  ةداالإجتماعی  ة، والاخلاقی  ة، والأدعوی  ة، والعقدی  ة، ووالدراس  ة ھ  ي المض  امین ال  
ة المقدم ة م ن   الدراس   ىٰبحیث یف رد لك ل ن وع مبح ث خ اص، إلا أن ھ وبع د الاط لاع عل          

ش  ریفي لنی  ل درج  ة الماجس  تیر، والت  ي كان  ت بعن  وان ف  تح مك  ة     ىٰالباحث  ة ھن  د مص  طف 
، والمقدم  ة لقس  م ال  دعوة والاحتس  اب بكلی  ة ال  دعوة والإع  لام بجامع  ة    )دراس  ة دعوی  ة(

الجان  ب أنھ  ا بحث  ت  ىٰھ  ـ، رأ١٤٢٠الإم  ام محم  د ب  ن س  عود الإس  لامیة بالری  اض، ع  ام 
مزی د بح ث، ل ذلك     ىٰوعنیت بھ عنایة جیدة، بحیث لا یحت اج إل   بحثاً مستفیضاً،  الدعوي

ف ي أم ر ق د    ووق ت  لا یُبْ ذَل جھ دٌ    ىٰعدل الباحث عن البحث في المضامین الدعوی ة، حت   
بُحِث مسبقاً وبشكل أكثر تفصیلاً ووضوحاً، أم ا بقی ة المض امین فس یرد بحثھ ا ب إذن االله       

ن العقدی  ة لم ا لھ  ا م ن أھمی  ة، حی  ث   خ  لال ھ ذا الفص  ل، وس یكون أولھ  ا المض امی    ىٰتع ال 
لھ ا، ث م   الأف راد وس لوكیاتھم، وتح اكم م ن خلا    علیھ ا تص رفات    ىٰتعتبر العقیدة قاعدة تبن

، والت  ي ت  أتي تبع  اً للجان  ب العق  دي وتنطل  ق من  ھ،       ىٰتلیھ  ا المض  امین التربوی  ة الأخ  ر   
  :والمضامین العقدیة التي ستتناولھا الدراسة في ھذا المبحث ھي

  .التوحید: ولالمطلب الأ
  .الولاء والبراء: المطلب الثاني
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  المبحــث الأول
  فتح مكة المكرمة منالمضامين التربوية العقدية المستنبطة 

  

  :التوحیــــــد :المطلب الأول

  :تمھیــــــد
  ].٥٦: سورة الذاریات[ ﴾ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴿: الحمد الله القائل في كتابھ الكریم

م بعبادتي لا لاحتیاجي إلیھم، وق ال عل ي ب ن طلح ة ع ن      إنما خلقتھم لآمرھ«: أي
اب ن  ( »وھ ذا اختی ار اب ن جری ر    . أي لیقروا بعبادتي طوعاً أو كرھ اً ) ڃ  ڃ: (ابن عباس

  ).١٢٥٥ھـ، ص١٤٢١كثیر، 
بأنھ إنما خلق الخلق لعبادتھ، فوج ب عل یھم    ىٰفي الآیة السابقة إخبار من االله تعال

 ىٰآی ات كثی رة ت دعو إل      ىٰعملاً، وقد تض من كت اب االله تع ال   الاشتغال بما خلقوا لھ علماً و
بل كل سورة من القرآن تضمنت نوعي التوحید، فالقرآن إما خب ر  «عبادة االله وتوحیده، 

عبادت ھ   ىٰعن االله وأسمائھ وصفاتھ وأفعالھ، وھو التوحید العلمي الخبري، وإما دع وة إل   
وإم ا أم  ر  . التوحی د الإرادي الطلب ي  وح ده لا ش ریك ل ھ، وخل ع م ا یعب د م ن دون ھ، فھ و          

ونھي وإلزام بطاعتھ، فذلك من حقوق التوحید ومكملات ھ، وإم ا خب ر ع ن إكرام ھ لأھ ل       
توحیده، وما فعل بھم في الدنیا وما یكرمھم بھ في الآخرة، فھو جزاء توحیده، وإما خبر 

من العذاب،  ىٰمن النكال، وما یحل بھم في العقبعن أھل الشرك، وما فعل بھم في الدنیا 
  ).٣١ھـ، ص١٤٠٥ابن أبي العز، ( »فھو جزاء من خرج عن حكم التوحید

ٱ   ﴿: ىٰولما كان التوحی د بھ ذه المنزل ة، ك ان أول دع وة الأنبی اء جمیع اً، ق ال تع ال         
، وبس  ببھ ]٢٥: س  ورة الأنبی  اء [ ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ

  .وقومھ  علیھم السلام وأممھم، ومنھم محمد حصلت الخصومة بین الرسل 
والمتتبع لأح داث ف تح مك ة یج د أنھ ا ق د تض منت التوحی د بأنواع ھ، ب ل إن ھ ك ان             

الش رك والوثنی ة، ونش ر     ىٰھدفھا وغایتھا، حی ث كان ت الغای ة م ن ف تح مك ة القض اء عل         
ون قبل   ة التوحی  د، وتثبی   ت دعائم   ھ وأركان   ھ ف   ي بل  د االله الح   رام ال   ذي اخت   اره االله لیك      

  .المسلمین في جمیع أنحاء الأرض، ویكون مثابة للناس وأمناً
الباحث أن یك ون التوحی د أول مض مون یدرس ھ خ لال ھ ذا الفص ل م ن          ىٰلذا رأ

مفھومھ، وأنواعھ، ومنزلتھ في حی اة البش ر، ث م ذك ر المواق ف الت ي ظھ رت فیھ ا         : حیث
  .ل غزوة الفتحتحقیقھ خلا ىٰ، واھتمامھ بھ وتأكیده عل عنایة الرسول 

  :مفھوم التوحید: أولاً

  :التعریف اللغوي
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: وح د «): و ح د(ق وامیس اللغ ة نج د أن التوحی د م أخوذ م ن م ادة         ىٰبالرجوع إل
وإذا وصف االله ... الوَحْدَة الانفراد والواحد في الحقیقة ھو الشيء الذي لا جزء لھ الْبَتَة،

، "ت.د"الأص  فھاني، ( »...والتكث  ر يفمعن  اه ال  ذي لا یص  ح علی  ھ التج  زِّبالواح  د  ىٰتع  ال
  ).٥١٥ – ٥١٤ص

ذو الواحدانی  ة : واالله الواح د الأح د  . الإیم ان ب  االله وح ده لا ش ریك ل  ھ   : والتوحی د «
  ). ٤٥٠، ص٣ھـ، ج١٤١٠ابن منظور، ( »والتوحد

  :التعریف الاصطلاحي للتوحید
الاص   طلاحي، فالتوحی   د   ىٰاللغ   وي والمعن     ىٰھن   اك ارتب   اط وثی   ق ب   ین المعن      

بم ا یخ تص ب ھ م ن الربوبی ة والألوھی ة والأس ماء         – ىٰتعال –إفراد االله «: اصطلاحاً ھو
  ).٨، ص١ھـ، ج١٤٢٤ابن عثیمین، ( »والصفات

  :مكانة التوحید ومنزلتھ: ثانیاً

أول دع  وة الرس  ل، وأول من  ازل «: للتوحی  د مكان  ة عظیم  ة، ومنزل  ة س  امیة فھ  و 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ﴿: ىٰالله ع ز وج ل، ق ال تع ال    ا ىٰالطریق، وأول مقام یقوم فیھ السالك إل

:  ، وق    ال رس    ول االله  ]٢٥: الأنبی    اءس    ورة [ ﴾پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ
یش ھدوا أن لا إل ھ إلا االله، وأن محم داً رس ول االله ویقیم وا       ىٰأمرت أن أقات ل الن اس حت    «

وأموالھم إلا بحق الإسلام، الصلاة، ویؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءھم 
  ).١٠، ص٢٥ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥البخاري، . (»االله ىٰوحسابھم عل

المكل  ف ش  ھادة أن لا إل  ھ إلا    ىٰولھ  ذا ك  ان الص  حیح أن أول واج  ب یج  ب عل     «
فالتوحید أول ما یدخل في الإسلام، وآخر ما یخرج بھ من ال دنیا، كم ا ق ال النب ي     ... االله،

دیث رقم ح، ٣ج، "ت.د"أبو داود، ( »إلھ إلا االله دخل الجنةمن كان آخر كلامھ لا «:  
 ١٥ھ ـ، ص ١٤٠٥ابن أب ي الع ز،   ( »، وھو أول واجب وآخر واجب)١٩٠، ص٣١١٦

– ١٧.(  
نفسھ، تفضلاً منھ وتكرماً بموج ب   ىٰأوجبھ االله علالعبید الذي  ىٰوھو حق االله عل

في حدیث معاذ بن   لرسول ا وعده الذي وعد بھ، ولم یوجبھ علیھ أحد من خلقھ، وبیّنھ
: یر، فقالحمار یقال لھ عُفَ ىٰعل  كنت رّدِف النبي  –رضي االله عنھ  –جبل حیث قال 

االله ورس ولھ  : ، قل ت »االله؟ ىٰعباده، وما حق العباد عل ىٰیا معاذ، ھل تدري حق االله عل«
 ىٰالعب اد عل    أن یعبدوه ولا یشركوا بھ ش یئاً، وح ق  : العباد ىٰفإن حق االله عل«: أعلم، قال

لا تبش رھم  «: أف لا أبش ر ب ھ الن اس؟ ق ال     : ، فقلت»أن لا یعذب من لا یشرك بھ شیئاً: االله
  ).٣٨٦، ص٢٨٥٦ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥البخاري، ( »فیتكلوا

كر ب ھ االله ویُتَقَ رَّب ب ھ إلی ھ     ذْومن مكانة التوحید ومنزلت ھ وفض لھ أن ھ أعظ م م ا یُ       
: أنھ قال  عن رسول االله  –رضي االله عنھ  –ي ، فعن أبي سعید الخدرىٰسبحانھ وتعال

لا : ىٰقل یا موس  : قال. علمني شیئاً أذكرك وأدعوك بھ! علیھ السلام یا رب ىٰقال موس«
إنما أرید شیئاً : قال. لا إلھ إلا االله: قل: كل عبادك یقول ھذا؟ قال! یا رب: قال.إلھ إلا االله

السبع والأرضین السبع في كفة ولا إلھ  لو أن أھل السماوات ىٰیا موس: تخصني بھ، قال



٦٢ 
 

، ح  دیث رق   م  ١٤ھ   ـ، ج١٤١٤اب   ن حب  ان،  . (إلا االله ف  ي كف   ة مال  ت بھ   م لا إل  ھ إلا االله   
  ).١٠٢، ص١٢١٨

ویتق رب ب ھ    ىٰر ب ھ االله تع ال  كَذْأن لا إل ھ إلا االله أعظ م م ا یُ      ىٰھذا الحدیث یدل عل
فب  یَّن االله «البش  ر الإتی  ان بھ  ا،  جمی  ع  ىٰإلی  ھ، لأنھ  ا كلم  ة التوحی  د الت  ي افت  رض االله عل     

أفضل م ن ھ ذه الكلم ة، وأن لا إل ھ إلا االله أعظ م م ن        ىٰأنھ مھما أُعْطِي فلن یعط ىٰلموس
فض ل لا إل ھ إلا    ىٰالسماوات والأرض وما فیھن، لأنھا تمیل بھن وترجح، ف دل ذل ك عل    

  ).٧٩ص ،١ھـ، ج١٤٢٤ابن عثیمین، . (»االله وعظمھا لكن لابد من الإتیان بشروطھا
سعید ب ن   ىٰ، فقد روللعبد في دخول الجنة  كما أن التوحید سبب لشفاعة النبي 

قیل یا رسول االله من أسعد الناس بش فاعتك  : بُري عن أبي ھریرة، أنھ قالأبي سعید المقْ
أن لا یس ألني ع ن ھ  ذا    –ی ا أب  ا ھری رة    –لق د ظنن ت   «:  ی وم القیام ة؟ ق ال رس  ول االله    

الحدیث، أس عد الن اس بش فاعتي ی وم      ىٰلِمَا رأیت من حرصك عل الحدیث أحد أول منك،
ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥البخاري، . (»القیامة، من قال لا إلھ إلا االله خالصاً من قلبھ ونفسھ

  ).٢٣، ص٩٩
ف ع بش فاعتھ إلا أھ ل التوحی د المؤمن ون دون أھ ل الش رك، ول و         تلذلك فإنھ لا ین«

ی  ھ م ن الن  ار  تنق ذه ش  فاعتھ م ن الن  ار، وإنم ا ینج   ك ان المش رك محب  اً ل ھ ومعظم  اً إی اه ل  م     
  ).١٥٤ – ١٥٣، ص١ھـ، ج١٣٩٨ابن تیمیة، . (»...التوحید والإیمان بھ

أي لا «. ومن أعظم فوائد التوحید أنھ سبب لدخول الجنة بغیر حساب لمن حقَّق ھ 
تخلیص ھ م ن الش رك، ولا    : تحقیق التوحی د و. غیرھا ىٰالمعاصي ولا عل ىٰیحاسب لا عل

  :ن إلا بأمور ثلاثةیكو
         ﴿: ىٰالعل  م، ف  لا یمك  ن أن تحق  ق ش  یئاً قب  ل أن تعلم  ھ، ق  ال االله تع  ال    : الأول

  ].١٩: سورة محمد. [﴾               
الاعتق اد، ف إذا علم ت ول م تعتق د واس تكبرت، ل م تحق ق التوحی د، ق ال االله           : الثاني

؛ فم   ا ]٥: س   ورة ص. [﴾چ  چ  ڄ  ڃ     ڃ       ڃڃ  چ      چ﴿: ع   ن الك   افرین ىٰتع   ال
  .اعتقدوا انفراد االله بالألوھیة

گ  ﴿: ىٰالانقیاد، فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد؛ لم تحقق التوحید، قال تعال: الثالث
: س    ورة الص    افات[ ﴾گ         گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ٹ

ابن ( »...مضمونة لھ بغیر حسابفإذا حصل ھذا وحقق التوحید؛ فإن الجنة ]. ٣٦، ٣٥
  ).٩١، ص١ھـ، ج١٤٢٤عثیمین، 

ولو لم یكن من فضل التوحید ومنزلتھ، إلا أنھ سبب في دخول الجنة والنجاة من 
، وطلباً لما أعده ىٰ، فحريٌ بكل مسلم أن یحقق التوحید ابتغاء مرضاة االله تعالىٰالنار لكف

  .لعظیم في الدنیا والآخرةاالله لأھل التوحید من النعیم المقیم والخیر ا

واھتمام ھ بقض یة التوحی د      المواقف التي ظھرت فیھا عنای ة الرس ول   : ثالثاً
  :خلال فتح مكة المكرمة

قضیة التوحید ھي القضیة الرئیسیة في موضوع دع وة الرس ل، حی ث أن جمی ع     
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پ  پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴿: ىٰالرسل علیھم السلام جاءوا بال دعوة إلی ھ، یق ول االله تع ال    
، وھي القض یة الت ي ناض ل م ن أجلھ ا      ]٢٥:سورة الأنبیاء[ ﴾ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ

وأوذي وأخرج ھ و وأص حابھ، وح دثت م ن أجلھ ا جمی ع غ زوات          وكافح نبینا محمد 
الإسلام وفتوحاتھ ومنھا غزوة فتح مكة المكرم ة، وق د ح دثت فیھ ا مواق ف عدی دة تؤك د        

  :ضیة واھتمامھ بھا ومنھابھذه الق  عنایة الرسول 
الناس بنداء التوحید فقال علیھ الصلاة  ىٰحین أراد فتح مكة المكرمة ناد  أنھ  -١

من كان «: من حولھ من المسلمین ىٰأھل البادیة وإل ىٰوالسلام حین أرسل رسلھ إل
ھـ، ١٤٠٤الواقدي، ( »یؤمن باالله والیوم الآخر فلیحضر رمضان بالمدینة

داھم بھذا النداء یرید أن یذكرھم بالأمر الذي من أجلھ حین نا  وھو ). ٧٩٩ص
! فارقوا أقوامھم، وعاداھم الناس، وأخرجوھم، ومن أجلھ جاھدوا بأموالھم وأنفسھم

یظھر دین االله ویتم نوره ولو كره  ىٰإنھ التوحید الذي یجب أن یستمر الدفاع عنھ حت
  .المشركون

أن یظھر «  لكعبة، وقد أراد بذلك بالأذان فوق ا –رضي االله عنھ  –أمره لبلال  -٢
عزة الإسلام حیث ارتفع نداؤه فوق أقدس مكان، وأن یُعْلِم المشركین بأن الشرك لم 

الحمیدي، ( »یعد لھ بقاء في تلك الأراضي المقدسة بعد أن ارتفع نداء التوحید
 ).٢٠٤، ص٤ھـ، ج١٤١٨

ار الشرك من بیت حین دخولھ مكة المكرمة ھو إزالة كل آث  إن أول عمل قام بھ  -٣
االله الحرام، ومن الكعبة المشرفة، بل ومن الجزیرة العربیة كلھا، حیث كسر ھو 
والمسلمون معھ ما كان حول الكعبة أو داخلھا من أصنام وأوثان، وأزال ما بھا من 

الأصنام التي كانت تعظمھا العرب من یھدمھا، فأرسل خالد  ىٰصور، ثم أرسل إل
 –رضي االله عنھ  –، وعمرو بن العاص ىٰلھدم العز –عنھ رضي االله  –بن الولید 

لھدم مناة، وكانت ھذه  –رضي االله عنھ  –لھدم سواع، وسعد بن زید الأشھلي 
ع بھا مع التوحید لا یَنْتَفِ ىٰأعظم الأصنام التي یعظمھا ویھابھا الناس؛ لأن الدعوة إل

الناس قد تعلقت بتلك بقاء معالم الشرك إلا القلیل من الناس، وذلك لأن قلوب 
یزول أثرھا  ىٰالمعبودات التي توارثوا تقدیسھا، فكان لابد من تحطیمھا وإزالتھا حت

الفكر البشري  اقاعت«من القلوب ویحل محلھا التوحید الخالص الله الذي فیھ 
وتحریره من قیود الجاھلیة الخانقة لینطلق في ساحات الإیمان الرحیبة فیضع 

حق قدره، ویعطي لكل كائن حي ما یلائم  ىٰویقدر االله تعالالأمور في مواضعھا، 
 ).٢١٢، ص٤ھـ، ج١٤١٨الحمیدي، ( »تكوینھ الذي خلقھ االله علیھ

من كان یؤمن باالله ورسولھ فلا یدعَنَّ في بیتھ «: منادیھ أن ینادي بمكة  أمر  -٤
ي فجعل المسلمون یكسرون تلك الأصنام، وكان عكرمة بن أب: قال. صنماً إلا كسره

 »یكسره ىٰإلیھ حت ىٰجھل حین أسلم لا یسمع بصنم في بیت من بیوت قریش إلا مش
كل معالم  ىٰعل  رسول االله  ىٰوھكذا قض). ٨٧٠، ص٢ھـ، ج١٤٠٤الواقدي، (

الوثنیة، وجعل الناس أنفسھم یقومون بذلك، لتسقط ھیبة تلك الأصنام من قلوبھم، 
 ىٰناعة وطواعیة دون إكراه فإن ذلك أدعولیأتوا بالتوحید الذي أراده االله منھم عن ق

ممتثلاً لقول االله في دعوة الناس   لبقائھ وتمسك الناس بھ، وقد كان ھذا ھو منھجھ 



٦٤ 
 

ولم ]. ٢٥٦: سورة البقرة[ ﴾....                            ی  ﴿: ىٰتعال
خول الدخول في الإسلام وذلك لأن د ىٰأنھ أكره أحداً عل  یُعْرَف عن رسول االله 

طواعیة واختیاراً یجعلھ أكثر ثباتاً وتمسكاً بدینھ حین  ىٰالإنسان في دین االله تعال
الفتن، وھذا ما حصل حین ارتد كثیر من الناس عن الإسلام وثبت المؤمنون 
الصادقون الذین تمكن الإیمان من قلوبھم، وأصبح ھمھم وشغلھم، من أجلھ یحیون، 

پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿وفي سبیلھ یموتون، 
 ].٢٣: سورة الأحزاب[ ﴾ٿ

بأمر التوحید خلال غزوة   المواقف التي ظھرت فیھا عنایة الرسول  أھمھذه 
فنراه صلى االله علیھ وسلم یذكر الناس بقضیة التوحید في بدایة الغزوة ویستمر الفتح، 

ویأمر الناس بتحطیمھا مذكراً إیاھم  على ذلك حتى النھایة حیث یحطم بیده الأصنام،
إنھم إنما یفعلون ذلك تحقیقاً لتوحید االله تعالى، ثم یرسل من یحطم الأصنام التي كانت 

عظمھا العرب، لیستأصل من نفوسھم حب وتعظیم تلك الآلھة ویربطھم  باالله تعالى، ت
 .أعمالھم ونیاتھموھذه أعظم تربیة للأمة على تحقیق توحید االله تعالى في كل أقوالھم و

مطلب آخر لھ علاقة وثیقة بما سبق،  ىٰوبعد الانتھاء من ھذا المطلب، ینتقل الباحث إل
إنھ الولاء والبراء، قضیة عقدیة في غایة الأھمیة، فالولاء والبراء أمر یقتضیھ التوحید 

ن یجب علیھ موالاة الموحدین، ومعاداة الكافرین والمشركی ىٰفإن من وحدَّ االله تعال
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿: ىٰوالمنافقین، عملاً بقولھ تعال

ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  
  ].٢٢: سورة المجادلة[ ﴾ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

ولاء والب راء ھ و المطل ب الث اني ال ذي س یتناولھ       الباحث أن یكون ال   ىٰلذا فقد رأ
  .بالبحث والدراسة خلال الصفحات التالیة

  :الولاء والبراء : المطلب الثاني
  :تمھید

عقیدة الولاء والبراء أصل من أصول الدین، وركی زة م ن رك ائزه، وھ ي ش رط      
ہ  ہ  ہ  ھ     ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ       ۀ  ہ﴿: ىٰلحص  ول الإیم  ان وكمال  ھ، یق  ول تع  ال   

م   ن أح   ب الله وأبغ   ض الله «: ویق   ول علی   ھ الص   لاة والس   لام]. ٨١: س   ورة المائ   دة[ ﴾ھ
، ٤٦٨١، ح دیث رق م   ٤، ج"ت.د"أبو داود، ( »الله ومنع الله فقد استكمل الإیمان ىٰوأعط

الإیم  ان  ىٰأوث  ق ع  ر«:  الإیم  ان، یق  ول  الرس  ول  ىٰ، كم  ا وأنھ  ا أوث  ق ع  ر)٢٢٠ص
، ٣٤٣٣٨، ح دیث رق م   ٧ھ ـ، ج ١٤٠٩یبة، ابن أب ي ش   ( »ي اهللالحب في االله والبغض ف

  ). ٨٠ص
ومع أھمیة ھذه العقیدة وكونھا من أھم أمور ال دین، إلا أنھ ا ض عفت عن د بع ض      

لم یعد ولاؤه ولا براؤه إلا تبعاً لھ واه ومص لحتھ،    ىٰالمسلمین، وتھاون فیھا بعضھم، حت
طریقة التعامل م ع المس لم وغی ره ف ي     وذلك ناتج عن سوء فھم لعقیدة الولاء والبراء، ول

فتح مكة مواقف عدة، ظھرت فیھا عقیدة الولاء أحداث تضمنت  ضوء ھذه العقیدة، وقد
آی ات تب ین    ىٰوالبراء واضحة جلیة، ومُورس ت ممارس ة فعلی ة، ون زل فیھ ا م ن االله تع ال       
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ولاء وف ي ھ ذا المطل ب س یبین الباح ث مفھ وم ال        . موقف المسلم من أعدائھ وأع داء دین ھ  
والتعام ل م ع   والبراء، وأھمیتھا في الإسلام، وأصناف الناس في عقیدة الولاء والب راء،  

، ثم ذكر بعض المواقف التي ظھرت فیھا غیر المسلمین في ضوء عقیدة الولاء والبراء
  . عقیدة الولاء والبراء خلال فتح مكة

  : تعریف الولاء والبراء لغة واصطلاحاً: أولاً

  : في اللغة تعریف الولاء -١
والوَلَای  ة  . ال  ولاء ف  ي اللغ  ة م  أخوذ م  ن وَلِ  يَ، ی  والي، م  والاة، وولاء، وولای  ة        

:  لھ  م عل  ي وَلَای  ة، أي مجتمع  ون ف  ي النص  رة، ومن  ھ قول  ھ    :النص  رة، یق  ال: والوِلَای  ة
كم ا ق ال اب ن     –والم والاة  . أي أحبب من أحبھ وانصر من نصره »اللھم وال من والاه«

 ىٰاجر اثن  ان فی  دخل ثال  ث بینھم  ا للص  لح ویك  ون ل  ھ ف  ي أح  دھما ھَ  وَ  أن یتش  : الأعراب  ي
 ٤٠٧، ص١٥ھ ـ، ج ١٤١٠اب ن منظ ور،   (فلان فلاناً إذا أحب ھ   ىٰفیوالیھ أو یحابیھ، ووال

– ٤٠٩.(  
جماع  ة كثی  رة فھ  و ال  رب والمال  ك والس  ید والمُ  نْعِم       ىٰاس  م یق  ع عل    : ىٰوالم  ول«

ابن العم والحلی ف والعقی د والص ھر والعب د     ووالمعتِق والناصر والمحب والتابع والجار 
  ).٤٠٩، ص١٥ھـ، ج١٤١٠ابن منظور، ( »والمعتق والمنْعَمُ علیھ

ال  ولي الت ابع المحب،وق  ال أب  و  : ق  ال اب  ن الأعراب ي . الص  دیق والنص یر : وال ولي 
م  ن كن  ت م  ولاه فَعَلِ  يٌّ م  ولاه أي م  ن أحبن  ي وت  ولاني فلْیَتَوَل  ھ،        :  العب  اس ف  ي قول  ھ   

  ).٤١١، ص١٥ھـ، ج١٤١٠ابن منظور، .(ضد العدو: ضد المعاداة، والوليوالموالاة 
  .والمعاني السابقة تدور حول المحبة والمتابعة والنصرة

الولاء والتوالي أن یحصل شیئان فصاعداً حصولاً لیس بینھما ما لیس منھما، «و
 ویستفاد ذل ك للق رب م ن حی ث المك ان وم ن حی ث النس بة وم ن حی ث ال دِّین وم ن حی ث             

  ).٥٣٣، ص"ت.د"الأصفھاني، ( »الصداقة والنصرة والاعتقاد

  :تعریف الولاء اصطلاحاً -٢
الح ب، وھ ي النص رة والإك رام والاحت رام       الت ي ھ ي لازم  «: الولاء من الموالاة

  ).٤٠٨ھـ، ص١٤٠٢آل الشیخ، ( »والكون مع المحبوبین ظاھراً وباطناً
ھ فیم  ا یحب  ھ ویرض  اه م  ن الأق  وال موافق  ة العب  دِ ربَّ  «ویع  رَّف ال  ولاء أیض  اً بأن  ھ 

فسَ مْت ول ي االله ھ و محبت ھ لم ا یح ب االله، ورض اه بم ا         . والأفعال والاعتقادات وال ذوات 
ھ ـ،  ١٤٢٣البریكان، ( »وجھ الملازمة لھ ىٰیرضي االله، وعملھ بذلك كلھ، ومیلھ إلیھ عل

  ).٢٤٤ص
ویمكن الق ول   والتعریف الأول أعم حیث أن الولاء قد یكون الله وقد یكون لغیره،

  .بأن تعریف البریكان یبین ما ینبغي أن یكون علیھ المسلم في أمر الولاء

  :تعریف البراء في اللغة -٣
ال  تخلص، والتن  زه، والتباع  د،   : ع  دة مع  ان منھ  ا   ىٰیطل  ق الب  راء ف  ي اللغ  ة عل      

ۓ  ۓ     ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے ﴿: ىٰقال االله تع ال . والعداوة
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  ]. ٤: سورة الممتحنة[ ﴾ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ
بّ  رئَ إذا تخَلَّ  ص، وبَ  رئَ إذا تن  زه وتباع  د، وب  رئَ إذا أع  ذر  «: ق  ال اب  ن العرب  ي
ولیل  ة ... أي إع  ذار وإن  ذار] ١: س  ورة التوب  ة[ ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿: ىٰوأن  ذر، ومن  ھ قول  ھ تع  ال

، ھ  ـ١٤١٠ابن منظ ور،  ( »یتبرأ القمر من الشمس، وھي أول لیلة من الشھر البراء لیلة
  ).٣٣، ص١ج

  :تعریف البراء اصطلاحاً -٤
ھ ـ،  ١٤٠٩القحط اني،  . (»ھو البعد والخلاص والع داوة بع د الإع ذار والإن ذار    «

  ).٩٠ص
والولای  ة ض  د «: الولای  ة والع  داوة ىٰف  ي بی  ان معن   ق  ال ش  یخ الإس  لام اب  ن تیمی  ة  

وال  ولي ... ال  بغض والبع د،  : المحب ة والتق  رب وأص ل الع داوة   : وأص ل الولای  ة  الع داوة، 
ألحقوا الفرائض بأھلھ ا، فم ا   «:  القریب، فیقال ھذا یلي ھذا أي یقرب منھ، ومنھ قولھ 

أي ) ٩٢٨، ص٦٧٣٢ھ ـ، ح دیث رق م    ١٤٢٥البخ اري،  ( »رج ل ذك ر   ىٰبقي فھ و لأول   
  .المیت ىٰلأقرب رجل إل

و الموافق المتابع لما یحبھ ویرضاه ویبغضھ ویسخطھ ویأمر فإذا كان ولي االله ھ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ﴿: ىٰبھ وینھي عنھ كان المعادي لولیھ معادیاً لھ، كما قال تعال

أولیاء االله فقد عاداه، ومن عاداه فقد حاربھ،  ىٰفمن عاد] ١: سورة الممتحنة[ ﴾ڀ   ڀ
ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥البخاري، ( »آذنتھ بالحرب لي ولیاً فقد ىٰمن عاد«: فلھذا قال

  ).٨ – ٧ص، "ت.د"ابن تیمیة، . (»)٩٠٠، ص٦٥٠٢

  :مكانة عقیدة الولاء والبراء في الإسلام وأھمیتھا: ثانیاً

تتضح من  ىٰلعقیدة الولاء والبراء مكانة عظیمة في الإسلام، ولھا أھمیة كبر
  :خلال ما یلي

فإن  »لا إلھ إلا االله«: من قولھ »لا إلھ«: ولكالشھادة، وھو ق ىٰأنھا جزء من معن -١
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ﴿: ىٰمعناھا البراء من كل ما یعبد من دون االله كما قال تعال

. والطاغوت ھو كل ما عُبِدَ من دون االله]. ٣٦: سورة النحل[ ﴾چ  چ   چ  ڇ
 ).٢٢٥ھـ، ص١٤٢٣البریكان، (

أوثق عراه، فقد قال االله ھي كمالھ، واست ىٰأنھا شرط لحصول الإیمان، ودلیل عل -٢
ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ﴿: ىٰتعال

 ].٨١، ٨٠: سورة المائدة[ ﴾ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ       ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ
  :ھاتین الآیتین ىٰومعن

ھذه  ﴾ک  گ  گ     ک  ک﴿. بالمحبة والمولاة والنصرة ﴾ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ﴿
البضاعة الكاسدة، والصفقة الخاسرة، وھي سخط االله الذي یسخط لسخطھ كل شيء 
والخلود الدائم في العذاب العظیم، فقد ظلمتھم أنفسھم حیث قدمت لھم ھذا النزل غیر 

  .الكریم، وقد ظلموا أنفسھم إذ فوتوا ھذا النعیم المقیم
، فإن الإیمان باالله وبالنبي وما أنزل علیھ، ﴾ہڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ       ۀ  ہ   ﴿



٦٧ 
 

العبد موالاة ربھ، وموالاة أولیائھ، ومعاداة من كفر بھ وعاداه وأوضع في  ىٰیوجب عل
معاصیھ، فشرط ولایة االله والإیمان بھ، أن لا یتخذ أعداء االله أولیاء، وھؤلاء لم یوجد 

أي خارجون عن طاعة االله  ﴾ہ  ہ  ھ  ھ﴿. شروطمانتفاء ال ىٰمنھم الشرط، فدل عل
  ).٢٤١صھـ، ١٤٢٤السعدي، . (والإیمان بھ وبالنبي، ومن فسقھم موالاة أعداء االله

م ن أح ب الله وأبغ ض الله    «:   اس تكمال الإیم ان لق ول الرس ول     ىٰوھي دلی ل عل   
، ٤٦٨١، ح دیث رق م   ٤، ج"ت.د"أبو داود، ( »الله ومنع الله فقد استّكمل الإیمان ىٰوأعط

  .)٢٢٠ص
 ىٰأوثق عر«: في ذلك  الإیمان، حیث یقول  ىٰالولاء والبراء أوثق عركما أن 

، ح  دیث رق  م ٧ھ  ـ، ج١٤٠٩اب  ن أب  ي ش  یبة، ( »الإیم  ان الح  ب ف  ي االله وال  بغض ف  ي االله
 ).٨٠، ص٣٤٣٣٨

ثلاث من كن فیھ وجد بھ ن  «:  أنھا سبب لذوق حلاوة الإیمان، ولذة الیقین، قال  -٣
ھ أحب إلیھ مم ا س واھما، وأن یح ب الم رء لا     أن یكون االله ورسول: حلاوة الإیمان

البخاري، ( »یحبھ إلا الله، وأن یكره أن یعود في الكفر كما یكره أن یقذف في النار
 ).٩، ص١٦ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥

سورة [ ﴾... ۈ  ٷ  ۋ﴿: ىٰأنھا الصلة التي یقوم علیھا المجتمع المسلم، یقول االله تعال -٤
: ىٰوالروابط كما قال تعال ھا من الصلاتغیر ىٰ، وھي مقدمة عل]١٠: الحجرات

چ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ﴿
، وھي باقیة بین ]٢٤: توبةسورة ال[ ﴾ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ

: خرفسورة الز[ ﴾ڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ٹ﴿: ىٰیوم القیامة، یقول تعال ىٰالناس إل
٦٧.[ 

م ن  «: أنھ بتحقیق ھذه العقیدة تنال ولایة االله؛ فعن ابن عباس رضي االله عنھما قال -٥
ة ـال ولای  ـف ي االله، فإنم ا تن     ىٰادـفي االله، وع   ىٰض في االله، ووالـأحب في االله وأبغ

تحقیقھ ا أج ر    ىٰكما وأنھ یترتب عل  ). ٤٦ھـ، ص١٤٢٤ابن رجب، ( »...االله بذلك
الإمام : سبعة یظلھم االله في ظلھ یوم لا ظل إلا ظلّھ«:  قال عظیم في الآخرة فقد 

العادل، وشاب نشأ في عبادة ربھ، ورجل قلبھ معلق في المساجد، ورج لان تحاب ا   
: في االله اجتمعا علیھ وتفرقا علیھ، ورجل طلبتھ امرأة ذات منص ب وجم ال، فق ال   

نف ق یمین ھ، ورج ل    لا تعل م ش مالھ م ا ت    ىٰحت   ىٰإني أخاف االله، ورجل تصدق، أخف  
 ).٩٤، ص٦٦٠ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥ري، البخا( »ذكر االله خالیاً، ففاضت عیناه

ورج لان تحاب ا ف ي االله اجتمع ا     «: والشاھد في الحدیث السابق قول ھ علی ھ الس لام   
 .فالمحبة في االله أحلتھما ھذه المنزلة العظیمة یوم القیامة »علیھ وتفرقا علیھ

  :ولاء والبراءأصناف الناس في ال: ثالثاً

ال  ولاء والب  راء واج  ب ش  رعاً، ب  ل ھ   و لازم م  ن ل  وازم الش  ھادة وش  رط م   ن          
  . شروطھا، وأدلة ذلك كثیرة في كتاب االله وسنة رسولھ 

قاع دة الح ب وال بغض ف إن الن اس ف ي نظ ر         ىٰوإذا كان الولاء والبراء مبنیین عل
  :أھل السنة والجماعة في ھذا الأمر ثلاثة أصناف
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وھ  و م  ن آم  ن ب  االله ورس  ولھ، وق  ام بوظ  ائف الإس  لام    «ح  ب جمل  ة  م  ن یُ: الأول
واعتق  اداً، وأخل   ص أعمال  ھ وأفعال   ھ وأقوال  ھ الله، وانق   اد    وعم   لاً ومبانی  ھ العظ   ام علم  اً   

ف ي االله، وأبغ ض ف ي االله     ىٰ، وأحب ف ي االله ووال   عنھ ورسولھُ ىٰعما نھ ىٰلأوامره وانتھ
ابن سحمان، ( »قول كل أحد كائناً من كان ىٰعل  في االله، وقدم قول رسول االله  ىٰوعاد

  ).١٣، صھـ١٣٤٠
فھو المسلم الذي خلط عملاً صالحاً «ض من وجھ غَبْب من وجھ ویُحَمن یُ: الثاني
قدر ما معھ  ىٰعل ادىٰعَض ویُغَبْقدر ما معھ من الخیر، ویُ ىٰعل والىٰویُ بُحَیُوآخر سیئاً، فَ

 ىٰوإذا أردت الدلیل عل... د أكثر مما یصلحسِفْیُمن الشر، ومن لم یتسع قلبھ لھذا كان ما 
كان یشرب الخمر،  -  وھو رجل من أصحاب رسول االله  –ذلك فھذا عبداالله بن حمار 

، ما أكثر ما اللھم العنھ: ، فقال رجل من القومفأمر بھ فجلد   رسول االله ىٰفأتي بھ إل
. » أنھ یحب االله ورسولھإلا لا تلعنوه، فواالله ما علمتُ«:  بھ فقال النبي  ىٰیؤت

لعن الخمر وشاربھا    ھ، مع أن)٩٣٤، ص٦٧٨٠ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥البخاري، (
ھـ، ١٣٤٠ابن سحمان، ( .» وبائعھا وعاصرھا ومعتصرھا وحاملھا والمحمولة إلیھ

  ). ١٤ص
لھ والیوم من كفر باالله وملائكتھ وكتبھ ورسض جملة وھو بغَمن یُ«:الثالث

قدر خیره وشره، وأنھ كلھ بقضاء االله وقدره، وأنكر البعث بعد الآخر، ولم یؤمن بال
الموت، أو ترك أحد أركان الإسلام الخمسة، أو أشرك باالله في عبادتھ أحداً من الأنبیاء 

، والخوف والصالحین ، وصرف لھم نوعاً من أنواع العبادة كالحب، والدعاءوالأولیاء 
ع غیر سبیل المؤمنین، وانتحل بھ وصفاتھ، واتأَلْحَدَ في أسمائوكذلك من ... والرجاء، 

ما كان علیھ أھل البدع والأھواء المضلة، وكذلك من قامت بھ نواقض الإسلام العشرة 
  ).١٩، صھـ١٣٤٠ابن سحمان، . (»أو أحدھا

في الولاء والبراء أنھم یوالون المؤمن والجماعة وملخص عقیدة أھل السنة 
ونھ نصراً كاملاً، ویتبرؤون من الكفرة والملحدین دینھ ویحبونھ وینصر ىٰالمستقیم عل

 ىٰوالمشركین والمرتدین والمحادین الله ولرسولھ ویعادونھم عداء كاملاً، أما من أت
ما فیھ من  ىٰعل ىٰبإیمان وفجور، وخیر وشر، وطاعة ومعصیة، فھو یحب ویوال

  .ما فیھ من الشر ىٰعل ىٰادعَض ویُغَبْالخیر، ویُ

  :التعامل بھ مع الكفار مما لا یدخل في الولاء المحرم ما یجوز: رابعاً 

بحث  ىٰقضیة التعامل مع الكفار في الأمور الدنیویة قضیة ھامة، تحتاج إل
، كل ذلك في في حال قیامھم بما علیھم من واجبات ما لھم من الحقوق ودراسة، لبیان

ن في ھذه الأیام ضوء عقیدة الولاء والبراء، نظراً لما حدث ویحدث من بعض المسلمی
في ذلك المحارب وغیره، یحدث  ىٰمن استحلال لدمائھم وأموالھم وأعراضھم، استو

ذلك بحجة الدفاع عن الإسلام والمسلمین، أو إخراج غیر المسلمین من جزیرة العرب، 
ما كُتِب وأُلِّف  ىٰأھل العلم، وإل ىٰوقد أخطأ ھؤلاء فیما ذھبوا إلیھ، ولو أنھم رجعوا إل

ه القضیة من قِبَل علماء الأمة الأجلاء في الماضي والحاضر، لرأوا أن ما حول ھذ
 ىٰاالله تعال ىٰفعلوه ویفعلونھ مخالف لھدي الإسلام، بل ھو من الظلم والجور الذي نھ
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لذلك فقد ]. ٨: سورة المائدة[ ﴾ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ﴿: عنھ بقولھ
لا تخرج ھذه  ىٰتعامل مع غیر المسلمین باختصار حتكیفیة ال أن یبیِّنالباحث  ىٰرأ

  .الدراسة عن الغرض منھا
  :أربعة أقسام ىٰوقبل بیان ذلك ینبغي أن یعلم أن الكفار ینقسمون إل

وھم الذین یسكنون في بلادھم، وبینھم وبین المس لمین  : المعاھدون: القسم الأول
السلم وترك الحرب إذا ك ان   ىٰفیجوز أن یصالحھم المسلمون عل... عھد وصلح وھدنة،

                      ی  ی   ی  ی  ﴿: ىٰف  ي ذل  ك مص  لحة للمس  لمین، ق  ال تع  ال   
  ].٦١: سورة الأنفال[ ﴾ 

ون ب   لاد المس   لمین أص   لاً  نوھ   م الكف   ار ال   ذین یس   ك : ال   ذِّمیُّون: القس   م الث   اني
س تمرار ف ي   أن ی دفعوا لھ م الجزی ة، فیج وز الس ماح لھ م بالا       ىٰوصالحھم المس لمون عل   

أخرجوا المشركین من «:  لقول النبي  –جزیرة العرب  ىٰسو -بلاد المسلمین،  ىٰسكن
  ).٤١٢، ص٣٠٥٣حدیث رقم ھـ، ١٤٢٥البخاري، ( »جزیرة العرب

وھم الذین یدخلون بلاد المسلمین بأمان من ولي : المستأمنون: القسم الثالث
دخول بلاد المسلمین والإقامة فیھا الأمر أو من أحد من المسلمین، فیجوز السماح لھم ب

المسلمین، قال  ىٰفترة مؤقتة للتجارة أو العمل ونحوھما إذا أمن شرھم وضررھم عل
 ﴾                                                ې  ې   ﴿: ىٰتعال

  .»تأشیرة الدخول«وھذا الأمان یعرف الآن ] ٦: سورة التوبة[
. م من عدا الأصناف الثلاثة السابقة من الكفاروھ: الحربیون: القسم الرابع

         ﴿: ىٰفھؤلاء یشرع للمسلمین جھادھم وقتالھم بحسب الاستطاعة، قال االله تعال
: سورة النساء[ ﴾                        ی  ی  ی  ی                 

  ).٥٩٥ – ٥٩٠ھـ، ص١٤٢٣الجبرین، ]. (٩١
  :یین منھم فمن أھمھاأما الأمور التي تجب لغیر الحرب

حمایة أھل الذمة المستأمنین ماداموا في بلاد المسلمین، وحمایة المستأمن إذا خرج  -١
      ې  ې   ﴿: بلد یأمن فیھ للآیة المذكورة آنفاً ىٰیصل إل ىٰمن بلاد المسلمین حت

  ].٦: سورة التوبة[ ﴾...                             
لمسلمین وبین بعضھم بعضاً عند وجودھم تحت حكم العدل في الحكم بینھم وبین ا -٢

: سورة المائدة[ ﴾ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ﴿: ىٰالمسلمین، لقولھ تعال
٨.[  

ی  ﴿: ىٰتغییر أدیانھم، قال تعال ىٰالإسلام، مع مراعاة عدم إكراھھم عل ىٰدعوتھم إل -٣
 ]. ٢٥٦: سورة البقرة[ ﴾....                            

أحد من الكفار غیر الحربیین في بدنھ بضرب أو  ىٰالمسلم أن یعتدي عل ىٰیحرم عل -٤
من قتل معاھداً لم یرح رائحة «: قتل أو غیرھما، لما رواه عبداالله بن عمرو مرفوعاً

ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥البخاري، ( »الجنة، وإن ریحھا توجد من مسیرة أربعین عاماً
  ).٤٢٩، ص٣١٦٦

بالقول، ویحرم الكذب علیھم، لعموم نھم أحد م ىٰن یسيء إلكما یحرم علیھ أ
، بل ینبغي لھ أن یلین القول لھم، وأن ]٨٣: سورة البقرة[ ﴾ ې    ې  ﴿: ىٰقولھ تعال
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یخاطبھم بكل ما ھو من مكارم الأخلاق مما لیس فیھ إظھار للمودة ولیس فیھ تذلل لھم 
  .نفسھ ىٰولا إیثار من المسلم لھم عل

المسلم أن یغش أحداً من الكفار غیر الحربیین في البیع أو الشراء، أو أن  ىٰیحرم عل -٥
یأخذ منھ شیئاً من أموالھم بغیر حق، ویجب علیھ أن یؤدي إلیھم أماناتھم، فقد ثبت 

ألا من ظلم معاھداً، أو انتقصھ، أو كلفھ فوق طاقتھ أو أخذ «: أنھ قال  عن النبي 
، حدیث ٣، ج"ت.د"أبو داود، ( »یوم القیامة منھ شیئاً بغیر طیب نفس فأنا حجیجھ

 ).١٧٠، ص٣٠٥٢رقم 
عن ھ، والتص دق علی ھ إن     ىٰالجار الكافر غیر الحرب ي بك ف الأذ   ىٰیجب الإحسان إل -٦

م ازال جبری ل یوص یني    «: كان فقیراً، والإھداء إلیھ، وأن ینصح فیما ینفعھ، لحدیث
 ).٨٤٠، ص٦٠١٥ھـ، ح١٤٢٥البخاري، ( »ظننت أنھ سیورثھ ىٰبالجار حت

إذا سلم «:  المسلم بنحو ما أمر بھ الرسول  ىٰكما یجب رد السلام علیھ إذا سلم عل -٧
، ٦٢٥٨ھ  ـ، ح  دیث رق  م   ١٤٢٥البخ  اري، ( »وعل  یكم: عل  یكم أھ  ل الكت  اب فقول  وا  

 ).٦٠٠ – ٥٩٥ھـ، ص١٤٢٣الجبرین، ). (٨٧٠ص
ی  ة، العم  وم فإن  ھ یج  وز التعام  ل م  ع غی  ر المس  لمین ف  ي الأعم  ال الدنیو        ىٰوعل  

، والترفق بھم، والإحسان إلیھم، ىٰالمباحة، واستعمالھم، واستئجارھم، ومعاملتھم بالحسن
  .إذا اقتضت المصلحة ذلك، ولم یكن في ذلك إذلال للمسلم، أو استعلاء للكافر علیھ

بعض المواقف التي ظھر فیھا مضمون ال ولاء والب راء خ لال غ زوة     : خامساً
  :الفتح

، خ  لال غ  زوة الف  تح  ت فیھ  ا عقی  دة ال  ولاء والب  راء تع  ددت المواق  ف الت  ي ظھ  ر 
رض ي االله ع نھم    –حسن التربیة النبویة للصحابة الكرام  ىٰعملیاً یدل علوطبقت تطبیقاً 

  :المواقف وسیورد الباحث فیما یلي بعض تلك –
 ، ، زوج النبي -رضي االله عنھا -  موقف أم حبیبة بنت أبي سفیان - ١

یرید أن یجدد العھد الذي بینھم المنورة المدینة  ىٰإل كرمةالم حینما قدم أبوھا من مكة
فراش  ىٰ، ویزید في مدتھ، وحینما دخل علیھا، أراد الجلوس عل وبین رسول االله 

  ھو فراش رسول االله «: قالت لھفسألھا عن سبب ذلك ففطوتھ عنھ،   رسول االله 
ابن ھشام، . (» فراش رسول االله  ىٰوأنت رجل مشرك نجس، ولم أحب أن تجلس عل

محبة  ىٰعل  محبة رسول االله  – رضي االله عنھا –فقدمت ). ٢٤٧، ص٢ھـ، ج١٤٢٧
أبیھا، وأعلنت بكل صراحة وجرأة ولاءھا الله ولرسولھ ولدینھ، وتبرأت من الشرك 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ﴿: ىٰوأھلھ وإن كانوا من الأقربین، تطبیقاً لقول االله تعال
  ].٢٢: سورة المجادلة[ ﴾..... ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

، عن  دما كلمھ  م أب  و س  فیان ف  ي أم  ر ص  لح      موق  ف أص  حاب النب  ي    -٢
، وفاطم ة بن ت محم د، رض ي االله     اًحیث كلم ف ي ذل ك أب ا بك ر، وعم ر، وعلی        ،الحدیبیة

 ف ي ذل ك الأم ر، احترام اً وإج لالاً       عنھم أجمعین، وكلھ م ی رفض أن یكل م رس ول االله     
یعن ي الح ب والنص رة     ال ولاء الولاء والب راء، حی ث أن    ىٰ، وھذا تحقیق لمعن وحباً لھ 
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والب راء ھ و البع د والخ لاص     . والإكرام والاحترام، والكون مع المحبوب ظاھراً وباطناً
ف ي ھ ذا     وھذه المعاني جمیعھا حققھ ا أص حاب النب ي    . والعداوة بعد الإعذار والإنذار

  .الموقف وغیره
ف ي    ح ین تخوف وا بق اء النب ي      –رضي االله ع نھم   –قف الأنصار مو -٣

بذلك، جمع الأنصار وبیَّن لھم موقفھ م ن    ولما أًخبر النبي  :مكة المكرمة بعد فتحھا
فالمحی  ا  االله وإل  یكم، ىٰأن  ا محم  د عب  داالله ورس  ولھ، ھ  اجرت إل      «:  ھ  ذا الأم  ر بقول  ھ   

ف  إن االله «: ن ا إلا ضِ  نا ب  االله ورس  ولھ، ق  ال واالله م  ا قل: ، ق  الوا»محی اكم، والمم  ات مم  اتكم 
ھ ذا  ). ٤٦٦، ص١٧٨٠ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢مسلم، . (»ورسولھ یُصَدِّقانكم ویعذرانكم

 ىٰح ب متب ادل أغل     ىٰیدل عل   –رضي االله عنھم  –ومن الأنصار   الكلام من الرسول 
ون ف راق  من الأھل والأوط ان، ح ب م ن الأنص ار الله ولرس ولھ ولدین ھ یجعلھ م لا یطیق         

إن ھ  ! یجعلھ یضحي بالأھ ل وال وطن، وأي وط ن؟     ، وحب من الرسول  رسول االله 
 –، یض حي ب ذلك كل ھ م ن أج ل الأنص ار        رس ولھ   ىٰمكة المكرم ة أح ب أرض االله إل    

لأن محبت  ھ لھ  م كان  ت ف  ي االله وم  ن أج  ل االله، وھ  ذا ھ  و ال  ولاء كم  ا    –رض  ي االله ع  نھم 
 . ینبغي أن یفھمھ المسلم

ھا غ  زوة الف  تح المبارك  ة،  تلمض  امین التربوی  ة العقدی  ة الت  ي تض  من  ھ  ذه بع  ض ا 
المض  امین التربوی  ة الأخلاقی  ة، حی  ث س  یتناول ع  دداً منھ  ا     ىٰوس  ینتقل الباح  ث منھ  ا إل   

  .ىٰبالبحث والدراسة خلال المبحث الثاني بإذن االله تعال
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  المبحث الثاني
  :ة المكرمةفتح مكغزوة المضامين التربوية الأخلاقية المستنبطة من 

  

  :دــــتمھی

الأخلاق في كل أمة ھي مادة بنائھا، وأساس تق دمھا وتحض رھا ورقیھ ا، وثم رة     
وبما أنھا ثمرة  ،أساسھا تُحَاكَم وتَحتَكِم ىٰعقیدتھا ومبادئھا، بھا تقاس الأمم وتحترم، وعل

دئ، وف  ق تل  ك العقائ  د والمب  ا  ىٰأخ  ر ىٰعقائ  د الأم  م ومبادئھ  ا، فإنھ  ا تتف  اوت م  ن أم  ة إل    
عقیدة راسخة متینة مصدرھا الكتاب والس نة والس یرة،    ىٰوالأخلاق في الإسلام تقوم عل

، وإذا كانت كذلك فإنھا من الأھمیة وفاضلة، لعظم وفضل مصادرھالذلك كانت عظیمة 
  :بالنظر إلیھا من اعتبارات مختلفة أھمھا«بمكان، وتبرز أھمیتھا 

  .علاقتھا ببناء الشخصیة الإنسانیة إجمالاً -
 .ارتباطھا بالبنیة التشریعیة والعقدیة لھذا الدین -
 ).٢٣ھـ، ص١٤٢٦قرعوش وآخرون، ( »آثارھا في سلوك الفرد والجماعة -

 : في أھمیة الأخلاق فیقول) ھـ١٤٢٦(ل قرعوش صِّویُفَ
أما عن علاقتھا ببناء الشخصیة الإنسانیة فمن المعلوم أن الأخ لاق تمث ل ص ورة    « -١

الص  ورة ھ  ي ق وام شخص  یة الإنس  ان، فالإنس  ان لا ی  وزن  الإنس ان الباطن  ة، وھ  ذه  
وأعمال  ھ المعب  رة ع  ن ھ  ذه     بطول  ھ وعرض  ھ، أو لون  ھ أو جمال  ھ، وإنم  ا بأخلاق  ھ    

صوركم ولكن  ىٰأجسادكم ولا إل ىٰإن االله لا ینظر إل«:  قال ). ٢٣ص( الأخلاق
 .)٦٥٥، ص٢٥٦٤ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢مسلم، ( »قلوبكم وأعمالكم ىٰینظر إل

 :ارتباط الأخلاق بالبنیة الدینیة عقی دة وش ریعة فیق ول   ) ھـ١٤٢٦(ن قرعوش ثم بی -٢
وأما من حیث ارتباط الأخلاق بالبنیة الدینیة عقیدة وشریعة فأمر معلوم لكل م ن  «

إن م ن أكم ل الم ؤمنین    «:  ذل ك إجم الاً قول ھ     ىٰلھ بص ر ب أمور دینن ا، وی دل عل      
، حدیث رق م  ٩، ص٥ج ھـ،١٣٩٥ذي، الترم( »إیماناً أحسنھم خلقاً وألطفھم بأھلھ

٢٦١٢.( 
ق لُ  أما عن ارتباطھ بالشریعة، فالشریعة منھ ا العب ادات والمع املات، وص لة الخُ    

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ﴿: ىٰتقریر، یعبر عن ذلك إجمالاً قولھ تعال ىٰبالعبادة مما لا یحتاج إل
ذه الت  ي تلت  وي ، ف  أي ص  لاة ھ  ]٧ – ٤: س  ورة الم  اعون[ ﴾چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

الحد الذي یقدم ما الله للناس ریاء ونفاقاً، في الوقت الذي یمنع الناس ما  ىٰمعھا الأمور إل
 !.یطلبون من الماعون؟

المسلم من سلم المسلمون «:  ق بالمعاملات فیدل علیھ قولھ لُأما عن علاقة الخُ
ھ ـ،  ١٤١٤ابن حب ان،  ( »دمائھم وأموالھم ىٰمن لسانھ ویده، والمؤمن من أمنھ الناس عل

 ).٢٤، ٢٣ص( »)٤٠٦، ص١٨٠، حدیث رقم ١ج
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الفردي نج د أن   ىٰالمستو ىٰأما عن علاقة الأخلاق ببناء الأفراد والمجتمعات، فعل -٣
الأخ  لاق ت  زرع ف  ي نف  س الف  رد الأمان  ة والاس  تقامة والحی  اء والعف  ة والتواض  ع        

لاح والنج اح،  إن الأخ لاق أس اس الف     ،..لاص وغی ر ذل ك م ن الق یم الس امیة     والإخ
 ]١٠ – ٩: س   ورة الش   مس [ ﴾ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴿: ىٰواق   رأ قول   ھ تع   ال  

ھ  ـ، ١٤٢٦قرع  وش وآخ  رون،  ( »والتزكی  ة تعن  ي تھ  ذیب ال  نفس باطن  اً وظ  اھراً   
 ).٢٥، ٢٤ص
الأفراد، ب ل إن ھ یع م المجتمع ات المس لمة وغی ر        ىٰولیس ھذا الفلاح قاصراً عل«

ء المجتمعات الإنسانیة، وھذا ما تش ھد ب ھ الآی ات الكریم ة     المسلمة، فالأخلاق أساس لبنا
فالعم    ل .  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴿: م    ن س    ورة العص    ر 

الإیمان، المدعم بالتواصي بالحق أمراً بمع روف ونھی اً ع ن منك ر،      ىٰالصالح المبني عل
نھ أن یبني مجتمعاً محصناً والتواصي بالصبر في مواجھة المغریات والخطوب، من شأ

ولیس بلاء الحضارات ق دیمھا وح دیثھا كامن اً ف ي     . لا تنال منھ عوامل التردي والسقوط
ضعف إمكانیاتھا المادی ة أو منجزاتھ ا العلمی ة، وإنم ا ف ي قیمھ ا الأخلاقی ة الت ي تس ودھا          

  ).٢٥ھـ، ص١٤٢٦قرعوش وآخرون، ( »وتحتكم إلیھا
نة والأھمیة، فإن الإسلام قد عني بھ ا عنای ة كبی رة    وإذا كانت الأخلاق بھذه المكا

، فق د ك ان أكم ل     من خلال نصوص الكتاب والسنة، ومن خلال سیرة نبي ھ ذه الأم ة   
أح داث بین ت    ىٰالأمة خلقاً، وأحسنھا تعاملاً في سلمھ وحربھ، وغزوة الفتح اش تملت عل   

 ىٰوالمس لمون عل    أص حابھ رض ي االله ع نھم    ىٰمك ارم الأخ لاق كلھ ا، ورب      ىٰح و   أنھ 
  .الأرض ىٰكان خلقھ القرآن، وكانوا رضوان االله علیھم قرآناً یمشي علفذلك، 

ع دداً م ن المض امین التربوی ة      ىٰالباحث بإذن االله تع ال  وفي ھذا المبحث سیدرس
الص  دق، والتواض  ع، : وھ  ي ف  تح مك  ة المكرم  ة، أح  داثتملت علیھ  ا الأخلاقی  ة الت  ي اش  

  .والوفاء بالعھد، والعفو

  :الصدق : المطلب الأول

  :دـــتمھی
ب  ھ نفس  ھ، وھ  و لا یتص  ف إلا   ىٰالص  دق خل  ق إس  لامي فاض  ل، وص  ف االله تع  ال 

 ﴾ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک   ک      ک   ک  گ        گ  گ﴿: ىٰبص    فات الكم    ال، فق    ال تع    ال   
ٿ   ٿ  ٿ  ﴿: ىٰبھ أنبیاءه في مثل قولھ تعال ىٰكما وصف االله تعال]. ٩٥: سورة آل عمران[

وھو م ن خص ال أھ ل الإیم ان، وم ن ل وازم       «، ]٣٣: سورة الزمر[ ﴾ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤٹ  
الاعتق  اد والعب  ادة والعم  ل والأخ  لاق والس  لوك، ف  لا تس  تقیم عقی  دة أو إیم  ان م  ن دون         
صدق، ولا تقبل عبادة من غیر ص دق، ولا یص ح عم ل بتج رد ع ن الص دق، والص دق        

و التاج، والصدق دلیل قوة الإرادة، ھو في القمة، وھ: في الأخلاق والآداب والسلوكیات
  ).١٣ھـ، ص١٤٢٣الزحیلي، ( »وصلابة الشخصیة

الصدق وتأمر بھ ومن ذلك قول  ىٰوقد وردت الأحادیث النبویة الشریفة تحث عل
 »م  ا لا یریب  ك، ف  إن الص  دق طمأنین  ة، والك  ذب ریب   ة       ىٰدع م  ا یریب  ك إل     «:  النب  ي  

أن  ىٰفي ھذا الحدیث دلالة عل). ٦٦٨، ص٥١٨، حدیث رقم ٤ھـ، ج١٣٨٢الترمذي، (
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كم ا  . راحة ال نفس وس كون القل ب    ىٰالصدق یورث الطمأنینة للفرد والجماعة، ویؤدي إل
یجمع للعبد بھ بین خیري الدنیا والآخرة، فالصادق محبوب عند االله وعند  ىٰوأن االله تعال

              ی  ی  ی  ی﴿: ىٰالناس، وقد جعل االله جزاء أھل الصدق الجنة، فقال تعال
                                                              ﴾ 
وھ  ذا الخل  ق النبی  ل تض  منتھ غ  زوة الف  تح المبارك  ة، وس  تتناولھ  ]. ١١٩: س  ورة المائ  دة[

مفھوم ھ، ، ومكانت  ھ وأھمیت ھ، ث م المواق  ف    : الدراس ة خ لال الص فحات التالی  ة م ن حی ث     
  .غزوة الفتحالتي تضمنت ھذا الخلق خلال 

  :مفھوم الصدق: أولاً

 : الصدق لغة -١
 ).١٩٣، ص١٠ھـ، ج١٤١٠ابن منظور، ( »نقیض الكذب«

  ).٧٣ھـ، ص١٤١٥الجرجاني، . (»مطابقة الحكم للواقع«: ویعرف بأنھ

 :الصدق في الاصطلاح -٢
  :للصدق تعریفات عدة منھا

ھ م المقص ود س واء    إخبار الإنسان بما یعتقد أنھ الحق، ویشمل الإخبار ك ل م ا یُفْ   -١
  ).١٧١ھـ، ص١٤٢٥جوھري، . (»كان بالكلام، أو بالفعل، كالكتابة والإشارة

انخ رم ش رط م ن     ىٰمطابقة القول الضمیر والمخبر عنھ معاً ومت«: ویعرف بأنھ -٢
ذل  ك ل  م یك  ن ص  دقاً تام  اً ب  ل إم  ا أن لا یوص  ف بالص  دق وإم  ا أن یوص  ف ت  ارة    

 ).٢٧٧، ص"ت.د"الأصفھاني ( »...بالصدق وتارة بالكذب

  :مكانة الصدق وأھمیتھ: ثانیاً

فقد «الصدق خلق إسلامي عظیم ورد ذكره في القرآن الكریم في مواطن كثیرة، 
ج  وھري، ( »م  رة ١٣٠ح  والي  –ع  ز وج  ل   –ف  ي كت  اب االله  ) الص  دق(وردت م  ادة 

  ).١٧٢ھـ، ص١٤٢٥
ٺ  ٺ  ٺ  ﴿: وص ف ب ھ نفس ھ فق ال     ىٰومما یؤكد مكانة الصدق وأھمیت ھ أن االله تع ال  

: س   ورة النس   اء[ ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴿: ، وق   ال س   بحانھ]٨٧: س   ورة النس   اء[ ﴾ٿ  ٿ
  ].٩٥: سورة آل عمران[ ﴾ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک   ک      ک﴿: ، كما قال سبحانھ]١٢٢

 ﴾ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ          ڦ  ڦ﴿: ىٰكما وصف بھ أنبیاءه في مثل قولھ تعال
  ].٥٤: سورة مریم[ ﴾ٿٿ  ٹ      ٹ             ٹ  ٹ ٺ   ٿ  ٿ ﴿: ، وقولھ]٤١: سورة مریم[

ونھم، فھ  ذا س  ألون االله أن ی  رزقھم الص  دق ف  ي ش  ؤ   ی ىٰوق  د ك  ان أنبی  اء االله تع  ال  
ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ﴿: الصدق فق ال  ىٰیسألھ أن یجعل مدخلھ ومخرجھ عل  رسولھ محمد 

السلام یسأل وإبراھیم علیھ ]. ٨٠: سورة الإسراء[ ﴾ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ
 ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿: رب ھ أن یھب ھ لس ان ص دق ف  ي الآخ رین فیق ول كم ا أخب ر االله عن  ھ        

  ].٨٤: سورة الشعراء[
ڄ  ڄ  ڄ  ﴿: كما أمر سبحانھ أھل الإیمان بأن یكونوا مع الصادقین فقال سبحانھ
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 ، وجعل الصدق صفة من صفات عباده]١١٩: سورة التوبة[ ﴾ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ
ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ﴿: ىٰلذین أعد لھم أعظم الجزاء في الآخرة، فقال تعالالمؤمنین ا

 ﴾ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ                ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ
المغفرة والأجر العظیم للمتصفین بالصفات  ىٰ، فجعل االله تعال]٣٥: سورة الأحزاب[

  .السابقة ومنھا الصدق
ب ین قوم ھ،    أن ھ عُ رِف ب ھ    ىٰ، حت   قد ك ان الص دق ص فة ملازم ة لرس ول االله      و

: الص  فا، وجم  ع قوم  ھ، فق  ال  ىٰفح  ین أم  ره االله ب  أن ین  ذر عش  یرتھ الأق  ربین، ص  عد عل     
نع م،  : ق الوا  »أرأیتكم لو أخبرتكم أن خیلاً بالوادي ترید أن تغیر علیكم أكنتم مصدقي؟«

البخ اري،  ( ....، »ي نذیر لكم بین یدي ع ذاب ش دید  فإن«: ما جربنا علیك إلا صدقاً، قال
  ).٦٧٠، ص٤٧٧٠ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥

رض ي   –سفیان أول دعوتھ، فقد ذكر أبو   ولأھمیة الصدق فقد جعلھ الرسول 
ابن عب اس قص ة أب ي     ىٰالصدق، فقد رو ىٰأن محمداً یدعوھم إل«: عند ھرقل –االله عنھ 

: م اذا ی أمركم؟ فق ال أب و س فیان     : ا س فیان فق ال  أن ھرقل سأل أب: سفیان مع ھرقل، وفیھا
اعبدوا االله وحده ولا تشركوا بھ شیئاً، واتركوا ما یقول آباؤكم، ویأمرنا بالصلاة، : یقول

  ).٦، ص٧ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥البخاري، ( »والصدق والعفاف والصلة
م عل یك «: الجن ة فق ال علی ھ الص لاة والس لام      ىٰ، وبین أنھ طریق إل وقد أمر بھ 

الجن  ة، وم  ا ی  زال الرج  ل  ىٰالب  ر، وإن الب  ر یھ  دي إل   ىٰبالص  دق، ف  إن الص  دق یھ  دي إل  
یكتب عند االله صدیقاً، وإیاكم والك ذب، ف إن الك ذب یھ دي      ىٰالصدق حت ىٰیصدق ویتحر

 ىٰالكذب حت ىٰالنار، وما یزال الرجل یكذب ویتحر ىٰالفجور، وإن الفجور یھدي إل ىٰإل
  ).٦٦٤، ص٢٦٠٧ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢مسلم، ( »یكتب عند االله كذاباً

ھذا الحدیث وما سبقھ من نصوص تبین أھمیة الصدق ومكانتھ، وأنھ خلق عظیم 
یكون  ىٰوإذا كان الصدق بھذه المنزلة، فإن لھ أنواعاً تجب معرفتھا حتیجب التحلي بھ، 

  .المسلم صادقاً صدقاً تاماً، وفیما یلي بیان تلك الأنواع

  :التي تجلى فیھا مضمون الصدق في غزوة فتح مكةالمواقف : ثالثاً

حینم  ا  –رض ي االله عن ھ    –موق ف عل ي ب ن أب ي طال ب      : الأولالموق ف  
 –، فق ال ل ھ عل ي     رس ول االله   ىٰأح د عل    یُجِ ر استشاره أبو سفیان فیما یفعل، حینما لم 

، فق م  واالله ما أعل م ل ك ش یئاً یغن ي عن ك ش یئاً، ولكن ك س ید بن ي كنان ة          « -رضي االله عنھ 
لا واالله م ا  : ذل ك مغنی اً عن ي ش یئاً؟ ق ال      ىٰأو تر: فأجر بین الناس ثم الحق بأرضك، قال

وفي ھذا ما ). ٢٤٧، ص٢ھـ، ج١٤٢٧ابن ھشام، . (»أظنھ، ولكني لا أجد لك غیر ذلك
سلامة التربیة  ىٰعليٍّ رضي االله عنھ وصراحتھ وصدقھ، وفیھ ما یدل عل فطنة ىٰیدل عل

  .ووحدة المنھج
حینم ا ن زع    فموقف سعد بن عبادة رض ي االله عن ھ،  : الثانيا الموقف أم

الیوم یوم «: مكة حینما قال ىٰرایة الأنصار، والجیش الإسلامي داخل إل  منھ الرسول 
، وف  ي ھ  ذا  )٢٥٤ص، ٢ھ  ـ، ج١٤٢٧اب  ن ھش  ام،  ( »الملحم  ة، الی  وم تس  تحل الحرم  ة  
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ذل  ك، إن  ھ الص  دق ف  ي المحب  ة   س  عد الرای  ة دون أن یظھ  ر أي ت  ذمر م  ن  م الموق  ف یُسَ  لِّ
  . ولرسولھ  ىٰوالطاعة الله تعال

 یؤخذ من قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي االله عنھ،: الثالثالموقف 
من غزوھم، وحین اطلع   قریش یخبرھم فیھ بما عزم علیھ النبي  ىٰحین أرسل كتاباً إل

ق حاطب خطاب حاطب، استدعاه لسؤالھ عن سبب صنیعھ، فَصَدَ ىٰعل  رسول االله 
إني كنت امرأ ملصقاً في قریش، یقول «: حیث قال  االله عنھ فیما أخبر بھ النبي رضي 

كنت حلیفاً، ولم أكن من أنفسھا، وكان من معك من المھاجرین لھم قرابات یحبون أھلیھم 
وأموالھم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فیھم، أن أتخذ عندھم یداً یحمون قرابتي، ولم 

أما إنھ قد «:  داداً عن دیني، ولا برضا بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول االله أفعلھ ارت
، وفي ھذا موقف تربوي )٥٨١، ص٤٢٧٤ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥البخاري، ( »صدقكم

حاطب رضي االله عنھ، وإنما  ىٰ، حیث لم یستعجل عل عظیم یوجھ إلیھ المربي الكبیر 
، وھذا ما ینبغي أن یفعلھ كل مربِ قرار فعلھ ذلك قبل أن یتخذ بحقھ أيسألھ عن سبب 

لا یتخذ قراراً متعجلاً نتیجة لتفسیر خاطئ لما  ىٰحین تحصل الأخطاء ممن یربیھم، حت
  .حدث، وعندما یُعْرَف سبب الفعل یعالج الموقف بما یستحق

لقد كان حاطب رضي االله عنھ ص ادقاً ف ي إیمان ھ وف ي عزم ھ وإرادت ھ وجھ اده،        
من عقاب ذلك الخطأ الكبی ر   ىٰشفع لھ ذلك كلھ، ونجا بفضل االله تعالوفي قولھ وعملھ، ف

ال ذي وق ع فی ھ، وال ذي أوش ك أن یوق ع ج یش المس لمین ف ي ح رج عظ یم ل ولا إرادة االله             
  . وحكمتھ ىٰتعال

، ح  ین یؤخ  ذ م  ن موق  ف الأنص  ار رض  ي االله ع  نھم   : الراب  عوالموق  ف 
تح االله علیھ مكة المكرمة، فلم ا أخب ره   في بلده وبین أھلھ، بعد أن ف  تخوفوا بقاء النبي 

قل تم أم ا الرج ل فق د أخذت ھ      «: –رض ي االله ع نھم    –الوحي ب ذلك ق ال مخاطب اً الأنص ار     
أن  ا محم د عب  دُ االله  ) ث  لاث م رات (رأف ة بعش یرتھ، ورغب  ة ف ي قریت  ھ، ألا فم ا اس مي إذاً      

ما قلنا واالله : قالوا ،»االله وإلیكم، فالمحیا محیاكم، والممات مماتكم ىٰورسولھ، ھاجرت إل
مس  لم،  . (»ف  إن االله ورس  ولھ یُص  دِّقانِكم ویع  ذرانكم   «: ب  االله ورس  ولھ، ق  ال    )١(إلا ضِ  نّاً

  ).٤٦٦، ص١٧٨٠ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢
مض مون الص دق    ىٰھذه بعض مواقف في غزوة ف تح مك ة المكرم ة اش تملت عل      

ص  دق بھ  ذه المنزل  ة الف  رد والجماع  ة المس  لمة، وإذا ك  ان ال  ىٰوبین  ت أھمیت  ھ، وأث  ره عل   
تض منتھا غ زوة الف  تح، منھ ا التواض  ع، وھ و الخل  ق      ىٰوالأھمی ة ف إن ھن  اك أخلاق اً أخ  ر   

  . ىٰالذي ستتناولھ الدراسة في الصفحات التالیة بإذن االله تعال

   :التواضع : المطلب الثاني

  : دــــتمھی
و التواضع خلق إسلامي كریم، دعا إلی ھ الإس لام، وح ث علی ھ، ورغ ب فی ھ، فھ        

                                         
ھ  ـ، ١٤١٠اب  ن منظ  ور، (ھ  و م  ا تختص  ھ وتَضَ  نُّ ب  ھ، أي تبخ  ل لمكان  ھ من  ك وموقع  ھ عن  دك  «: الضِّ  نُّ)  ١(

 ).٢٦١، ص١٣ج
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ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  ۆ  ﴿: ىٰخلق من أخلاق الأنبیاء والصالحین، قال تعال
، وھو صفة ترفع صاحبھا عند االله، وتجعلھ محبوباً عن د  ]٦٣: سورة الفرقان[ ﴾ۈ  ۈ  ٷ

ما نقصت صدقة من مال، و ما زاد االله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع «:  الناس، قال 
ك ان  كم ا وأن ھ   ). ٦٦٠، ص٢٥٨٨حدیث رقم ھـ، ١٤٢٢مسلم، . (»إلا رفعھ االلهأحد الله 

ھذا الخلق  ىٰفي تعاملھ مع الناس، وقد اشتملت غزوة فتح مكة المكرمة عل  خلق النبي 
تعریفھ، وأھمیتھ، وأقسامھ، ثم : من خلال المطلبھذا  بالدراسة فيالعظیم، وسیتم تناولھ 

  . لتواضع خلال غزوة فتح مكة المكرمةالمواقف التي ظھر فیھا مضمون ا

  : مفھوم التواضع: أولاً

 : التواضع لغة -١
ض د  : والوض ع «. ت ذلل وخض ع وخف ض جانب ھ     ىٰبمعن  ) وَضَ عَ (مأخوذ من مادة 

. ذل: الت ذلل، وتواض ع الرج ل   : والتواض ع ... الرفع، وضعھ یضعھ وضعًا وموضوعاً، 
انخفض ت عم ا   : وتواض عت الأرض . ضَ ع ویقال دخل فلان أمراً فَوَضَعھ دخولھ فی ھ فاتَّ 

  ). ٣٩٧، ٣٩٦، ص٨ھـ، ج١٤١٠ابن منظور، ( »یلیھا
  : التواضع اصطلاحاً -٢

غی ره، بعل م    ىٰضد التعالي وھو ألا یرتفع الإنس ان ولا یترف ع عل    «: ویُعّرفُ بأنھ
ھـ، ١٤٢٤ابن عثیمین، ( »ولا نسب ولا مال ولا جاه ولا إمارة ولا وزارة ولا غیر ذلك

  ).٣٥٧، ص٢ج
لا  ىٰانكسار القلب الله، وخفض جناح الذل والرحمة بعباده، حت«: كما یعرف بأنھ

الفض ل للن اس علی ھ والحق وق      ىٰی ر  حقاً،لھ عند أحد  ىٰأحد فضلاً، ولا یر ىٰلھ عل ىٰیر
ھ  ـ، ١٤٠٢اب ن الق یم،   ( »لھ م قبل ھ وھ ذا خل ق إنم ا یعطی ھ االله م ن یحب ھ ویكرم ھ ویقرب ھ          

  ).٣١٣ص
لی ھ الباح ث ویخت اره، فھ و أش مل م ن التعری ف ال ذي         الذي یمی ل إ وھذا التعریف 

واح د وھ و    ىٰمعن   ىٰاللغویة والاصطلاحیة یراھ ا ت دل عل     في التعاریف، والمتأمل سبقھ
  . الخضوع والتذلل وخفض الجناح

  : أھمیة التواضع: ثانیاً
 رفیھا، وأم   ىٰعالیة، رغب االله تعال التواضع خلق عظیم، إنھ خلق مثالي، وصفة

  . ]٢١٥: سورة الشعراء[ ﴾ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ﴿: فقال بھا  ھ رسولَ
وذلك بلین جانبك، ولطف خطابك لھم، وتوددك، وتحببك إلیھم، وحسن خلق ك،  «

  ). ٥٩٩ھـ، ص١٤٢٤السعدي، ( »ذلك  والإحسان التام بھم، وقد فعل 
ڱ   ڱ  ں  ﴿ :أولیائھ الذین اتصفوا بصفة التواضع، فقال فیھم ىٰعلاالله  ىٰوقد أثن

  . ]٥٤: سورة المائدة[ ﴾ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے
ھ ذه ص فات الم ؤمنین    «: ﴾ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے ﴿: ىٰفي تفسیر قول ھ تع ال   وقد جاء

خص مھ وع دوه، كم ا ق ال      ىٰالكُمَّل، أن یكون أحدھم متواضعاً لأخیھ وولیھ، متع ززاً عل   
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اب    ن كثی    ر،  ( »]٢٩: س    ورة الف    تح [ ﴾پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ ﴿: ىٰتع    ال
  ). ٤٢٠ھـ، ص١٤٢١

س بحانھ وع د المتواض عین ال دار الآخ رة       أھمی ة التواض ع أن االله   ىٰومما ی دل عل   
                                     ې  ﴿: بنعیمھ  ا وس  رورھا وحبورھ  ا فق  ال  

التي أخبر االله بھ ا ف ي كتب ھ     ﴾           ې   ﴿«. ]٨٣: سورة القصص[ ﴾        
 ﴾     ﴿، وم نغص وأخبرت بھا رسلھ، التي قد جمعت كل نعیم، واندفع عنھا كل مك در  

للعلو لیس لھم إرادة، فكیف العمل : أي ﴾                        ﴿داراً وقراراً 
وھ  ذا ش  امل لجمی  ع  ﴾    ﴿الح  ق،  ىٰعب  اد االله، والتكب  ر عل  یھم وعل   ىٰف ي الأرض عل   

لمعاصي، فإذا كانوا لا إرادة لھم في العلو في الأرض والإفساد، لزم من ذلك أن تك ون  ا
، وحالھم التواضع لعباد االله، والانقی اد  الآخرة االله، وقصدھم الدار ىٰإرادتھم مصروفة إل

  ). ٦٢٥ھـ، ص١٤٢٤السعدي، ( »للحق والعمل الصالح
م ا تواض ع أح د الله إلا    «: أن التواضع من أسباب الرفعة فق ال   وقد أخبر النبي 

ع ن   ىٰكم ا دع ا إلی ھ، ونھ     ). ٦٦٠، ص٢٥٨٨ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢مسلم، ( »رفعھ االله
لا  ىٰإل يَّ أن تواض عوا، حت     ىٰإن االله أوح  «: الفخ ر والبغ ي، فق ال علی ھ الص لاة والس لام      

، ٢٨٦٥ھ ـ، ح دیث رق م    ١٤٢٢مس لم،  ( »أح د  ىٰأحد، ولا یبغي أح د عل    ىٰیفخر أحد عل
  ). ٧٢٤ص

فبالتواضع ینتفي البغي والظلم، ویَسود العدل، ویحصل التآلف والتآخي والتحَّاب 
  . بین أفراد المجتمع

ع ن الكب ر؛ لأن ھ خل ق      ىٰوفي الوقت ال ذي ی أمر فی ھ الإس لام بالتواض ع فإن ھ ینھ        
چ  ڇ   ڇ  ڇ  ﴿: ىٰم ن اتص ف ب ھ، ق ال تع ال      ىٰھ عل  االله ومقتَ   ب س خطَ جِ  ذمیم وبغیض یوُ

بل وجعلھ االله سبباً لصرف العب د ع ن آی ات االله ف لا یفقھھ ا ولا      . ]٦٠: مرسورة الز[ ﴾ڇ
أي «، )١٤٦: الأع    راف( ﴾ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ﴿: ىٰینتف    ع بھ    ا، فق    ال تع    ال

من ج اء ب ھ، فم ن ك ان بھ ذه الص فة، حرم ھ         ىٰالحق، وعل ىٰعباد االله وعل ىٰیتكبرون عل
آیات االله ما ینتفع بھ، بل ربما انقلبت علیھ الحق ائق،  االله خیراً كثیراً وخذلھ، ولم یفقھ من 

  ). ٣٠٣ھـ،ص١٤٢٤السعدي، ( »واستحسن القبیح
فجدیر بكل مسلم أن یتخلق بخلق التواضع، ابتغاء ما أعده االله لمن اتصف بھ من 

  . العزة والرفعة في الدنیا والآخرة، وأن یتجنب الكِبْر خشیة عذاب االله ومقتھ وغضبھ

  : ام خلق التواضعأقس: ثالثاً

  : أربعة أقسام ھي ىٰیمكن تقسیم خلق التواضع إل
  . ىٰالتواضع الله تعال -١
 .  التواضع مع الرسول  -٢
 . التواضع مع الخلق -٣
 ). ٢٤ – ٢٢ھـ، ص١٤٢٠البشري، . (التواضع مع النفس -٤

حی ث أن ھ الخ الق الم نعم المتفض ل،       ،عب اده  ىٰق ل ھ عل   ح   ىٰفالتواضع الله تعال
 ىٰلص ولة الح ق، ب أن یتلق      أن یتواض ع العب د  «الس بل، ل ذا ك ان واجب اً      أحسن ىٰالھادي إل

سلطان الحق بالخضوع لھ، والذل، والانقیاد، وال دخول تح ت رِقِّ ھِ، بحی ث یك ون الح ق       



٧٩ 
 

خض وع العب د لص  ولة   : ، فحقیق ة التواض ع  ...متص رفاً فی ھ تص رف المال ك ف ي مملوك  ھ      
  ). ٣٤٦، ص٢، ج"ت. د"، )أ( ابن القیم( »الحق، وانقیاده لھا، فلا یقابلھا بصولتھ علیھا

الدرج  ة  وھ  و  وھ  و التواض  ع لل  دین ال  ذي ج  اء ب  ھ   ، والتواض  ع للرس  ول 
أن لا یُعَ ارِض بمعق ول منق ولاً،    «: التواضع لل دین  ىٰمن درجات التواضع، ومعن ىٰالأول

  . الخلاف سبیلاً ىٰإل ىٰولا یتھم دلیلاً، ولا یر
، والاستس   لام ل   ھ،   لم   ا ج   اء ب   ھ الرس   ول   ھ   و الانقی   اد  ) فالتواض   ع لل   دین (

   ).٣٤٨ – ٣٤٧، ص٢، ج"ت.د"، )أ( ابن القیم( »والإذعان
وھو الدرج ة   أما القسم الثالث من أقسام التواضع فھو التواضع مع الخلق،

بم ا رض ي الح ق ب ھ لنفس ھ عب داً م ن         ىٰأن ترض  «: الثانیة م ن درج ات التواض ع، وھ و    
 اب ن الق یم  ( »عدوك حقاً، وأن تقبل من المعت ذر مع اذیره   ىٰالمسلمین أخاً، وأن لا ترد عل

  ).٣٥٠، ص٢، ج"ت. د "، )أ(
أن ت ب ھ أخ اً     ىٰإذا كان االله قد رضي أخاك المسلم لنفسھ عب داً، أف لا ترض    «: لأنھ

 ىٰعبد مثلھ، لا یرض ىٰرضاك بھ أخاً عین الكبر، وأي قبیح أقبح من تكبر العبد عل فَعَدَمُ
  بعبودیتھ؟بأخوتھ، وسیده راضٍ 

تقبل الحق ممن تح ب ومم ن ت بغض فتقبل ھ      ىٰحت) التواضع(ولا تصح لك درجة 
وإذا ل م ت رد علی ھ حق ھ، فكی ف تمنع ھ حق اً ل ھ قِبَلَ ك؟ ب ل           . من عدوك كما تقبل ھ م ن ولی ك   

أنھ إذا جاءك قبلتھ منھ، وإذا كان لھ علیك ح ق أدیت ھ إلی ھ، ف لا تمنع ك      ) التواضع(حقیقة 
    .، ولا من إتیانھ إیاهل حقھوعداوتھ من قب

یوج ب علی ك   ) التواض ع (وكذلك من أس اء إلی ك ث م ج اء یعت ذر ع ن إس اءتھ ف إن         
، )أ(اب  ن الق  یم  ( »ىٰاالله تع  ال ىٰقب  ول معذرت  ھ، حق  اً كان  ت أو ب  اطلاً، وتك  ل س  ریرتھ إل        

  ).٣٥١ – ٣٥٠، ص٢، ج"ت.د"
ة م  ن فإن  ھ یمث  ل الدرج  ة الثالث   أم  ا القس  م الراب  ع وھ  و التواض  ع م  ع ال  نفس، 

االله  ىٰالعاب  د لنفس  ھ حق  اً عل   ىٰأن لا ی  ر«: وھ و . درج ات التواض  ع، وھ  و تم  ام التواض  ع 
االله حقاً  ىٰلنفسھ عل ىٰرأ ىٰلأجل عملھ، فإنھ في عبودیة وفقر محض، وذل وانكسار، فمت

ولا ین افي ھ ذا م ا أحق ھ س بحانھ      . فسدت عبودیتھ، وصارت معلولة، وخیف منھا المق ت 
نفس ھ بمح ض كرم ھ     ىٰة عابدی ھ وإك رامھم، ف إن ذل ك ح ق أحق ھ عل        نفسھ، م ن إثاب    ىٰعل

الع  زيِّ، (وب  ره وج  وده وإحس  انھ، لا باس  تحقاق العبی  د، وأنھ  م أوجب  وه علی  ھ بأعم  الھم       
  ).٦٨٧، ص٢ھـ، ج١٤٠٨

، والتواضع مع الخلق، والتواضع  التواضع مع الرسول (وھذه الأقسام الثلاثة 
وإتباعھ ومحبت ھ    ، فطاعة الرسول ىٰالله تعال داخلة جمیعھا ضمن التواضع) مع النفس

، فھ  و ال  ذي أرس  ل الرس  ل  ىٰوتص  دیقھ، ك  ل ذل  ك ف  ي حقیقت  ھ تواض  ع وخض  وع الله تع  ال 
  . وشرع الشرائع وأمر الخلق بطاعة الرسل وإتباعھم ومحبتھم وتصدیقھم

                    ﴿: ال ذي ق ال   ىٰوالتواضع للخَلْق ھو امتث ال لأم ر االله تع ال    
ڄ  ﴿: وق  ال، ]١٨: س  ورة لقم  ان [ ﴾                              ی  ی      یی  

  . ]١٣: سورة الحجرات[ ﴾ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
أح د ولا   ىٰالذي أمر ب أن لا یفخ ر أح دٌ عل      ىٰفالتواضع للخَلْق ھو تواضع الله تعال

لا  ىٰإل يَّ أن تواض عوا، حت     ىٰإن االله أوح  «:   النب ي  كم ا ف ي ق ول   . أح د  ىٰیبغي أحد عل
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، ٢٨٦٥ھ ـ، ح دیث رق م    ١٤٢٢مس لم،  ( »أح د  ىٰأحد، ولا یبغي أح د عل    ىٰیفخر أحدٌ عل
  ).٧٢٤ص

حقیقتھ  ا، وإخض  اعھا لس  لطان   ىٰوالتواض  ع م  ع ال  نفس وال  ذي ھ  و معرفتھ  ا عل     
لیھا، وأنھ لیس لھا باریھا وخالقھا، وإلزامھا بأحكام الدین وآدابھ، واعترافھا بفضل االله ع

نفس ھ بمنِّ ھ وكرم ھ وإحس انھ، ك ل ذل ك        ىٰإلا ما أوجبھ ھو عل   ىٰاالله تعال ىٰحق واجب عل
  . في حقیقتھ خضوع الله وتواضع لھ، واعتراف بفضلھ ومنِّھ وكرمھ

  : مواقف ظھر فیھا خلق التواضع خلال غزوة الفتح: رابعاً

 ىٰخاش عاً متواض عاً ، فق د رو    مك ة المكرم ة ی وم الف تح      أول ھذه المواقف دخول ھ   -١
 ىٰذي ط و  ىٰإل   ىٰلم ا انتھ     أن رس ول االله  «: ابن إسحاق ع ن عب داالله ب ن أب ي بك ر     

لیض ع رأس ھ     راحلتھ معتجزاً بشُقّة بُرْد حِبَرة حمراء، وإن رسول االله  ىٰوقف عل
ة إن عُثنونھ لیكاد یمس واسط ىٰما أكرمھ االله بھ من الفتح، حت ىٰتواضعاً الله حین رأ

توض ح ذل ك   ) دقنھ: وعثنونھ، أي). (٢٥٣، ص٢ھـ، ج١٤٢٧ابن ھشام، ( »الرحل
راحلت  ھ  ىٰمك  ة ی  وم الف  تح وذقن  ھ عل      دخ  ل رس  ول االله «: روای  ة أن  س حی  ث ق  ال 

  ). ٦٩، ٦٨، ص٥ھـ، ج١٤٠٥البیھقي، ( »متخشعاً
فأخذت  ھ   ی  وم الف  تح وذل  ك أن رج  لاً كل  م رس  ول االله   والموق  ف الث  اني للرس  ول  -٢

اب ن كثی ر،   ( »ھون علیك فإنما أنا ابن امرأة م ن ق ریش تأك ل القدی د    «: فقال الرعدة،
 ). ٢٩٢، ص٤ھـ، ج١٤٠٥

وثالث تلك المواقف كان حینما جاء أبو بكر بوالده لیُسْلِم، وكان كبی ر الس ن ق د كُ فَّ      -٣
أك ون أن ا آتی ھ     ىٰھلا تركت الشیخ في بیت ھ حت   «: قال  بصره، فلما رآه رسول االله 

 ).٢٥٣، ص٢ھـ، ج١٤٢٧ھشام، ابن ( »فیھ؟
، كان یطوف مع الناس لم یتخذ حراساً ولا حجاباً  ذلك أنھ حین كان یطوف  ومن -٤

  أب  و س  فیان رس  ول االله   ىٰرأ«: اب  ن عب  اس ق  ال  ىٰیحول  ون بین  ھ وبی  نھم، فق  د رو 
والناس یطؤون عَقِبھ، فق ال بین ھ وب ین نفس ھ، ل و ع اودت ھ ذا الرج ل القت ال؟ فج اء           

 ىٰأتوب إل: ، فقال»إذاً یخزیك االله«: ضرب بیده في صدره فقال ىٰحت  رسول االله 
فك  ون ). ٣٠٣، ص٤ھ  ـ، ج١٤٠٥اب  ن كثی  ر،  ( »االله وأس  تغفر االله مم  ا تفوھ  ت ب  ھ   

أنھ كان یطوف معھم، ولم یتمیز عنھم،  ىٰیدل عل  الناس یطؤون عقب رسول االله 
 . تزاحمھم حولھ  ولم یكن بینھ وبینھم من یدفع عنھ 

باب الكعبة حیث  ىٰھذا الخلق العظیم في خطبتھ یوم الفتح وھو قائم عل   قرر وقد -٥
یا معشر قریش، إن االله قد أذھب عنكم نخوة الجاھلی ة، وتعظمھ ا بالآب اء،    : ورد فیھا

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ﴿: ىٰالن اس م  ن آدم، وآدم م  ن ت  راب، ث  م ت  لا قول  ھ تع  ال 
  . ]١٣: لحجراتسورة ا[ ﴾چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

وإذا كان التواضع خلق عظ یم دع ا إلی ھ الإس لام ورغ ب فی ھ، ف إن ھن اك أخلاق اً          
حث علیھا الإسلام وامتدح أھلھا تضمنتھا غ زوة ف تح مك ة المكرم ة منھ ا       ىٰفاضلة أخر

  . ىٰخلق الوفاء بالعھد، وھو ما ستتناولھ الدراسة في الصفحات التالیة بإذن االله تعال
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  :الوفاء بالعھد: المطلب الثالث
  : دـــتمھی

 ىٰالوفاء أدب رب اني حمی د، وخل ق نب وي ك ریم، وس لوك إس لامي نبی ل، ی دل عل           
رق  ي الإنس  ان، وعل  و مكانت  ھ، وص  حة إیمان  ھ، وحس  ن إس  لامھ، وص  ف االله س  بحانھ ب  ھ    

، وق  ال ]٤٠:س  ورة البق  رة [ ﴾ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ﴿: ىٰنفس  ھ، فق  ال تع  ال 
كما جعلھ صفة . ]٦: سورة الروم[ ﴾ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ   ڀ ٱ ...﴿: سبحانھ

 ﴾       ﴿: م ن ص  فات أنبیائ  ھ عل یھم الس  لام فق  ال ع  ن إب راھیم الخلی  ل علی  ھ الس  لام    
ٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ      ٹ             ٹ  ﴿: ، وعن إسماعیل علیھ الس لام ]٣٧: سورة النجم[

لھ صفة م ن ص فات أولیائ ھ المتق ین، حی ث ق ال       وجع. ]٥٤: سورة مریم[ ﴾ٹ   ڤ  ڤ  ڤ
  . ]٢٠ – ١٩: سورة الرعد[ ﴾...    ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ﴿: ىٰتعال

التخل ق بھ ذا    ىٰی دعو إل   ، والس نة النبوی ة، والس یرة م ا     وقد تضمن الق رآن الك ریم  
كافرھم، لا ینقض وفیاً لكل الناس مسلمھم و  ، وقد كان الرسول ویأمر بھ الخلق النبیل

ه ھو الذي ینقضھ، وقد تضمنت غزوة الفتح مواقف یكون غیرُ ىٰعھداً أبرمھ مع أحد حت
: الباح  ث أن یتناول  ھ بالدراس  ة م  ن خ  لال  ىٰل  ذا رأ. ظھ  ر فیھ  ا ھ  ذا الخل  ق واض  حاً جلی  اً 

مفھومھ، وأھمیتھ، وأنواعھ، ثم بعض المواقف الت ي تض منت خل ق الوف اء خ لال غ زوة       
  . رمةفتح مكة المك

  : مفھوم الوفاء بالعھد: أولاً

  : التعریف اللغوي -١
ھ ـ،  ١٤١٠اب ن منظ ور،   ( »ىٰبمعن   ىٰبعھده وأَوْف ىٰوف: ضد الغدر، یقال: الوفاء«

  ). ٣٩٨، ص١٥ج
وكی لٌ وافٍ وأوفی تُ الكی ل وال وزن،      الذي بلغ التمام، یقال درھمٌ وافٍ والوافي«
 ]٣٥: س  ورة الإس  راء [ ﴾                 ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې    ﴿: ىٰق  ال تع  ال 

، "ت. د"الأص فھاني،  ( »...إذا تمم العھد ولم یَ نْقُضْ حِفْظَ ھ   ىٰبعھده یَفي وفاءً وأوْفَ ىٰوَفَ
  ). ٥٢٨ص

  . إتمام العھد وعدم نقضھ: ضد الغدر، ومعناه: إذاً فالوفاء لغة
  : التعریف الاصطلاحي -٢

ای ة وأداء، س واء أك ان العھ د معتم داً      القی ام بم ا یج ب للعھ د م ن رع     «: الوفاء ھو
وع  د ش  ریف، أم ل  م یك  ن متعاق  داً علی  ھ؛ لأن  ھ مم  ا تُلْ  زِم ب  ھ   ىٰتوثی  ق مكت  وب أم عل   ىٰعل  

الح وفي،  ( »الفطرة السلیمة والعق ل الرش ید والوج دان الح ي، كالوف اء لص احب الجمی ل       
  ). ٣٥٢، ص"ت. د"

العب   اد م   ن المواثی   ق  ، وك   ل م   ا بَ   یْنىٰك   ل م   ا عوھ   د علی   ھ االله تع   ال: العھ   د«و
  ). ١٠٤ھـ، ص١٤٢٦قرعوش وآخرون، ( »والعھود

أن یص دق المس لم بم ا وع د ب ھ غی ره، بحی ث ی أتي         «: والوفاء بالعھد والوعد ھ و 
ذلك مطابقاً لھ مطابقة تام ة، زمان اً، ومكان اً، وإن ل م ی أت الموع ود ب ھ مطابق اً لأوص افھ          
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 »ذب  اً، أو محرف  اً للكل  م ع  ن مواض  عھ دون زی  ادة أو نقص  ان، ك  ان الواع  د أو المعاھ  د كا 
  ). ١٠٥ – ١٠٤ھـ، ص١٤٢٦قرعوش وآخرون، (

صدق : واحد ھو ىٰوكل ھذه المعاني اللغویة منھا والاصطلاحیة تدور حول معن
الإنسان فیما عاھد علیھ ووعد بھ، والإتیان بھ دون زیادة أو نقصان في الزمان والمكان 

  . المحددالمحددین وبالوصف 

  : میة الوفاء بالعھدأھ: ثانیاً

الوفاء بالعھد من أعظم الأخلاق الإسلامیة، بھ یتمیز المسلم الصادق، من 
: ىٰوصف نفسھ بأنھ یفي بوعده، فقال تعال ىٰالمنافق المخادع، ویكفیھ شرفاً أن االله تعال

                      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې﴿
: سورة التوبة[ ﴾ ی  ی  ی  ی                                       
فقد بین سبحانھ في ھذه الآیة بأنھ سیفي بوعده للمؤمنین الذین بذلوا أنفسھم . ]١١١

  . وأموالھم في جھاد أعدائھ، لإعلاء كلمتھ وإظھار دینھ
پ  پ   ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ ﴿: ىٰكما وصف نفسھ بأنھ لا یخلف المیعاد، كما في قولھ تعال

  . ]٦: سورة الروم[ ﴾پ  پ    ڀ   ڀ   ڀ
ٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ      ٹ              ﴿: كما وصف بھ أنبیاءه فقال عن إسماعیل علیھ السلام

  . ]٥٤: سورة مریم[ ﴾ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ
ۉ   ﴿: ىٰ، فق ال تع ال  ىٰأمر بھ وجعل ھ م ن التق و    ىٰأھمیتھ أن االله تعال ىٰومما یدل عل

أن الخلائ ق ستس أل    ىٰوبین تع ال . ]٧٦: سورة آل عمران[ ﴾          ې  ې  ې  ې  
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ﴿: ىٰعن الوف اء بالعھ د ی وم القیام ة، فق د ق ال تع ال       

ھ  ذه الآی  ة نزل  ت ف  ي ح  ق     .]٣٤: س  ورة الإس  راء [ ﴾ۇۆ  ۆ  ۈۈ  ٷ  ۋ  ۋ               ۅ
ب  الیتیم ال ذي فق  د وال  ده وھ و ص  غیر، غی  ر    ورحمت ھ  ىٰوھ  ذا م ن لط  ف االله تع  ال «الیت یم،  

عارف بمصلحة نفسھ، ولا قائم بھا، أن أمر أولیاءه بحفظھ و حفظ مال ھ وإص لاحھ وأن   
لا یقرب وه إلا ب التي ھ ي أحس  ن م ن التج ارة فی ھ، وع  دم تعریض ھ للأخط ار، والح  رص         

السعدي، ( »مالھیبلغ أشده، فإذا بلغ أشده زالت عنھ الولایة، ودفع إلیھ  ىٰتنمیتھ حت ىٰعل
  ). ٤٥٧ھـ، ص١٤٢٤

م ال الیت یم    ىٰوفي آخر الآیة یأمر سبحانھ بالوفاء بالعھد، حیث اعتبر الحف اظ عل   
ھ  ذا الم ال ربَّ  ھ، فل زم الوف  اء ب ھ، وھ  و     ىٰوتنمیت ھ وإص  لاحھ عھ د عاھ  د علی ھ الق  ائم عل     

الإث م  ب ھ فل ھ الث واب الجزی ل، وإن ل م ی وف ب ھ فعلی ھ          ىٰمسؤول عن ذلك العھد، ف إن وف   
  . العظیم

ژ  ژ  ڑ   ﴿: ىٰالمؤمنین فقال تعال بھ ىٰاالله تعال أمرھمیة الوفاء بالعھد ومكانتھ ولأ
وھ  ذا ش  امل للعق  ود الت  ي ب  ین العب  د ورب  ھ، م  ن الت  زام   «. ]١: س  ورة المائ  دة[ ﴾...ڑ  ک

عبودیت  ھ، والقی  ام بھ  ا أت  م قی  ام، وع  دم الانتق  اص م  ن حقوقھ  ا ش  یئاً، والت  ي بین  ھ وب  ین        
بطاعت  ھ واتباع  ھ، والت  ي بین  ھ وب  ین الوال  دین والأق  ارب، بب  رھم وص  لتھم،      ول الرس  

وع   دم قطیع   تھم، والت   ي بین   ھ وب   ین الخل   ق م   ن عق   ود المع   املات، ك   البیع والإج   ارة     
ونحوھما، وعقود التبرعات كالھبة ونحوھا، بل والقیام بحقوق المسلمین التي عقدھا االله 
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الحق والتعاون  ىٰبالتناصر عل ،]١٠: ورة الحجراتس[ ﴾ۈ  ٷ  ۋ﴿: ىٰبینھم في قولھ تعال
علیھ والتآلف بین المسلمین وع دم التق اطع، فھ ذا الأم ر ش امل لأص ول ال دین وفروع ھ،         

  ). ٢١٨ھـ، ص١٤٢٤السعدي، ( »فكلھا داخلة في العقود التي أ مر االله بالقیام بھا
ن یعب  دوه ولا أب  جمی  ع خلق  ھ العھ  د    ىٰأخ  ذ عل    ىٰأھمیت  ھ أن االله تع  ال  ومم  ا یب  ین 

ٹ  ٹ   ﴿: ىٰیشركوا بھ شیئاً، أخذ علیھم ذلك وھم في أصلاب آبائھم، وذلك في قولھ تعال
  ].١٧٢: سورة الأعراف[ ﴾... ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ

جعلھ م ن أخ ص ص فات     ىٰومما یزید من أھمیة ومكانة الوفاء بالعھد أن االله تعال
ٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ        ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ﴿: ىٰع  الالم  ؤمنین، فق  ال ت

فوص  فھم ب  أنھم أول  و العق  ول    . ]٢٠ – ١٩: س  ورة الرع  د [ ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ
ص فاتھم الوف اء بالعھ د وع دم نقض ھ، ث م ب ین         ىٰالرزینة والآراء الكاملة، وجعل م ن أول   

ا أع د لھ م م ن الث واب ف ي ال دار الآخ رة، فق ال         وبعدھا ذك ر م   . من صفاتھم ىٰجملة أخر
ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ         ڱ  ڱ  ں  ں  ﴿: س     بحانھ

  .]٢٤ – ٢٣: سورة الرعد[ ﴾ڻ  ڻٹ  ٹ  ۀ  ۀ
ہ  ﴿: في قولھ بأشد العقوبة كمامن نقض العھد والمیثاق؟  ولأھمیتھ فقد توعد االله
سورة [ ﴾ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٷ  ۋ  ۋ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ

فلھم البعد والذم من االله وملائكتھ وعباده «أن حالھم أسوأ حال  ىٰفبین تعال. ]٢٥: الرعد
   ).٤١٧ھـ، ص١٤٢٤السعدي، ( »المؤمنین، ولھم الجحیم بما فیھا من العذاب الألیم

بالوفاء بالعھد، ویُلْزِم  ىٰیتحل كل عاقل أن ىٰفإذا كان الأمر كذلك، فإنھ یجب عل
أو بحق المخلوقین،  ىٰنفسھ الوفاء بما عاھد علیھ سواء كان ذلك متعلقاً بحق االله تعال

  . ویحذر من خلف الوعد ونقضھ؛ لأن فاعلھ یعرض نفسھ للعنة االله ومقتھ وعذابھ

  : أنواع العھود: ثالثاً
   :ھو ما یعاھد بھ الإنسان غیره، وھو نوعان: العھد«

ٹ  ٹ  ٹ   ﴿: قال في كتاب ھ  ىٰعھد مع االله عز وجل؛ فإن االله سبحانھ وتعال :الأول
فقد أخذ . ]١٧٢: سورة الأعراف[ ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ

اب ن  ( »عباده جمیعاً أن یعبدوه ولا یش ركوا ب ھ ش یئاً، لأن ھ ربھ م وخ القھم       ىٰاالله العھد عل
  ).٤٩١ص ،٢ھـ، ج١٤٢٤عثیمین، 

ومنھ العھود التي تقع بین الناس، بین الإنس ان وب ین   : عھد مع عباد االله« :الثاني
 ىٰأخیھ المسلم، وبین المسلمین والكفار، وغیرھا من العھود المعروفة، فق د أم ر االله تع ال   

اب ن  ( »]٣٤: س ورة الإس راء  [ ﴾ۆ  ۈۈ  ٷ  ۋ  ۋ      ۅ ﴿: بالوفاء بالعھد، فقال ع ز وج ل  
  ). ٤٩١، ص٢ھـ، ج١٤٢٤عثیمین، 

  : أقسام منھا ىٰویمكن تقسیم ھذا النوع إل
  : –االله علیھ وسلم  ىٰصل –العھد مع الرسول  -١

: ىٰوذلك في قولھ تعال  –   – ع الناس العھدَ باتباع محمدٍیجم ىٰفقد أخذ االله عل
ۆ  ۆ  ۈ   ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ   ڭ        ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ ﴿

آمنوا بھذا الرسول المستقیم في : أي. ]١٥٨: سورة الأعراف[ ﴾ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ
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ا لم تتبعوه ضللتم في مصالحكم الدینیة والدنیویة، فإنكم إذ ﴾ۅ  ۉ  ۉ ﴿عقائده وأعمالھ 
  ). ٣٠٥ھـ، ص١٤٢٤السعدي، ( »ضلالاً بعیداً

  : العھد مع سائر المسلمین -٢
بالوال   دین  ىٰاالله تع   ال ىٰوف   اء الوال   دان والأقرب   ون، فق   د أوص   وأحقھ   م ب   البر وال

س  ورة [ ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں ﴿: ىٰوالأق  ربین ف  ي آی  ات كثی  رة مث  ل قول  ھ تع  ال  
          ٷ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ﴿: ، وقول   ھ س   بحانھ ]٢٣: الإس   راء

، توص ي بالوال دین والأق ربین    الت ي  وغیرھ ا م ن الآی ات   . ]١٨٠: سورة البقرة[ ﴾    
 ىٰعل   وتح ث  ىٰب ین ح ق الوال دین وذوي القرب     نص وص كثی رة ت   ىٰأما السنة فاشتملت عل

جاء «: فیما رواه عبداالله بن عمرو قال  صلتھما والقیام بحقوقھما، وذلك في مثل قولھ 
م  ا ففیھ: ق  ال. نع  م: أح  يٌّ وال  داك؟ ق  ال : یس  تأذنھ ف  ي الجھ  اد، فق  ال    النب  ي  ىٰرج  ل إل  

 ىٰب ر الوال دین عل      ، فق دم  )٦٥٢، ص٢٥٤٩ھ ـ، ح دیث رق م    ١٤٢٢مس لم،  ( »فجاھ د 
إن االله «: أھمی ة ص لة ال رحم، وحرم ة قطیعتھ ا، فق ال        كم ا ب ین   . الجھاد في س بیل االله 

: قال. م العائذ بك من القطیعةھذا مقا: إذا فرغ منھم قامت الرحم فقالت ىٰخلق الخلق حت
 »ف ذاك ل ك  : ق ال . ىٰبل  : وص لك وأقط ع م ن قطع ك؟ قال ت     أما ترضین أن أصل م ن  . نعم

فكیف یسوغ لمسلم بعد ھذا البیان من ). ٦٥٤، ص٢٥٥٤ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢مسلم، (
  . أن یقاطع ذوي رحمھ ویعادیھم  رسول االله 

، ىٰثم تأتي بعد ذلك حقوق بقیة المسلمین من أصحاب، وجیران، ویتام
م حقوق أوجبھا الشرع المطھر، بل جعل االله ومساكین، وابن سبیل، وغیرھم، فكلھم لھ

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ﴿: ىٰالقیام بھا من البر في قولھ تعال ىٰتعال
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

  . ]١٧٧: البقرة سورة[ ﴾ڃڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ
 ىٰح  ق المس  لم عل  «: أخی  ھ المس  لم فیق  ول ىٰحق  وق المس  لم عل    ویب  ین الرس  ول 

إذا لقیت ھ فس لم علی ھ، وإذا دع اك فأجب ھ،      : ق ال ! ما ھ ن؟ ی ا رس ول االله   : المسلم ست، قیل
وإذا استنصحك فانصح لھ، وإذا عط س فحم د االله فش متھ، وإذا م رض فع ده، وإذا م ات       

  ). ٥٦٣، ص٢١٦٢ـ، حدیث رقم ھ١٤٢٢مسلم، ( »فاتبعھ
 ىٰكثی  رة تب  ین حق  وق المس  لمین عل       ىٰوالآی  ات والأحادی  ث ف  ي مث  ل ھ  ذا المعن      

  . الوفاء بھا، لما في ذلك من خیر للمسلمین في دنیاھم وأخراھم ىٰبعضھم وتحث عل
  : العھد مع غیر المسلمین -٣

الوفاء بھا، م ن   نظَّم الإسلام علاقة المسلم بغیره، فجعل لغیر المسلم حقوقاً یجب
ف ي   ىٰأھمھا إتمام العھود المعقودة بیننا وبینھم إذا وفوا بھا ولم ینقضوھا، فیقول االله تع ال 

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ     ڻٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ﴿: ذل       ك
  . ]٤: سورة التوبة[ ﴾ہ

االله ذل ك ف ي قول ھ    ویلي ذلك جواز ج وار المس لم للك افر إذا اس تجاره فق د أوج ب       
 ﴾                                                ې  ې   ﴿: ىٰتع       ال 

تضت تقریب بعضھم جاز، أن المصلحة إذا اق«: ىٰھذه الآیة تدلُّ عل. ]٦: سورة التوبة[
  ).  ٣٢٩ھـ، ص١٤٢٤السعدي، ( »بل وجب ذلك
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الإس لام، فربم ا    ىٰ، ویتعرف علىٰوالمصلحة ھنا أن یسمع المشرك كلام االله تعال
: المس  لم أن یبلغ  ھ مأمن  ھ، أي ىٰالإس  لام، وإن ل  م یحص  ل ذل  ك وج  ب عل    ىٰدفع  ھ ذل  ك إل  

المح   ل ال   ذي ی   أمن فی   ھ، والس   بب ف   ي ذل   ك أن الكف   ار ق   وم لا یعلم   ون، فربم   ا ك   ان   «
كف  رھم لجھ  ل م  نھم، إذا زال اخت  اروا علی  ھ الإس  لام، فل  ذلك أم  ر االله     ىٰاس  تمرارھم عل  

الس عدي،  ( »ھ ف ي الأحك ام، أن یجی روا م ن طل ب أن یس مع ك لام االله       رسولھ وأمتھ أسوت
  ). ٣٢٩ھـ، ص١٤٢٤

- ١٢٧ص(لھم حقوقاً كثیرة س بق ذكرھ ا ف ي المبح ث الأول م ن ھ ذا الفص ل         كما وأن
١٢٨.(  

بعض المواقف التي ظھر فیھا خلق الوفاء بالعھد ف ي غ زوة ف تح مك ة     : رابعاً
  : المكرمة

ف عدی دة تض منت ھ ذا الخل ق العظ یم، كلھ ا ت دل        مواق   ىٰاشتملت غزوة الفتح عل
، وأنھ یفي بوعده مع أعدائھ، كما یفي مع أولیائ ھ، لا یمنع ھ    عظیم خلق الرسول  ىٰعل

ہ  ہ  ھ  ھ        ھ   ﴿: ىٰمن ذلك بغضھ للشرك وأھلھ، سائراً في ذل ك وف ق ق ول االله تع ال    
س  ورة [ ﴾ۉ   ۉ  ې  ې  ې ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷۋ  ۋ  ۅۅ 

  : تلك المواقف، وفیما یلي سیورد الباحث عدداً من ]٨: المائدة
والذي  ،مع مشركي قریش بما عاھدھم علیھ في صلح الحدیبیة  وفاؤه  -١

یعتبر مقدمة لفتح مكة، كان ذلك حینما رد إلیھم أبو جندل بن سھیل والذي جاء 
المشركین یفتنوني  ىٰلمین أأرد إلیا معشر المس: مسلماً یرسف في الحدید ویقول

اصبر واحتسب، فإن االله جاعل : یا أبا جندل«:  فقال رسول االله ... في دیني؟ 
لك ولمن معك من المستضعفین فرجاً ومخرجاً، إنّا قد عقدنا بیننا وبین القوم 

ابن ھشام، ( »نا عھد االله، وإنّا لا نغدر بھمذلك، وأعطو ىٰصلحاً، وأعطیناھم عل
  كما رد أبا بصیر وغیره، وذلك كلھ وفاء بعھده ). ١٩٧، ص٢ـ، جھ١٤٢٧

لیغدر أو ینقض ما عاھدھم علیھ إلا أن یحصل  علیھ الصلاة والسلامكان فما 
  . منھم النقض والغدر كما حصل في صلح الحدیبیة

، فخرج عم رو ب ن   ا غدرت بھم قریش وبنو بكرموفاؤه لحلفائھ خزاعة حین -٢
نص  رت ی  ا «:  یستنص  ره، فق  ال رس  ول الله   ل االله رس  و ىٰس  الم الخزاع  ي إل  

  وأخ  ذ رس  ول االله ). ٢٤٦، ص٢ھ  ـ، ج١٤٢٧اب  ن ھش  ام، ( »عم  رو ب  ن س  الم
یجھز نفسھ ویعد الجیش لفتح مكة المكرمة، ونش ر دی ن االله فیھ ا، ونص ر حلفائ ھ      

 .خزاعة
 : –رضي االله عنھم  –مع الأنصار   وفاؤه  - ٣

الص  فا ی  دعو االله، وق  د  ىٰخلھ  ا، ق  ام عل  ح  ین افت  تح مك  ة ود  أن النب  ي «: وذل  ك
، إذ افت تح أرض ھ وبل ده یق یم      أترون رسول االله : أحدقت بھ الأنصار، فقالوا فیما بینھم

 ىٰلا شيء یا رسول االله، فلم ی زل بھ م حت    : ماذا قلتم؟ قالوا: بھا؟ فلما فرغ من دعائھ قال
اب  ن ھش  ام،  ( »ات مم  اتكمالمحی  ا محی  اكم، والمم   ! مع  اذ االله «:  أخب  روه، فق  ال النب  ي  
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، حی ث أن ھ ق د ف تح بل ده،       لق د ك ان ھ ذا أعظ م الوف اء من ھ       ). ٢٦٠، ص٢ھـ، ج١٤٢٧
أھلھ وعشیرتھ وقومھ، وكان بإمكانھ أن یظ ل ف ي بل ده وب ین أھل ھ، لك ن منع ھ         ىٰوعاد إل

من ذلك العھد الذي بین ھ وب ین الأنص ار رض ي االله ع نھم ف ي بیع ة العقب ة الثانی ة، حی ث           
ی ا رس ول االله، إن بینن ا    «: ن ممن حضر ھذه البیع ة، ق ال  او الھیثم بن التیھان، وككلمھ أب

فھ ل عس یت إن نح ن فعلن ا ذل ك ث م        –یعني الیھ ود   –وبین الرجال حبالاً، وإنّا قاطعوھا 
بل الدم الدم، : ، ثم قال فتبسم رسول االله : قومك وتدعنا؟ قال ىٰأظھرك االله أن ترجع إل

اب ن ھش ام،   ( »نا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم، وأسالم من س المتم والھَدْم الھَدْم، أ
 ).٢٦٧ص ،١ھـ، ج١٤٢٧

  : وفاؤه مع عثمان بن طلحة - ٤
بة، فتح مكة المكرمة، دعا عثمان بن طلحة فأخذ منھ مفتاح الكع  حین تمَّ للنبي 

ھو كان بھا من صور وتماثیل، ثم خطب خطبة الفتح و ففتحت لھ، فدخلھا، وطھرھا مما
باب الكعبة، ثم جلس في المسجد، فقام إلیھ علي بن أب ي طال ب ومفت اح الكعب ة      ىٰقائم عل

االله علی ك، فق ال رس ول     ىٰیا رسول االله، اجمع لنا الحجابة م ع الس قایة ص ل   : في یده فقال
ھ اك مفتاح ك ی ا عثم ان، الی وم ی وم ب ر        : أین عثمان بن طلحة؟ فَدُعي لھ، فق ال «:  االله 

  ). ٢٥٨، ص٢ھـ، ج١٤٢٧شام، ابن ھ( »ووفاء
  : مع قریش عامة ومع بعض من أمر بقتلھم  وفاؤه  - ٥

ابن اً ب اراً بھ م جمیع اً قب ل ال دعوة، ث م خلالھ ا           مع قریش فقد كان   أما وفاؤه 
یب  ذل لھ  م وج  وده ف  ي مك  ة، وبع  د الف  تح، فق  د ك  ان رفیق  اً بھ  م، یح  ب لھ  م الخی  ر، و   أثن  اء

لھ م جمیع اً بالأم ان ال ذي      ل عل ى ذل ك أن ھ وف ىٰ    أذاھ م، وأكب ر دلی     ىٰالنصح، ویصبر عل  
  . أعطاه لھم یوم الفتح
ح ین دخ ل    –رضي االله عن ھ   –وفائھ وبره بھم ما قالھ أبو سفیان  ىٰومما یدل عل

، والج یش الإس لامي بم رِّ     النب ي   ىٰعل   –رضي االله عن ھ   –بھ العباس بن عبدالمطلب 
عوه إلی ھ، وف ي ك ل م رة یق ول أب و       یع رض علی ھ الإس لام وی د      الظھران، فك ان النب ي   

ھ  ـ، ١٤٢٧اب  ن ھش  ام، ( »ب  أبي أن  ت وأم  ي، م  ا أحلم  ك وم  ا أكرم  ك وأوص  لك «: س  فیان
  ). ٢٥٢، ص٢ج

ومن ذلك ما قالھ سھیل بن عمرو، حین أرسل ابن ھ عب داالله یطل ب ل ھ الأم ان م ن       
: فق  ال س  ھیل  أبی  ھ بالأم  ان م  ن رس  ول االله   ىٰ، فأمن  ھ، فرج  ع عب  داالله إل    رس  ول االله 

ومث ل ذل ك ك ان    ). ٨٤٧، ص٢ھ ـ، ج ١٤٠٤الواق دي،  ( »كان واالله براً صغیراً وكبیراً«
بع د أن    الرس ول   ىٰیقولھ عمیر بن وھب وھو یطل ب م ن ص فوان ب ن أمی ة الع ودة إل        

أي ص  فوان، ف  داك أب  ي وأم  ي، أفض  ل  «: خ  رج ف  ارَّاً من  ھ، فك  ان عمی  ر یق  ول لص  فوان  
الناس، ابن عمك، عزه عزك، وشرفھ ش رفك،  الناس، وأبر الناس، وأحلم الناس، وخیر 

ابن ھشام، ( »...ھو أحلم من ذاك وأكرم : نفسي، قال ىٰإني أخافھ عل: وملكھ ملكك، قال
  ). ٢٦١، ص٢ھـ، ج١٤٢٧

أنھم جمیعاً یصفونھ بالبر والكرم والحلم، وقد كان كذلك  ىٰوالمتأمل فیما سبق یر
 بن سعد ب ن أب ي س رح، وھبَّ ار     عن بعض من أھدر دماءھم، مثل عبداالله  ، وعفوه  

م ن أم ان لھ م، أو      كرم ھ وب ره ووفائ ھ بم ا الت زم ب ھ        ىٰب ن الأس ود وغی رھم، ی دل عل      
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حین یأتیھ تائباً مسلماً؛ لأنھ إنما بع ث   بالعفو عمن لم یُؤْخذ لھ الأمان منھ  بمبادرة منھ 
   .رحمة للعالمین

لا  ىٰك أخلاق اً إس لامیة أخ ر   وإذا كان الوفاء بالعھد خلق إسلامي عظیم، فإن ھن ا 
تقل مكانة ومنزل ة ع ن الوف اء بالعھ د، منھ ا العف و، وأعظم ھ إذا ك ان عن د المق درة، وق د            
تضمنت غزوة الفتح ھذا الخلق الكریم، وھو ما ستتناولھ الدراسة ف ي الص فحات التالی ة    

  . ىٰبإذن االله تعال

  :العفو : المطلب الرابع
ڄ  ﴿: ىٰبھ في كتابھ الكریم حیث قال تعال ىٰ تعالالعفو خلق إسلامي كریم، أمر االله

ڈ   ﴿: جعلھ سبحانھ سبباً لمغفرتھ فقالو، ]١٩٩: سورة الأعراف[ ﴾ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ
، وب   یَّن أن   ھ م   ن الإحس   ان واالله یح   ب    ]٢٢: س   ورة الن   ور [ ﴾ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک

 ، كما أنھ سبب]١٣٤: سورة آل عمران[ ﴾ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴿: المحسنین فقال
زاً، ما نقصت صدقة من مال، وما زاد االله عبداً بعف و إلا ع   «:  فقد قال  للعزة والرفعة

  ). ٦٦٠، ص٢٥٨٨ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢مسلم، ( »وما تواضع أحد الله إلا رفعھ
ولما كان خلق العفو بھذه المنزلة، فقد تخلق بھ الأنبیاء والمرسلون، ومنھم محمد 

مواقف كثیرة تؤی د ذل ك،     العقوبة، وفي سیرتھ  ىٰلب جانب العفو عل، حیث كان یغ 
 ىٰمواقف ظھر فیھا ھذا الخلق العظیم، لذا رأ ىٰوقد اشتملت غزوة فتح مكة المكرمة عل
مفھوم ھ، وأھمیت  ھ، ث  م المواق ف الت  ي تض  منت   : الباح ث أن یتناول  ھ بالدراس ة م  ن خ  لال  

  . خلق العفو خلال الغزوة

  : فومفھوم الع: أولاً

  : اللغوي ىٰالمعن -١
ھو التجاوز عن الذنب وترك العقاب علیھ، وأصلھ المحو والطمس، «: العفو لغة

العفو عفو االله : عفا یَعْفُو عفواً، فھو عافٍ وعَفُوٌ، قال اللیث: یقال. وھو من أبنیة المبالغة
كْتَھ ا فق  د  العف و الغف ور، وك ل م ن اس تحق عقوب ة فَتَرَ       ىٰع ز وج ل، ع ن خلق ھ، واالله تع ال     

  ). ٧٢، ص١٥ھـ، ج١٤١٠ابن منظور، ( »عَفَوْتَ عنھ
  ). ٣٣٩، ص"ت. د"الأصفھاني، ( »التجافي عن الذنب«: ویُعَرَّفُ بأنھ

كالزی ادة، والمتیس ر، وأج ود الش يء وأفض لھ، وغیرھ ا، ولك ن         ىٰولھ معان أخر
  . التعریفین السابقین مناسبان لموضوع العفو المراد في ھذه الدراسة

  : الاصطلاحي ىٰالمعن -٢
  : للعفو تعاریف عدیدة منھا

أن یستحق حقاً فیسقطھ ویبرئ عنھ من قصاص أو غرامة، وھو غیر الحل م  « -أ
ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ   ﴿: ىٰ، قال تعال)١٧٢، ص٣، ج"ت. د"، )أ( الغزالي( »وكظم الغیظ

  . ]١٩٩: سورة الأعراف[ ﴾چ  چ
الانتق  ام، فت  ؤثر الت  رك  ىٰدرتك عل  إس  قاط ح  ق ج  وداً وكرم  اً وإحس  اناً م  ع ق    -ب
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رغب ة ف ي الإحس  ان ومك ارم الأخ لاق، بخ  لاف ال ذل ف إن ص  احبھ یت رك الانتق ام عج  زاً         
  ). ٣٢٥ھـ، ص١٤٠٢ابن القیم، ( »وخوفاً ومھانة نفس

تَ رك م ا یس تحق الم ذنب م ن العقوب ة،        ىٰالعفو عن ال ذنب یص ح رجع وه إل     « -ج
ال نفس   ىٰؤاخ ذة كم ا یع رض عم ا یس ھل عل       الإع راض ع ن الم   ىٰمحو الذنب، وإل   ىٰوإل

  ). ٦٣٢ھـ، ص١٤١٩الكفوي، ( »بذلھ
 وتب ین أن العف و  تدور جمیعھا ح ول ھ ذه المع اني،     ىٰكما وردت لھ تعاریف أخر

إسقاط العقوبة وتركھا، ومحو الذنب، وعدم المؤاخ ذة ب ھ، كرم اً وج وداً وإحس اناً      : یعني
  . رغبة في الإحسان ومكارم الأخلاق

  : أھمیة العفو ومكانتھ في الإسلام: ثانیاً

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ﴿: بھ نفسھ فق ال س بحانھ   ىٰالعفو خلق إسلامي عظیم وصف االله تعال
  ].٦٠: سورة الحج[ ﴾ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ   گ   گ    ڳ

یعف    و ع    ن الم    ذنبین، ف    لا یع    اجلھم  : أي« ﴾گ   گ   گ    ڳ ﴿: ىٰقول    ھ تع    الف
بھم فیزیلھا، ویزی ل آثارھ ا ع نھم، ف االله ھ ذا وص فھ المس تقر ال لازم         بالعقوبة، ویغفر ذنو

ھ  ـ، ١٤٢٤الس  عدي، ( »ف  ي جمی  ع الأوق  ات ب  العفو والمغف  رة   ال  ذاتي، ومعاملت  ھ لعب  اده  
  ). ٥٤٣ص

ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ   ﴿: ىٰفي قولھ تعال  أمر بھ رسولھ  ىٰومن أھمیتھ أن االله تعال
. ]٨٥: سورة الحجر[ ﴾ڭ  ڭ  ڭ ﴿: ىٰتعال وفي قولھ، ]١٩٩: سورة الأعراف[ ﴾چ  چ

وھو الصفح الذي لا أذیة فیھ، بل یقابل إساءة المسيء بالإحسان، وذنبھ بالغفران، «
  ). ٤٣٤ھـ، ص١٤٢٤السعدي، ( »لتنال من ربك جزیل الأجر والثواب

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ﴿: ىٰكما أمر االله بھ المؤمنین في قولھ تعال
، وقد ]٢٢: سورة النور[ ﴾ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  ڍ  ڌ   

 –ومِسْطَح ابن أُثاثَة  –رضي االله عنھ  –نزلت ھذه الآیة في شأن أبي بكر الصدیق 
كان من الخائضین في الإفك، وھو قریب لأبي بكر الصدیق، وكان  –رضي االله عنھ 

حلف أبو بكر أن لا ینفق علیھ لقولھ الذي مسطح فقیراً من المھاجرین في سبیل االله، ف
  . قال

 ىٰھذه الآیة، ینھاھم عن الحلف المتضمن لقطع النفقة عنھ، ویحثھ عل فنزلت
وھكذا ). ٥٦٤ھـ، ص١٤٢٤السعدي، ( »فح، ویعده بمغفرة االله إن غفر لھالعفو والص

ابلة كل خلق فاضل كریم، كالعفو والصفح، ومق ىٰیتنزل القرآن لیربي المؤمنین عل
  .الإساءة بالإحسان

 ﴾ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴿: في قولھللمحسنین الله العفو وصفاً ا بل جعل
  . ]١٣٤: سورة آل عمران[

عقبة بن عامر فضل العفو ومكانتھ، فعن  ىٰوقد ورد في السنة النبویة ما یدل عل
یا عقبة : فقالیوماً فابتدرتھ فأخذت بیده أو بدرني فأخذ بیدي   لقیت رسول االله «: قال

تصل من قطعك وتعطي من حرمك، : ألا أخبرك بأفضل أخلاق أھل الدنیا والآخرة
  ).١٧٨، ص٧٢٨٥، حدیث رقم ٤ھـ، ج١٤١١الحاكم، ( »وتعفو عمن ظلمك
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فما كان ینتقم لنفسھ قط،   خلقاً وسجیة للنبي ولأھمیة العفو ومكانتھ فقد كان 
   .ىٰوإنما ینتقم إذا انتھكت حدود االله تعال

كنت أمشي مع رسول «: ما رواه أنس بن مالك قالمنھا   عفوه  ىٰالأمثلة علو
وعلیھ برد نجراني غلیظ الحاشیة، فأدركھ أعرابي فجبذه بردائھ جبذة شدیدة،   االله 

قد أثرت بھا حاشیة البرد من شدة جبذتھ،   صفحة عاتق رسول االله  ىٰنظرت إل ىٰحت
ثم ضحك،   الذي عندك، فالتفت إلیھ رسول االله   یا محمد مر لي من مال االله: ثم قال

  ). ٨١٩، ص٥٨٠٩ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥البخاري، ( »ثم أمر لھ بعطاء

  :لق العفو في غزوة فتح مكة شرفھا اهللالمواقف التي تضمنت خُ: ثالثاً

 ىٰحین أرسل كتاباً إل من حاطب بن أبي بلتعة رضي االله عنھ،  موقفھ  -١
ر بِخْأُمن غزوھم، فَ  ا عزم علیھ رسول االله أناس من قریش  یخبرھم بم

الرسول علیھ السلام بذلك عن طریق الوحي، فأرسل من أصحابھ من یأتیھ بذلك 
، فَصَدَقَھُ حاطب ذلكسأل حاطب عن سبب صنیعھ   الكتاب، وحین قرأه 

رضي االله عنھ وبین أنھ لم یفعل ذلك ارتداداً عن دینھ، ولا رضا بالكفر بعد 
قرابتھ في مكة المكرمة، وحین علم  ىٰذلك خوفھ عل ىٰإنما حملھ علالإسلام، و

صدقھ عفا عنھ، وحفظ لھ سابقتھ في الإسلام، وشھود بدر وغیرھا من   النبي 
الغزوات، وتعامل مع حاطب بما تقتضیھ طبیعة النفس البشریة، حیث أنھ 

لك في أح ىٰحت  یعتریھا الضعف، وتقع منھا الھفوات والزلات، فینصفھا 
  .الظروف

م ن عذب ھ وآذاه    ىٰوھو من أعظم العفو، حیث أنھ قدر عل عن قریش،  عفوه  -٢
كل ما في وسعھ للقضاء علی ھ   ن دیارھم، وبذلوقتل أصحابھ، وأخرجھ وإیاھم م

لق  د عف  ا ع  نھم . دعوت  ھ، وم  ع ذل  ك فق  د عف  ا ع  نھم جمیع  اً، إلا بض  عة نف  ر   ىٰوعل  
المس جد   ف ي ھ م ح ین اجتمع وا ل ھ     عق ابھم، وذل ك أن   ىٰعل   مع قدرتھ  رسول االله 

خیراً، : ما ترون أني فاعل فیكم؟ قالوا«: الحرام، قال لھم ضمن خطبتھ یوم الفتح
ھ  ـ، ١٤٢٧اب  ن ھش  ام، . (»اذھب  وا ف  أنتم الطلق  اء: أخ ك  ریم، واب  ن أخ ك  ریم، ق  ال

 ).٢٥٨، ص٢ج
ھ فیقدم لأمت    التطبیق العملي للعفو عند المقدرة، كما ھو معھود منھ «وفي ھذا 

النموذج التطبیقي في ذل ك، ال ذي تحتاج ھ الأم ة ف ي معاملتھ ا م ع بعض ھا ال بعض، وم د           
ی  دركوا رحم  ة الإس  لام وس  مو أخلاق  ھ، ال  ذي تن  دفع ب  ھ     ىٰس  لطان العف  و للآخ  رین؛ حت   

 ). ٤٧٩ھـ، ص١٤٢٧الحازمي، ( »ىٰالنفوس للدخول في دین االله تعال
ب ن س عد ب ن أب ي      ، كعب د االله ع ن بع ض م ن أم ر بق تلھم م ن ق ریش         عفوه  -٣

السرح، وعكرمة بن أبي جھل، وص فوان ب ن أمی ة، وھن د بن ت عتب ة، وغی رھم،        
 .حین تابوا وأتوا إلیھ نادمین مسلمین

كل ذلك یبین أھمیة العفو، وأنھ ركیزة أساسیة في السلوك الإنساني الذي اھتم بھ 
و عم ن ظلم ھ   یعف    ، فھ ذا رس ول االله   العقوب ة  ىٰالإس لامي، وقدم ھ عل     التربوي نھجالم



٩٠ 
 

مرأي ومسمع من عشرة آلاف مسلم  ىٰ، كان ذلك علالمسلمینوالإسلام  ىٰوإلوأساء إلیھ 
ومن كان معھم من المشركین في المسجد الح رام، وف ي خطب ة ھام ة ھ ي خطب ة الف تح،        

م  ن ق  رار بح  ق كف  ار   وف  ي موق  ف عظ  یم ك  ان یترت  ب فی  ھ الجمی  ع م  ا س  یتخذه النب  ي  
یصدر  ،جة التي بلغت فیھا قلوب مشركي قریش الحناجرقریش، في ھذه اللحظات الحر

عف  واً عام  اً ع  ن الجمی  ع، وھ  و ب  ذلك یق  دم أنموذج  اً رائع  اً لم  ا ینبغ  ي أن یك  ون علی  ھ      
 ىٰالمسلم في تعاملھ مع م ن ظلم ھ أو أس اء إلی ھ، ویرب ي أص حابھ والأم ة م ن بع دھم عل           

ك  ة ف ي الإس  لام طواعی  ة  ھ ذا العف  و ثم  اره طیب ة یانع  ة ح  ین دخ ل أھ  ل م    ىٰوق  د آت  . ذل ك 
واختیاراً، وك انوا بع د ذل ك جن داً م ن جن ود االله، س اھموا مس اھمة فاعل ة ف ي الجھ اد ف ي             

  .سبیل االله، ونشر الإسلام في الأرض
تملت علیھ ا غ زوة الف تح المبارك ة، وإذا     ھذه بعض المضامین الأخلاقیة الت ي اش   

ن ب حیات ھ كلھ ا، فإنھ ا ك ذلك ق د       كانت التربیة الإسلامیة قد عنیت بالفرد المس لم ف ي جوا  
أمن   ھ واس   تقراره وس   لامتھ، وس   نت م   ن     ىٰ، وحرص   ت عل    بأكمل   ھعنی   ت ب   المجتمع  

وق  د تض  منت غ  زوة الف  تح المبارك  ة العدی  د م  ن      .التش  ریعات والأحك  ام م  ا یحق  ق ذل  ك  
. س لامة المجتم ع المس لم    ىٰالمضامین التربویة الاجتماعیة التي تؤكد حرص الإسلام عل

  .نھ الدراسة في المبحث التالي بعون االله وتوفیقھوھذا ما ستبی
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  المبحث الثالث
بعض المضامين التربوية الاجتماعية التي اشتملت عليها غزوة 

  فتح مكة المكرمة
  :دـــتمھی

عنای  ة كبی  رة ف  ي جمی  ع جوان  ب الحی  اة، س  واء ك  انوا مم  ن   بالن  اسعن  ي الإس  لام 
ك ل م ا    ىٰف ھ بواجبات ھ، وح رص عل     لكل حقوقھ، وعرَّ حفظبھ أو غیرھم، بحیث  یدینون

تستقیم بھ أمور الناس في معاشھم ومعادھم، فنظم حیاتھم تنظیماً كاملاً، وسن التشریعات 
وسنة رسولھ  ىٰالفرد والجماعة، كل ذلك متضمن في كتاب االله تعال ىٰوالأحكام حفاظاً عل

یة من أبرزھا مضامین تربویة اجتماع ىٰوسیرتھ، وغزوة الفتح المباركة اشتملت عل  
الدین، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، لأنھ بحفظھا یكون : حفظ الضروریات الخمس

حفظ المجتمع وصلاحھ في الدنیا والآخرة، وبفواتھ ا أو التع دي علیھ ا، یحص ل الش قاء،      
  .، ویختل نظام المجتمعىٰوینتشر الفساد، وتعم الفوض

: منھ ا  ىٰین تربوی ة اجتماعی ة أخ ر   مضام ىٰكما اشتملت غزوة الفتح المباركة عل
المس  اواة بمفھومھ  ا الإس  لامي، لأن المس  اواة ب  المنظور الإس  لامي تختل  ف عنھ  ا ف  ي أي  

الناس في أمور، ویتفاضلون ف ي   ىٰمنظور آخر، فھي لیست مطلقة، وإنما نسبیة، یتساو
  .ىٰأمور أخر

  :الیةھذه المضامین سیتناولھا الباحث بشيء من التفصیل وفق المطالب الت
  .تعریف الضروریات لغة واصطلاحاً، وأھمیتھا، وترتیبھا: المطلب الأول

  .حفظ الدین: المطلب الثاني
  .حفظ النفس: المطلب الثالث
  .حفظ العقل: المطلب الرابع
  .حفظ النسل: المطلب الخامس
  .حفظ المال: المطلب السادس

  .المساواة: لب السابعالمط
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  :الضروریات :المطلب الأول

  :مفھوم الضروریات: أولاً

 :التعریف اللغوي -١

ةٍ وضَرُورة أي ذو رالمُضَارَّةُ، ورجل ذو ضَارُو: والضِّرَار.كالضَّرَّةِ: الضَّرُورة
ڳ  ڱ      ڱ       ڱ   ﴿: یق ول ع ز وج ل   . الشيء أي أُلْج ئَ إلی ھ   ىٰحاجة، وقد اضْطُرَّ إل

یت  ة وم  ا حُ  رّم وضُ  یِّق علی  ھ  أك  ل الم ىٰأي فم  ن ألج  ئ إل  ] ١٧٣: س  ورة البق  رة[ ﴾ڱ    ں
، ٤ھ  ـ، ج ١٤١٠اب  ن منظ  ور،   . (الأم  ر ب  الجوع، وأص  لھ م  ن الض  رر، وھ  و الض  یق      

  ).٤٨٤، ٤٨٣ص
، ]٦: س ورة الط لاق  [ ﴾پ     پ  پ     ڀ ﴿والضرر المُضارُّ وقد ضَ ارَرْتُھُ، ق ال   

  :ثلاثة أضرب ىٰوالضروري یقال عل
الاختی  ار كالش  جر إذا  ىٰعل  طری  ق القھ  ر والقس  ر لا  ىٰإم  ا أن یك  ون عل   :أح  دھا

  .حركتھ الریح الشدیدة
ما لا یحصل وج ودُهُ إلا ب ھ نح و الغ ذاء الض روري للإنس ان ف ي حف ظ         : والثاني

  .البدن
خلاف ھ نح و أن یق ال الجس م الواح د لا       ىٰیُقَال فیما لا یمكن أن یكون عل  : والثالث

  ).٢٩٤، ص"ت.د"الأصفھاني، . (یصح حصولُھ في مكانین في حالة واحدة بالضرورة
 :التعریف الاصطلاحي -٢

  :للضروریات تعاریف عدیدة منھا
تحص یلھا بحی ث لا    ىٰھي التي تك ون الأم ة بمجموعھ ا وآحادھ ا ف ي ض رورة إل        « -أ 

اب ن  ( »فس اد وت لاش   ىٰیستقیم النظام باختلالھا، فإذا انخرمت ت ؤول حال ة الأم ة إل     
  ).٣٠٠ھـ، ص١٤٢١عاشور، 

مقصود الشرع،  ىٰني بالمصلحة المحافظة علعون«: كما تعرف بأنھا المصلحة -ب 
وھو أن یحفظ علیھم دینھم، ونفسھم، وعقلھم، : ومقصود الشرع من الخلق خمسة

ونسلھم، ومالھم، فكل ما یتضمن حفظ ھذه الأصول الخمسة فھو مصلحة، وكل ما 
، ٢، ج"ت.د"، )ب( الغزالي( »یفوت ھذه الأصول فھو مفسدة ودفعھا مصلحة

 ).٤٨٢ص
لابد منھا في قیام مصالح الدین والدنیا، بحیث إذا فقدت لم تجر «: ف بأنھاكما تعر -ج 

ف وت النج اة    ىٰفساد وفوت حیاة، وفي الأخ ر  ىٰاستقامة، بل عل ىٰمصالح الدنیا عل
 ).٨، ص٢، جھـ١٤٢٣ الشاطبي،. (»والنعیم والرجوع بالخسران المبین

واح    د  ىٰعن    والملاح    ظ أن التع    اریف اللغوی    ة والاص    طلاحیة ت    دور ح    ول م 
أنھ  ا الأم  ور الت ي لا یمك  ن الاس  تغناء عنھ  ا، ب ل لاب  د م  ن تحص  یلھا    : للض روریات وھ  و 

والحف  اظ علیھ  ا؛ لتس  تقیم أم  ور الن  اس، وتص  لح حی  اتھم، وب  دونھا یخت  ل نظ  ام الحی  اة،        
  .، ویعم الفساد، ویفوت النعیم الدنیوي والأخرويىٰوتسودھا الفوض
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  :الإسلام أھمیة الضروریات ومكانتھا في: ثانیاً

اھتم الإسلام اھتماماً كبیراً بالضروریات الخمس، وعني بھا عنایة فائقة، حیث 
ورد الأمر بحفظھا في نصوص كثیرة من الكتاب والسنة، فقد أمر االله بحفظھا وحذر 

ۓ    ڭ  ﴿: ىٰمن الاعتداء علیھا في مواضع من القرآن الكریم، وذلك في مثل قولھ تعال
                     ۈ     ٷۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ېې     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ

             یی  ی  ی                                              
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ
  ].١٥٣ – ١٥١: سورة الأنعام[ ﴾ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

، وف ي تحریم ھ تحقی ق للتوحی د وحف ظ      الشرك ىٰیات السابقة حرم االله تعالففي الآ
وھ ي ال نفس المس لمة،    «للدین، كما حرم قتل الأولاد بسبب الفقر، كم ا ح رم قت ل ال نفس     

فاجر، والكافرة التي قد عص مت بالعھ د والمیث اق،    ، صغیر وكبیر، بار وىٰمن ذكر وأنث
. »إلا ب   الحق ك   الزاني المحص   ن، وال   نفس ب   النفس، والت   ارك لدین   ھ المف   ارق للجماع   ة 

، كم  ا ح  رم الف  واحش م  ا ظھ  ر منھ  ا وم  ا بط  ن، وج  اء   )٢٨٠ھ  ـ، ص١٤٢٤الس  عدي، (
ھا النھ  ي ع  ن قربانھ  ا وھ  و أبل  غ م  ن النھ  ي ع  ن فعلھ  ا، لأن  ھ یتن  اول النھ  ي ع  ن مق  دمات      

  .وأسبابھا الموصلة إلیھا، وفي ھذا حفظ للعرض
م ال الیت یم، وأم ر بالوف اء ف ي الكی ل والمی زان، وف ي ھ ذا           ىٰثم حرم الاعتداء عل  

وج   اء الأم   ر بحف   ظ العق   ل ض   مناً خ   لال مجموع   ة التك   الیف بحف   ظ        «. حف   ظ للم   ال 
رات، ، لأن الذي یفسد عقلھ لا یمكن لھ أن یقوم بحفظ بقیة الض رو ىٰالضرورات الأخر

ھ  ـ، ١٤٢٣القاض  ي، ( »ذل  ك ىٰم  ا ی  دل عل  ...  ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ﴿: ىٰولع  ل ف  ي قول  ھ تع  ال 
  ).٥٧ص

حفظ العقل لأن ھ لا یت ذكر    ىٰما یشیر إل ﴾ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴿: ىٰوكذلك في قولھ تعال
  .من سلم عقلھ من كل ما یفسده ىٰإل

ذل ك،   ىٰعل  یب ایع الن اس     حفظھا، فقد ك ان النب ي    ىٰكما جاءت السنة مؤكدة عل
ق ال وحول ھ عص ابة م ن       أن رس ول االله  : فعن عبادة بن الصامت رضي االله عن ھ ق ال  

أن لا تش ركوا ب االله ش یئاً، ولا تس رقوا، ولا تزن وا، ولا       ىٰتع الوا ب ایعوني عل    «: أص حابھ 
تقتل  وا أولادك   م، ولا ت  أتون ببھت   ان تفترون   ھ ب  ین أی   دیكم وأرجلك  م، ولا تعص   وني ف   ي     

االله، ومن أصاب من ذلك شیئاً فعوقب بھ في الدنیا  ىٰنكم فأجره علم ىٰمعروف، فمن وف
االله، إن ش اء عاقب ھ، وإن    ىٰفھو لھ كفارة، ومن أصاب من ذلك شیئاً فس تره االله ف أمره إل    

، ٣٨٩٢ھ  ـ، ح  دیث رق  م   ١٤٢٥البخ  اري،  . (ذل  ك ىٰق  ال فبایعت  ھ عل     »ش  اء عف  ا عن  ھ  
  ).٥٢٨ص

ذل ك، وك ذلك ح ین ف تح مك ة       ىٰدین ة عل   الم ىٰمن ھاجر من النس اء إل     كما بایع 
  .المكرمة

اجتنب  وا الس  بع  «: التع  دي علیھ  ا م  ن الأم  ور المھلك  ة فق  ال       ب  ل جع  ل النب  ي   
الش رك ب االله، والس حر، وقت ل ال نفس      «: ی ا رس ول االله، وم ا ھ نَّ؟ ق ال     : ، قالوا»الموبقات
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زح  ف، وق  ذف الت  ي ح  رم االله إلا ب  الحق، وأك  ل الرب  ا وأك  ل م  ال الیت  یم، والت  ولي ی  وم ال  
  ).٣٧٤، ص٢٧٦٦ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥البخاري، . (»المحصنات المؤمنات الغافلات
ھذه الضروریات،  ىٰعل ىٰكمال الإیمان عمن اعتد ىٰنف  ومن أھمیتھا أن النبي 

لا یزني الزاني حین یزن ي  «: قال  أن رسول االله  –رضي االله عنھ  –فعن أبي ھریرة 
یش رب وھ و م ؤمن، ولا یس رق ح ین یس رق وھ و        وھو مؤمن، ولا یشرب الخمر ح ین  

 »م  ؤمن، ولا ینتھ  ب نھب  ة، یرف  ع الن  اس إلی  ھ فیھ  ا أبص  ارھم ح  ین ینتھبھ  ا وھ  و م  ؤمن     
  ).٣٢٨، ص٢٤٧٥ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥البخاري، (

أن من قُتِل دون شيء من ھذه الضروریات فھو شھید، فعن سعید بن   كما بیَّن 
م  ن قُتِ  ل دون مال  ھ فھ  و  «: یق  ول  االله  س  معت رس  ول: ق  ال –رض  ي االله عن  ھ  –زی  د 

شھید، ومن قتل دون دینھ فھو شھید، ومن قتل دون دمھ فھو شھید، ومن قُتِل دون أھل ھ  
  ).٣٠ھـ، ص١٤٢١، حدیث رقم ٤ھـ، ج١٣٩٥الترمذي، . (»فھو شھید

ھذه بعض الأمور التي تبین أھمیة ومكانة ھذه الضروریات، ومع أھمیتھا جمل ة  
انتھا وع دم الاعت داء علیھ ا، إلاَّ أنھ ا تتفاض ل فیم ا بینھ ا وبعض ھا         ووجوب حفظھا وص ی 

  :فیما یلي ىٰبعض وھذا ما سیرد بیانھ بإذن االله تعال ىٰمقدم عل

  :حفظ الدین: المطلب الثاني

  : تمھید
الإنسان، وشرَّع لھ أدیاناً، تقوم علیھا حیاتھ، فكل دین م نھج حی اة    ىٰخلق االله تعال
نش  اط  ىٰش  عائر التعبدی  ة، والأح  وال الشخص  یة، ب  ل وھ  یمن عل      ال ىٰكام  ل، اش  تمل عل    

الإنس ان كل  ھ، ووج ھ تص  وراتھ وأفك  اره ومش اعره وأخلاق  ھ، وارتباط ھ بخالق  ھ س  بحانھ     
  .وبالمخلوقین

ج  اء ك  ل دی  ن م  ن عن  د االله لینف  ذ ف  ي دنی  ا الواق  ع، ولیتبع  ھ الن  اس ف  ي نش  اطھم     «
ض  مائرھم، ولا مج  رد تھ  ذیب   مج  رد ش  عور وج  داني ق  ابع ف  ي  ىٰالحی  وي كل  ھ، لا لیبق   

روح  ي ف  ي أخلاقھ  م، ولا مج  رد ش  عائر تعبدی  ة ف  ي مح  اربھم ومس  اجدھم، ولا مج  رد      
  ). ١٨، ١٧ھـ، ص١٤٠٣قطب، ( »أحوال شخصیة في جانب واحد من حیاتھم

ولما كان الدین ھو المنظم لحیاة الناس كلھ ا، أرس ل االله م ن أجل ھ الرس ل وأن زل       
  علی ھ الس لام بالإنجی ل، ومحم د      ىٰب التوراة، وعیس    علی ھ الس لام   ىٰالكت ب، ج اء موس    

ه، وك ل أنبی اء   م نھج االله وح د   ىٰربوبی ة االله وح ده، وإل     ىٰبالقرآن، جاءوا لیردوا الناس إل
  . نفس الأمر ىٰلھ علیھم السلام توالت دعوتھم إلاالله ورس

 ىٰعل  ، وىٰدی ن االله تع ال   ىٰلقد كان الھدف من إرسال الرسل جمیعاً بقاء الناس عل  
ال دین، وحمای ة لجن اب     ىٰمنھجھ الذي رسمھ لھ م، لق د كان ت دع واتھم جمیع اً حفاظ اً عل        

إقام ة دی ن االله    ىٰداعی ة إل     التوحید، وقد جاءت النصوص في كتاب االله وسنة رس ولھ  
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ﴿: ىٰیقول االله تع ال . والتمسك بھ، محذرة من تجاوزه أو تعدي حدوده

). ١٣: ىٰس    ورة الش    ور[ ﴾ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ
یك ون   ىٰبمقاتل ة المش ركین والك افرین حت      ىٰال دین أم ر  االله تع ال    ىٰومن أجل الحف اظ عل   

 ،]٣٩: س    ورة الأنف    ال[ ﴾ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٷ﴿: ىٰال    دین كل    ھ الله، ق    ال تع    ال
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ھو دفع شرھم عن الدین، والذبُّ عنھ؛ من أجلھ  فالمقصود من قتال أعداء االله وجھادھم،
ن ذلك ما وقع ب ین  مقامت الخصومات بین الرسل علیھم السلام وأممھم، ووقع القتال، و

وقومھ، وك ان م ن أش ھر المواق ع بی نھم غ زوة ف تح مك ة المكرم ة، والت ي             نبینا محمد 
ظ علی ھ، ومن ع   تضمنت مواقف عدیدة ظھرت فیھا أھمیة الدین ومكانتھ، ووج وب الحف ا  

كل أمر یحدث فیھ خللاً أو نقصاً ، وھذا سیتناولھ الباحث بشيء من التفصیل خلال ھ ذا  
، ث م المواق ف الت ي تض منت الحف اظ علی ھ       ومراتب ھ  طلب مبیناً مفھوم ال دین، وأھمیت ھ  الم

  . خلال غزوة الفتح المباركة

  : مفھوم الدین: أولاً

  : التعریف اللغوي -أ
الج زاء والمكاف أة، والحس اب، والطاع ة،     «: ع دة مع ان   ىٰة عل  یطلق الدین في اللغ  

والإسلام، والذل، والعادة والشأن، والحال، وما یتدین ب ھ الرج ل، والس لطان، وال ورع،     
 – ١٦٩، ص١٣ھـ، ج١٤١٠ابن منظور، ( »...والقھر، والاستعباد، والمعصیة، والداء 

١٧١.(  
  : الاصطلاحي التعریف -ب

  : حیثبتعاریف عدیدة  عُرِّف الدین اصطلاحاً
 ىٰعبارة عن وضع إلھي سائق لذوي العقول باختیارھم المحمود إل  «: عُرِّف بأنھ -١

الكف   وي، ( »الخی   ر بال   ذات، قلبی   اً ك   ان أو قالبی   اً، كالاعتق   اد والعل   م والص   لاة      
  ). ٤٤٢ھـ، ص١٤١٩

الخی ر ف ي    ىٰالح ق ف ي الاعتق ادات، وإل      ىٰوضع إلھي یرشد إل  «: كما عُرِّف بأنھ -٢
 ). ٢٩ص، "ت. د" دراز،( »سلوك والمعاملاتال

مجموعة العقائد والعبادات والأحكام والقوانین التي شرعھا «: وعُرِّف أیضاً بأنھ -٣
خ  لاف، ( »االله س  بحانھ لتنظ  یم علاق  ة الن  اس ب  ربھم، وعلاق  اتھم بعض  ھم ب  بعض   

 ). ٢٠٠ھـ، ص١٣٩٨
ھ ي ی نظم حی اة    وھذه التعاریف متقاربة ف ي معانیھ ا حی ث تب ین أن ال دین م نھج إل      

 ىٰالناس، ویحدد علاقاتھم مع خالقھم، ومع أنفسھم، ومع غیرھم، یمارسونھ في حیاتھم عل
قدر طاقاتھم، ووفق المنھج الذي رسمھ االله لھم لینالوا بذلك الخیر والصلاح والفلاح في 

  . الدنیا والآخرة
  : الاصطلاحي ىٰاللغوي والمعن ىٰالعلاقة بین المعن -ج

الاص طلاحي، حی ث أن أظھ ر المع اني اللغوی ة       ىٰاللغ وي م ع المعن     ىٰیتفق المعن
، إلا أن ما ت دل علی ھ المع اني الاص طلاحیة    للدین ھو الانقیاد والطاعة والخضوع، وھو 

قد تكون الله، وق د تك ون    ىٰاللغوي أوسع، فالانقیاد والخضوع والطاعة بھذا المعن ىٰالمعن
الانقی اد والخض وع والطاع ة الله     ىٰعل   ىٰإل  لغیره، أما في الاصطلاح الشرعي فلا تطلق 

  . وحده لا شریك لھ
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  : أھمیة الدین: ثانیاً

الإنس  ان، وس  خر ل  ھ مكون  ات الك  ون جمیع  اً، ب  ل وجع  ل ل  ھ     ىٰلق  د خل  ق االله تع  ال 
السیادة علیھا، ووكل إلیھ مھمة عمارة الأرض والاستفادة من خیراتھ ا، ث م كلف ھ ب الأمر     

  . والھدف من خلقھ ألا وھو العبادةالعظیم الذي جعلھ غایة وجوده 
ولما كان الإنسان تتنازعھ الأھواء والشھوات والشبھات، مع ما سخر االله لھ م ن  
الإمكانات، وما أودع فیھ من الق درات والطاق ات والمی ول والرغب ات الت ي إن ل م توج ھ        

  . توجیھاً سلیماً أصبحت عوامل تخریب وإفساد وتدمیر
ھ  ذه تبص  رة س  لیمة ودقیق  ة بحقیق  ة    ىٰس الحاج  ة إل   ك  ان الإنس  ان ب  أم  ل  ذا فق  د «

الحیوان ات  ه عن س ائر  زُّیِمَتُالصفات التي ركبت فیھ، وبالحكمة من وجودھا في كیانھ، و
 ىٰھا الصحیح، وإلوجھ ىٰبكیفیة استعمالھا والاستفادة منھا عل ھتعریف ىٰإلوالمخلوقات، و

  ). ٢٤ھـ، ص١٤٠٤وطي، الب( »معرفة العلاج الواقي من أوضارھا وسوء مغبتھا
الرس ل م ن آدم    ىٰوجاءت تلك التبصرة عن طریق الوحي ال ذي تت ابع نزول ھ عل     

ھ و الطری ق    وال ذي  .م ن عن د االله  ، والذین جاءوا بال دین الق یِّم    محمد  ىٰعلیھ السلام إل
الوحید لضبط مسیرة الإنسان في ھذه الحیاة، وتوجی ھ طاقات ھ وملكات ھ وقدرات ھ الوجھ ة      

ل  ذلك ك  ان ال  دین ف  ي غای  ة  لت  ي تحق  ق ل  ھ أھداف  ھ وغایات  ھ ف  ي ال  دنیا والآخ  رة،   الس  لیمة ا
الرس  ل وأن  زل أرس  ل  ىٰالأھمی ة لجمی  ع البش  ر، ومم  ا یب  ین أھمیت ھ أن االله س  بحانھ وتع  ال  

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ﴿: ىٰالكتب، وأمر الرس ل بإبلاغ ھ للن اس، كم ا ف ي قول ھ تع ال       
ب  أعظم   وھ  ذا أم  ر م  ن االله لرس  ولھ    «. ]٦٧: المائ  دةس  ورة [ ﴾ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

الأوامر وأجلھا، وھو التبلیغ لما أنزل االله إلیھ، ویدخل في ھذا ك ل أم ر تلقت ھ الأم ة عن ھ      
الس عدي،  ( »، من العقائد والأعم ال والأق وال، والأحك ام الش رعیة والمطال ب الإلھی ة       

  ). ٢٣٩ھـ، ص١٤٢٤
لس ان رس لھ،    ىٰالذي أنزلھ إلیھم في كتبھ وعل   كما أمر سبحانھ الخلق باتباع دینھ

 ﴾ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ                 ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴿: ىٰكم  ا ف  ي قول  ھ تع  ال
  . ]٣: سورة الأعراف[

جعلھ سبباً للسعادة في الدنیا والآخرة،  ىٰأھمیة الدین أن االله تعال ىٰومما یدل عل
      ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ﴿: ىٰقال تعال. ىٰشقوبیَّن أن من اتبعھ لا یضل ولا ی

كما بیَّن أن الإعراض عنھ . ]١٢٣: سورة طھ[ ﴾                        
       ﴿: ىٰسبب لضیق العیش وضنكھ وحصول الھموم والغموم والأكدار، قال تعال

                                        ی  ی      ی  ی                         
ٱ  ٻ            ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ              

  . ]١٢٧ – ١٢٤: سورة طھ[ ﴾ٹ    ٹ
ک  ک  ک       ...﴿: ىٰفقد كان الارتداد عنھ أعظم الذنوب، قال تعال ولمكانتھ وأھمیتھ

ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ    ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ
  . ]٢١٧: سورة البقرة[ ﴾ھ  ھ

ع ن إب راھیم ویعق وب علیھم ا      ىٰقال تعال. بھ الرسل أبناءھم ىٰولأھمیتھ فقد أوص
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: س    ورة البق    رة[ ﴾ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ﴿: الس   لام 
١٣٢[.   

ن ومك ان، فالعب د الص الح لقم ان     وقد ك ان وص یة الص الحین بع دھم ف ي ك ل زم ا       
ٹ  ﴿: ىٰیوصي ابنھ بترك الشرك والذي من لوازم ھ إقام ة التوحی د، وذل ك ف ي قول ھ تع ال       

ث   م أوص   اه ف   ي  . ]١٣: س   ورة لقم   ان[ ﴾ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ
فأوص اه بب ر   . الآیات التي جاءت عقب ھذه الآیة بوصایا عظیم ة كلھ ا م ن دی ن الإس لام     

نھي الوالدین وطاعتھما ما لم یأمرا بمعصیة االله، وإقامة الصلاة والأمر بالمعروف ، وال
أق دار االله، ونھ  اه ع  ن البط  ر والأش  ر والم  رح،   ىٰ، والص  بر عل  ع ن المنك  ر، والتواض  ع 

بھ ا لقم ان    ىٰوھ ذه الوص ایا الت ي وص     «وأمره بالتواضع في مشیتھ، وخف ض الص وت،   
 ىٰلزم ما لم یذكر منھا، وكل وصیة یقرن بھا ما ی دعو إل   ابنھ، تجمع أمھات الحكم، وتست

  ). ٦٤٩ھـ، ص١٤٢٤السعدي، ( »تركھا إن كانت نھیاً ىٰأمراً، وإلفعلھا إن كانت 
ك ل م ربٍ أن ی دعو إلی ھ م ن       ىٰولما كان الدین بھذه الأھمیة، فإنھ من الواجب عل

ة الحمیدة لمن التزم بھ وسار یقوم بتربیتھم، ویبیِّن لھم مقاصده وأھدافھ وغایاتھ، والعاقب
  . نھجھ ىٰعل

المواق   ف الت  ي تض   منت الحف   اظ عل  ى ال   دین خ   لال غ  زوة ف   تح مك   ة    : ثالث  اً 
  : المكرمة

من أھم مقاصد الشریعة الإسلامیة حفظ الضروریات الخمس، ومن أھمھا الدین 
  : وحفظ أي منھا یكون بأمرین

ة عن مراعاتھا م ن جان ب   ما یقیم أركانھا ویثبت قواعدھا، وذلك عبار: أحدھما«
  . الوجود

رة ع  ن  م  ا ی  درأ عنھ  ا الاخ  تلال الواق  ع أو المتوق  ع فیھ  ا، وذل  ك عب  ا        : والث  اني
   )٧، ص٢ھـ، ج١٤٢٣ الشاطبي،( »مراعاتھا من جانب العدم

  : وحفظ الدین بالأمرین حدث في غزوة الفتح في مواقف عدة منھا
لمسلمین من خلال التطبیق مكة المكرمة یعلم ا ىٰكان خلال مسیره إل  أنھ  -١

  : العلمي بعض شرائع الدین منھا
بلغ عسفان، ثم دعا بإناء  ىٰسافر في رمضان، فصام حت« والسلامأنھ علیھ الصلاة  -أ 

البخ  اري، ( »ق  دم مك  ة المكرم  ة ىٰلیری  ھ الن  اس، ف  أفطر حت   م  ن م  اء فش  رب نھ  اراً
  ). ٥٨١، ص٤٢٧٩ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥

مكة المكرم ة، وخ لال م دة إقامت ھ ف ي       ىٰالمنورة إل خلال سفره من المدینة  وأنھ  -ب 
ك ان یقص  ر الص لاة، ول  م   المن  ورة المدین ة   ىٰمك ة المكرم ة، وف  ي طری ق عودت  ھ إل     

 –ذلك ما رواه أنس بن مالك  ىٰیثبت عنھ أنھ صلاھا تامة خلال ھذه الفترة، یدل عل
مك  ة  ىٰإل  المن  ورة م  ن المدین  ة   خرجن  ا م  ع رس  ول االله «: ق  ال –رض  ي االله عن  ھ 

 »عش راً : ك م أق ام بمك ة؟ ق ال    : رج ع، قل ت   ىٰركعتین ركعتین، حت   ىٰالمكرمة، فصل
  ).١٦٦، ص٦٩٣ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢مسلم، (

وھو بھذا یبین للناس بعض مظاھر السماحة والیس ر ف ي دی نھم، خصوص اً وأن ھ      
  . قد اجتمع لھ عدد كبیر من المسلمین، لم یجتمع لھ قبل ذلك مثلھ
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خ لال م دة إقامت ھ ف ي مك ة الكثی ر م ن الأحك ام، إم ا بفعل ھ وإم ا              بین النبي  -٢
الراحل  ة، والص  لاة داخ  ل   ىٰبقول  ھ، فب  ین حك  م دخ  ول مك  ة بغی  ر إح  رام، والط  واف عل     

ومعالم  ھ، وأق  ام ح  د  ك  ل آث  ار الش  رك ىٰالكعب  ة، واس  تلام الحج  ر الأس  ود، والقض  اء عل   
، كل ھذه الأحكام وغیرھا بینھا تحالرجل الذي قتلتھ خزاعة ثاني أیام الف ىٰالسرقة، وودَ

  .  بفعلھ 
ص  یدھا، وخلاھ  ا، ولقطتھ  ا،  (كم  ا ب  ین أحكام  اً كثی  رة بقول  ھ، كبی  ان حرم  ة مك  ة   

، وبیان حكم القتل شبھ العمد ومقدار الدی ة فی ھ، ودی ة الك افر، وأن ھ لا یقت ل       )والقتال فیھا
كم ا أج از ج وار     مؤمن بكافر، وحكم الأح لاف ف ي الإس لام، وأن ھ لا ھج رة بع د الف تح،       

وبین حد العاھر، وح رم   أة، كما بین الحكم في ولد الزنا،المسلم سواء كان رجلاً أو امر
بیع الخم ر والمیت ة والأص نام، وح رم التف اخر بالأحس اب والأنس اب وغیرھ ا م ن أم ور           

   .غیر ذلك من الأحكام ىٰ، إلنكاح الشغار مالجاھلیة، كما حر
رض ي االله   –للناس مع اذ ب ن جب ل     ىٰرمة أبقمن مكة المك  وحین انصرافھ  -٣

لیصلي بالناس ویفقھھم في دینھم، ویعلمھم القرآن، كما استخلف عت اب ب ن أس ید     –عنھ 
علیھ  ا ل  یحكم ب  ین الن  اس بكت  اب االله، ویأخ  ذ م  ن ق  ویھم لض  عیفھم،    –رض  ي االله عن  ھ  –

  . وینتصر للمظلوم من الظالم
ك  ل  ىٰللغ  زوة كلھ  ا ھ  و القض  اء عل    ىٰأن الھ  دف الأس  م ىٰولا ینبغ  ي أن ننس   -٤

 ىٰمعالم الوثنیة والشرك في بلد االله الحرام، وإقام ة ص رح التوحی د، ونش ر دی ن االله تع ال      
 ىٰوبلده الحرام طھرھما وقدسیتھما، ولیبق ىٰفي أقدس بقاع الأرض، لیعود لبیت االله تعال

  . ىٰمثابة للناس وأمناً، كما أراده االله تعال
ھ ذه بع ض الأم ور الت  ي ح دثت خ لال غ زوة الف  تح المبارك ة، ظھ ر م ن خلالھ  ا          

كل أھمیة الدین ومكانتھ، ووجوب المحافظة علیھ، بإقامة أركانھ وتثبیت قواعده، وبدرء 
  .أو یحدث بھ خللاً ونقصاً ما یخالف الدین

یج ب الحف اظ علیھ ا     ىٰوإذا كان الدین بھ ذه الأھمی ة ف إن ھن اك ض روریات أخ ر      
ھا النفس، فقد أوجب الإسلام الحفاظ علیھا، وسن التشریعات والأحكام الكفیلة بذلك، ومن

وف  ي المطل  ب الت  الي س  یبین الباح  ث ش  یئاً م  ن ذل  ك بع  د بی  ان مفھ  وم ال  نفس، وأھمیتھ  ا       
  . النفس وصیانتھا ىٰومكانتھا في الإسلام، ثم مواقف من غزوة الفتح تضمنت الحفاظ عل

  :حفظ النفس: المطلب الثالث

  :دـــتمھی
بیده، ونفخ فیھ من روحھ، وأسجد لھ ملائكتھ،  –علیھ السلام  –لقد خلق االله آدم 

كثیر ممن خلق، وجعلھ وذریتھ خلفاء الأرض، لیحققوا الغایة التي خلقوا  ىٰوفضلھ عل
  . من أجلھا، وھي عبادتھ وحده لا شریك لھ، وعمارة الأرض

ھذه الأرض، وذلك  ىٰر الحیاة علولما كان ھذا الأمر لا یتحقق إلا باستمرا
النفس بدون حق، وجعل قتل  ىٰبتكاثر الجنس البشري وبقائھ، فقد حرم االله الاعتداء عل

الناس  ىٰنفس واحدة ظلماً وعدواناً كقتل الناس جمیعاً، والمحافظة علیھا كالمحافظة عل
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ ﴿: ىٰجمیعاً، وذلك في قولھ تعال

  . ]٣٢: سورة المائدة[ ﴾...ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ
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 ﴾...ی                             ﴿: ىٰكما حرم قتل النفس في قولھ تع ال 
  . ]١٥١: سورة الأنعام[

ولم  ا كان  ت ال  نفس البش  ریة بھ  ذه المنزل  ة، ك  ان الحف  اظ علیھ  ا ض  رورة م  ن      
ن حیاة سعیدة آمنة مطمئنة، یستطیع خلالھا القیام بما الضرورات، التي تحقق للإنسا

افترضھ االله علیھ من العبادة والطاعة، والسعي في الأرض لطل ب ال رزق، وعم ارة    
الأرض، وتحقیق مصالح دنیویة وأخروی ة لا یمك ن تحقیقھ ا إلا ب نفس س لیمة معاف اة       

  . قویة خالیة من الأمراض والعلل النفسیة والجسدیة
مفھوم ال نفس، وأھمیتھ ا ف ي التربی ة     : اول ھذا الموضوع من خلالوالباحث سیتن

  . النفس خلال غزوة فتح مكة المكرمة ىٰالإسلامیة، ثم المواقف التي تضمنت الحفاظ عل

  : مفھوم النفس: أولاً

  : المفھوم اللغوي -١
ال رُّوح، وم ا یك ون ب ھ التمیی ز، وال دم، والأخ،       : للنفس في اللغة معانٍ كثیرة منھا

العظم ة، والكب ر، والع زة،     ىٰیعبر بھا عن الإنس ان جمیع ھ، وع ن الجس د، وت أتي بمعن       و
 ٢٣٤، ص٦ھـ، ج١٤١٠ابن منظور، . (والھمة، وعین الشيء وكنھھ وجوھره، والأنفة

– ٢٣٦ .(  
، والغی    ب، ]١١٦: س    ورة المائ    دة[ ﴾ں  ں  ڻ      ڻ ﴿: العِنْ    د: ىٰوت    أتي بمعن    

الكف   وي، . (الحاج   ة إلی   ھ، وال   رأي لانبعاث   ھ عنھ   ا   والإرادة، والعقوب   ة، والم   اء لف   رط 
  ). ٨٩٧ھـ، ص١٤١٩

  : المفھوم الاصطلاحي -٢
س ورة  [ ﴾ۅ  ۅ  ۉ ﴿: ىٰال ذات بجملتھ ا كقول ھ تع ال     ىٰالنفس في الق رآن تطل ق عل    «

وقول   ھ  ]١١١: س   ورة النح   ل[ ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ﴿: ىٰوقول   ھ تع   ال ]٦١: الن   ور
ال روح   ىٰ، وتطل ق عل   ]٣٨: سورة المدثر[ ﴾                               ﴿: ىٰتعال

ھ   ـ، ١٤٠٢اب   ن الق   یم، ( »... ]٢٧: س   ورة الفج   ر[ ﴾ٺ  ٿ  ٿ ﴿: ىٰوح   دھا كقول   ھ تع   ال
  ). ٢٩١، ٢٩٠ص

كالذات الإلھیة المقدسة، أو آدم علیھ  ىٰوقد تطلق في القرآن ویراد بھا معانٍ أخر
 - ٤٣ھ ـ، ص ١٤٠٣الھاش مي،  (ذك ره   السلام، وضمیر الإنسان وطویت ھ، وغیرھ ا مم ا   

٤٩.(  
ال ذات   ىٰف ي الق رآن الك ریم باس تثناء دلالتھ ا عل        )نف س (أن كلم ة  : الق ول  موجزو

بجمی  ع مكونات  ھ الجس  میة والفكری  ة والس  لوكیة وف  ي   )الإنس  ان( ىٰالإلھی  ة فإنھ  ا ت  دل عل   
وإع لاء  مقوماتھ الوراثیة والمكتسبة، وفي دوافعھ ومیولھ وما ھو مس تعد ل ھ م ن تعزی ز     

  ). ٤٩ھـ، ص ١٤٠٣الھاشمي، (أو انحراف أو ھبوط 
  . النفس المرادة في ھذا المطلب ھي ذات الإنسان بجملتھاو

  : أھمیة النفس ومكانتھا في الإسلام: ثانیاً
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 ىٰلل   نفس ف   ي التربی   ة الإس   لامیة أھمی   ة بالغ   ة ومكان   ة س   امیة، جعلتھ   ا إح   د         
س لامة ال نفس    ىٰیح رص عل    س لام فالإ، الخمس التي تجب المحافظ ة علیھ ا   الضرورات
ل ھ س لامة إلا بقی ام الآخ ر      ىٰسلامة العقیدة؛ لأنھ لا یقوم أحدھما ولا یرج ىٰكحرصھ عل

  . وسلامتھ
ذل ك   ىٰوقد جعلت التربیة الإسلامیة للنفس مكانة عالیة، وأولتھا أھمیة بالغة یتجل

  : من خلال ما یلي
 »م رة ) ٢٩٥(یق رب م ن    من خلال ذكرھ ا ف ي الق رآن الك ریم، حی ث ذك رت م ا       

  . أھمیتھا ومكانتھا ىٰوفي ھذا دلالة عل). ٨٠٧ – ٨٠٣ھـ، ص١٤٢٢عبدالباقي، (
بیده، ونفخ فی ھ م ن    –علیھ السلام  –الإنسان الأول أبو البشر آدم  ىٰخَلْق االله تعال

 ىٰروحھ، وأسجد لھ ملائكتھ، وعلمھ أسماء الأشیاء، واستخلفھ ف ي الأرض، وفض لھ عل    
ٱ  ٻ   ﴿: ىٰلق تفضیلاً، ورد ذلك كلھ في كتاب االله الكریم في مث ل قول ھ تع ال   كثیر ممن خ

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
: س ورة البق رة  [ ﴾ ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ ﴿: ىٰقولھ تعال ىٰإل... ﴾ڦ

٣٤ – ٣٠[ . 
س  خر االله لھ  ا م  ا ف  ي الك  ون    –والت  ي ی  راد بھ  ا ذات الإنس  ان  –س ولأھمی  ة ال  نف

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ﴿: ىٰوأسبغ علیھا نعمھ الظاھرة والباطنة، ق ال تع ال  
س      ورة [ ﴾ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ      ڤ    ڤ  ڤ  ڦ        ڦ

االله م   ا ف   ي الك   ون للإنس   ان كثی   رة یص   عب والآی   ات الت   ي تب   ین تس   خیر . ]٢٠: لقم  ان 
 . حصرھا

ولأھمیة النفس فقد أمر االله بالمحافظة علیھ ا، والعنای ة بھ ا، ووقایتھ ا م ن ك ل م ا        
ڃ  چ  چچ   چ  ڇ   ﴿: ىٰیلحق الضرر بھا في الدنیا والآخرة، ورد ذلك في مثل قولھ تعال

عض  اً، ولا یقت  ل الإنس  ان لا یقت  ل بعض  كم ب«: أي. ]٢٩: س  ورة النس  اء[ ﴾ڇ         ڇ  ڇ
التل ف   ىٰالتھلك ة، وفع ل الأخط ار المفض یة إل       ىٰنفسھ، ویدخل في ذلك الإلقاء ب النفس إل   

  ). ١٧٥ھـ، ص١٤٢٤السعدي، ( »والھلاك
: وقد بیَّن سبحانھ عاقبة من قتل النفس ظلماً وعدواناً حیث قال بع د الآی ة الس ابقة   

وف  ي ذل  ك یق  ول  . ]٣٠: س  ورة النس  اء [ ﴾ک ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ﴿
فیھ ا خال داً فیھ ا     ىٰمن جبل فقتل نفسھ، فھو في ن ار جھ نم یت ردَّ    ىٰمن ترد«:  الرسول 

سُما فقتل نفسھ، فسُمُّھ في یده یتحسَّ اه ف ي ن ار جھ نم خال داً مخل داً فیھ ا         ىٰأبداً، ومن تحسَّ
ھا في بطن ھ ف ي ن ار جھ نم خال داً مخل داً       أبداً، ومن قتل نفسھ بحدیدة فحدیدتھ في یده یَجَأبُ

  ). ٨١٥، ص٥٧٧٨ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥البخاري، ( »فیھا أبداً
وإن كانت  ىٰوفي ھذا تحذیر شدید من إتلاف النفس وإزھاقھا بدون حق، حت

وتحت تدبیره وتصرفھ، وھو إنما  االلهنفس الإنسان؛ لأنھا لیست ملكھ، وإنما ھي ملك 
أراد لھا الحیاة، ثم إذا بلغت أجلھا توفاھا ھو سبحانھ، ولیس من  ما ىٰخلقھا سبحانھ لتبق

، فإنھاء الحیاة وقبض الأرواح حق لھ ىٰحق من حقوق االله تعال ىٰحق الإنسان التعدي عل
ٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     ﴿: ، فھو القائلىٰتعال

  . ]٤٢: سورة الزمر[ ﴾چ  چچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ
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حفظھ ا ف ي    ىٰف ي ال دنیا، ب ل دع ا إل      ب النفس  ولم تقتصر عنایة الإس لام واھتمام ھ   
ۈ  ﴿: أمر سبحانھ بأن نقي أنفسنا وأولادنا عذاب ھ ف ي الآخ رة حی ث ق ال      فقد الدار الآخرة،

س    ورة [ ﴾                          ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  
 . ]٦: التحریم

فی  ھ ی وم القیام  ة م  ن حق  وق   ىٰولأھمی ة ال  نفس فق  د جع  ل االله ال دماء أول م  ا یقض    
ھ ـ،  ١٤٢٥البخ اري،  ( »بین الن اس بال دماء   ىٰأول ما یقض«:  الآدمیین، فقد قال النبي 

  ). ٩٠٤، ص٦٥٢٣حدیث رقم 
في حال القتل الخطأ سواء كان المقتول مسلماً أم  ىٰكما أنھ لم تسقط العقوبة حت

ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ﴿: ىٰ، فقال تعالىٰلم، وسواء كان صغیراً أم كبیراً، ذكراً أم أنثغیر مس
ٻ  پ  پ        پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ           

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  
  . ]٩٢: سورة النساء[ ﴾ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک   ک  ک  ک  ڌ  ڎ 

الشریعة الإسلامیة العقوبة في حال القتل العمد فجعلت القصاص ھو  غلظتكما 
فمن قُتِلَ فھو بخیر ... «:  ، فقد قال الدنیا، إلا أن یعفو صاحب الدم عقوبة القتل في

، ١١٢ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥البخاري، ( »عقَّل، وإما أن یقاد أھل القتیلإما أن یُ: النظرین
گ  گ  ﴿: ىٰھنم وغضب االله ولعنتھ، قال تعالجوجعلت عقوبة في الآخرة عذاب ). ٢٤ص

  . ]٩٣: سورة النساء[ ﴾گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ٹ
النفس، ووجوب الحفاظ  ىٰكل ھذه النصوص وغیرھا تبین حرمة التعدي عل

أھمیتھا ومكانتھا في  ىٰكل ما یضر بھا، وفي ھذا دلالة عظیمة علعلیھا، ووقایتھا من 
ذلك من مصالح دنیویة  ىٰالإسلام، وأنھا ضرورة یجب الحفاظ علیھا لما یترتب عل

  . وأخرویة للفرد والمجتمع

مواقف في غزوة فتح مكة المكرمة تضمنت الحفاظ على النفس : ثالثاً
  : وصیانتھا

یجدھا تضمنت العدید من المواقف التي تُظھر أھمیة المتتبع لأحداث غزوة الفتح 
المحافظة علیھا وصیانتھا من كل ما یلحق بھا الضرر،  ىٰالنفس البشریة، وتدعو إل

  : ومن تلك المواقف
لا تعلم  ىٰأن یكتم أمره حت ىٰیتجھز للغزو وحرص عل  حین بدأ رسول االله  -١

، فلا تستطیع المقاومة، وبذلك تحقن ، وذلك لتتم لھ المباغتة لقریش قریش بما یریده 
 ىٰبفضل االله تعال –، وقد تحقق لھ ما أراد  الدماء وتحفظ النفوس، وكان ھذا أكبر ھمھ 

فدخل مكة المكرمة دون قتال یذكر، إلا ما كان مع فرقة خالد بن الولید رضي االله  –
ن تعرضوا لخالد بن م فیھا مزِعنھ، ولم یتجاوز ذلك مناوشات لم تدم إلا وقتاً قصیراً ھُ

  . ولفرقتھ –رضي االله عنھ  –الولید 
 ىٰقادة جیشھ وجنده بأن لا یُقَاتلوا وألا یسفكوا دماً إلا إذا أُكْرِھوا عل  أمْرُه  -٢

من  –رضي االله عنھ  –ما حصل من خالد بن الولید   ذلك إكراھاً، لذلك فقد استنكر 
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یا رسول : لبارقة؟ ألم أنْھ عن القتال؟ قیلما ھذه ا«: بارقة السیوف ىٰقتال، فقال حین رأ
. »االله خیراً ىٰقض«:  فقال رسول االله ! االله، خالد بن الولید قوتل، ولم لم یُقَاتَل ما قاتل

 ىٰعل  حرصھ  ىٰ، وفي ھذا دلالة واضحة عل)٨٢٦، ص٢ھـ، ج١٤٠٤الواقدي، (
 . النفوس، ورغبتھ الشدیدة في عدم إزھاقھا وإتلافھا

عن قریش ألد أعدائھ وأشد خصوم دعوتھ، حین أمكنھ االله   ام عفوه الع -٣
عن بعض من أمر بقتلھم من قریش حین   منھم بعد الفتح، والأعظم من ذلك عفوه 

سلامة الناس  ىٰإنما بُعِث رحمة للعالمین، ولحرصھ عل  جاءوا معتذرین تائبین؛ لأنھ 
وعذاب لحق  ىٰكل أذ  د نسي لذلك فق. وحمایتھم من كل ما یضرھم في الدنیا والآخرة

بھ وبأصحابھ من قریش، وكان ھمھ وكل ما یشغل تفكیره ھو إنقاذ الناس من كل ما 
 . یلحق بھم الشقاء والعناء في الدنیا والآخرة

في أول خطب ة خطبھ ا بع د الف تح دی ة القت ل الخط أ، فجعلھ ا مائ ة م ن             بیَّن  -٤
الن اس   ىٰھ ا دیَّ ة مغلظ ة، كم ا ب یَّن أن أعت       الإبل، أربعون منھا في بطونھ ا أولادھ ا، فجعل  

رجل قتل في مكة، ورج ل قت ل غی ر قاتل ھ، ورج ل طل ب بث أر        : عز وجل ثلاثة االله ىٰعل
فتح مكة المكرمة حین قتلت خزاع ة   في أیامفي الجاھلیة، كان ذلك في خطبة من خطبھ 

اً شدیداً، لذلك غضب  رجل من ھذیل لثارات كانت بینھم في الجاھلیة، فغضب الرسول 
علیھا بغیر حق، ث م   ىٰوخطب في ھذا الشأن، وبیَّن حرمة النفس، وعظیم جرم من اعتد

رض ي االله   -زیم ة ال ذین ق تلھم خال د ب ن الولی د       جبني  وكذلك فعل في قتلىٰ. الھذلي ىٰوَدَ
دیاتھم، وغرم لھم م ا   فأدىٰ -رضي االله عنھ  -حین أرسل لھم علي بن أبي طالب  -عنھ 

 . أموالھمفقدوه من 
كما بیَّن علیھ الصلاة والسلام أن القتل العم د فی ھ الدی ة أو القص اص، حس ب       -٥

یعن ي  ( ىٰومن قُتِل فھ و بخی ر النظ رین إم ا أن یُعْطَ      ... «: رغبة أھل القتیل فقال في ذلك
 ).٣٣٤، ص٤٤٨ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢مسلم، . (»)أھل القتیل(، وإما أن یقاد )الدیة

التربی ة الإس لامیة، وترب ي     مكانة ال نفس البش ریة ف ي    ىٰعل كل ھذه المواقف تدل
، وتب  ین خط  ورة الاعت  داء علیھ  ا، وعقوب  ة ذل  ك ف  ي ال  دنیا        الحف  اظ علیھ  ا  ىٰالأم  ة عل   

  .والآخرة
ف ب  النفس لغ  ة واص  طلاحاً، وبی  ان مكانتھ  ا ف  ي التربی  ة الإس  لامیة،  ی  وبع  د التعر

الض  رورات  ىٰنھ  ا إح  دوبع  ض المواق  ف الت  ي تض  منت وج  وب الحف  اظ علیھ  ا، حی  ث أ 
یجب الحفاظ علیھا  ىٰضرورة أخر ىٰالخمس التي أمر الإسلام بحفظھا، ینتقل الباحث إل

  .أیضاً وصیانتھا وھي العقل

  :حفـــــظ العقل: المطلب الرابع

  :دـــــتمھی
اھتمت التربیة الإسلامیة بالإنسان من جمیع جوانبھ، حیث أنھا تربیة متوازنة لا 

ھ م ع بعض ھا   سان كوحدة واحدة، تعمل جمی ع أجزائ   آخر، بل تھتم بالإن ىٰعل تُغَلِّب جانباً
التكامل فیم ا بینھ ا وع دم التع ارض، ف الروح والجس م والعق ل         ىٰفي نظام محكم یؤدي إل

  .ما یسعده في الدنیا والآخرة ىٰفي حال سلامتھا تعمل مجتمعة للوصول بالإنسان إل
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الإنسان، حی ث می زَّه ب ھ ع ن س ائر       ىٰبھا علوالعقل من أعظم النعم التي أنعم االله 
الحیوان  ات، وجعل  ھ من  اط التكلی  ف، لأن  ھ بواس  طتھ یفك  ر، ویتأم  ل، ویت  دبر، ویف  رق ب  ین  

 ىٰعل م وھ د   ىٰوالض لال، والن افع والض ار، وحینھ ا یعب د االله عل        ىٰالخی ر والش ر، والھ د   
االله ل ھ فیھ ا وف ي     وبصیرة، ویقوم بإعمار الأرض طاعة الله وتعبداً، واستفادة مما سخره

  .الكون بأسره
كل ذلك لا یتم إلا بواسطة عقل س لیم ص حیح ناض ج، یُقَ دِّر المص الح والمفاس د،       

جلب المصالح ودفع المفاسد، لیس لنفسھ فقط، وإنم ا لنفس ھ وللمجتم ع ال ذي      ىٰفیعمل عل
س لامتھ وحرم ت    ىٰیعیش فیھ، لذلك فقد اھتمت التربیة الإسلامیة بالعقل، وحرصت عل  

كل ما یضر ب ھ، وق د تض منت غ زوة ف تح مك ة المكرم ة بع ض المواق ف الت ي تض منت            
وذل  ك م  ا س  تتناولھ . العق  ل وس  لامتھ وص  یانتھ م  ن ك  ل م  ا یذھب  ھ أو یفس  ده  ىٰالحف اظ عل   

الدراسة فیما یلي، من خ لال بی ان مفھ وم العق ل لغ ة واص طلاحاً، وأھمیت ھ ومكانت ھ ف ي          
  .الحفاظ علیھ خلال غزوة الفتح ىٰإل الإسلام، والمواقف التي تضمنت الدعوة

  :مفھوم العقل: أولاً

 :المفھوم اللغوي -١
مص  در م  ن عَقَ  لَ یَعْقِ  ل عقْ  لاً ومعق  ولاً، وق  د وردت ل  ھ ف  ي مع  اجم اللغ  ة   : العق  ل

ض د الحُمْ ق، والتثب ت ف ي الأم ور، والقل ب، والتمیی ز         ىٰالحِجْر والنُّھ: معاني كثیرة منھا
س  ائر الحی وان، والدِّی  ة، س  میت ب ذلك لأن الدی  ة كان  ت عن  د    ال ذي ب  ھ یتمی  ز الإنس ان م  ن  

 ىٰالعرب في الجاھلیة إبلاً لأنھا كانت أموالھم، ولأن القاتل كان یكلف أن یسوق الدی ة إل   
ض  رب م  ن المش  ط  : أولیائ  ھ، والعق  ل ىٰفن  اء ورث  ة المقت  ول فیعقلھ  ا بالعق  ل ویس  لمھا إل    

قلاً لأنھ یعقل صاحبھ عن التورط وضرب من الوشي والحصن والملجأ، وسمي العقل ع
العاق  ل ال  ذي : ف  ي المھال  ك أي یحبس  ھ، ورج  ل عاق  ل وھ  و الج  امع لأم  ره ورأی  ھ، وقی  ل 

  ).٤٦٥ – ٤٥٨، ص١١، جھـ١٤١٠ابن منظور، . (یحبس نفسھ ویردھا عن ھواھا
، وق  د س  مي ب  ذلك ىٰالعق  ل ف  ي اللغ  ة الحِجْ  ر والنُّھ   «: وج  اء ف  ي المعج  م الفلس  في

نّاقة، لأن ھ یمن ع ص احبھ م ن الع دول ع ن س واء الس بیل، كم ا یمن ع العق ال            تسبیھاً بعقل ال
  ).٨٤، ص٢م، ج١٩٧٩صلیبا، . (»الناقة من الشرود

العقل في اللغة یعني الإمساك والح بس والتثب ت ف ي    أن  یتبینمن المعاني السابقة 
 الأم  ور، وع  دم الت  ورط ف  ي المھال  ك، والتمیی  ز ب  ین الخی  ر والش  ر، والحس  ن والقب  یح،      

وإدراك المص   الح والمفاس   د، وغای   ات الأم   ور ومقاص   دھا، وإتب   اع الس   بل المحم   ودة    
  .الخیر والصلاح في الدنیا والآخرة ىٰالمؤدیة إل

 :المفھوم الاصطلاحي -٢
كث رة اس تعمالاتھ    ىٰه وحقیقتھ، ویرجع ذلك إلدِّاختلف الناس في مفھوم العقل وحَ

  :أربعة معانِ ھيوقد أورد لھ الغزالي . لھ ناللغویة، واختلاف اتجاھات وآراء المعرِّفی
الوصف الذي یفارق الإنسان بھ سائر البھائم وھو الذي استعد بھ لقب ول  «: الأول

م النظری  ة وت  دبیر الص  ناعات الخفی  ة الفكری  ة وھ  و ال  ذي أراده الح  ارث ب  ن أس  د    والعل  
یة وكأن ھ ن ور   أ بھا إدراك العلوم النظریإنھ غریزة یتھ:المحاسبي حیث قال في حد العقل
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  .یقذف في القلب بھ یستعد لإدراك الأشیاء
الوج  ود ف  ي ذات الطف  ل الممی  ز بج  واز      ىٰھ  ي العل  وم الت  ي تخ  رج إل      : الث  اني

ث  ر م  ن الواح  د وأن الش  خص   الج  ائزات واس  تحالة المس  تحیلات ك  العلم ب  أن الاثن  ین أك   
  .یكون في مكانین في وقت واحد الواحد لا

ارب بمج  اري الأح وال ف إن م ن حنّكت ھ التج  ارب     عل وم تس تفاد م ن التج     : الثال ث 
بھ ذه الص فة فیق ال إن ھ غب ي       م ن لا یتص ف  ووھذَّبتھ المذاھب یقال إن ھ عاق ل ف ي الع ادة     

  .عقلاً ىٰجاھل، فھذا نوع آخر من العلوم یسم غَمِرٌ
أن یعرف عواق ب الأم ور ویقم ع الش ھوة      ىٰأن تنتھي قوة تلك الغریزة إل: الرابع

ذة العاجلة ویقھرھا فإذا حصلت ھذه القوة سمي صاحبھا عاقلاً م ن حی ث   الل ىٰالداعیة إل
أن إقدامھ وإحجامھ بحسب ما یقتضیھ النظر في العواقب لا بحكم الشھوة العاجل ة وھ ذه   

، "ت. د "، )أ( الغزال ي ( »أیضاً من خواص الإنسان التي یتمیز بھا ع ن س ائر الحی وان   
  ).٧٩، ص١ج

ف ي خلق ھ لا یمك ن للإنس ان      س بحانھ م ن أس رار االله   س ر  «: كما عُرِّف العقل بأن ھ 
 ىٰمعرفة كنھھ، وھو وسیلة لتحصیل العلوم والمعارف، ویمن ع ص احبھ م ن الانح دار إل      

أب و  . (»والض لال  والھ دىٰ  الكفر والنفاق، وھو أداة الإدراك والتمیی ز ب ین الخی ر والش ر    
  ).٧١ھـ، ص١٤٠٧رزق، 

عقل ھو الأداة التي یتمیز بھ ا الإنس ان ع ن    من المفاھیم السابقة یمكن القول بأن ال
س  ائر الحیوان  ات، وبھ  ا ی  درك العل  وم النظری  ة والأش  یاء، ویُحَصِّ  ل بواس  طتھ العل  وم          

إدراك ووع ي وفھ م الأش یاء     ىٰق درة عل   والعلوم والمع ارف  والمعارف، تزیده التجارب 
لأش  یاء، حس  ن التعام  ل م ع م  ا حول  ھ م  ن الأش  خاص وا  ىٰوالأح داث، وتجعل  ھ ق  ادراً عل   

  .منطلقاً من إدراكھ لعواقب الأمور ومآلاتھا؛ فیقدم أو یحجم تبعاً لذلك
  :أھمیة العقل ومكانتھ في التربیة الإسلامیة: ثانیاً

الإنس   ان، وزوده بوس   ائل الإدراك والعل   م والمعرف   ة  ىٰخل   ق االله س   بحانھ وتع   ال
الإنس ان ع ن غی ره م ن     والتمییز، ومن أھم ھذه الوسائل العقل الذي می ز االله س بحانھ ب ھ    

الحیوانات، فبھ یفكر ویتأمل ویتدبر ویخطط، ویتوقع النتائج، ویتصرف في ضوء ذلك، 
  .لأنھ أداة التمییز بین الخیر والشر، والحسن والقبیح، والصواب والخطأ

الإنس ان، م ن خلال ھ یفھ م ش رع رب ھ        ىٰبھ ا عل    ىٰفھو نعمة عظیم ة أنع م االله تع ال   
:  ل ذا فھ  و من اط التكلی ف وبدون  ھ تس قط التك  الیف، یق ول النب  ي       ویطبق ھ تطبیق اً س  لیماً،  

یحتلم، وع ن المجن ون    ىٰیستیقظ، وعن الصبي حت ىٰعن النائم حت: رُفع القلم عن ثلاثة«
وكون  ھ من  اط ). ١٤١، ص٤٤٠٣، ح  دیث رق  م ٤، ج"ت. د "أب  و داود، . (»یعق  ل ىٰحت  

  .اس الإنسان وجوارحھبقیة حو ىٰالتكلیف یبیِّن أھمیتھ ومكانتھ وھیمنتھ عل
یعقلون، : ومما یبیِّن أھمیة العقل كثرة ذكره في القرآن الكریم، وبصیغة الفعل مثل

ولعل الحكمة في ذل ك ھ ي   «وتعقلون، ونعقل، وعقلوه، ویعقلھا، ولم یرد بصیغة الاسم، 
 الاستخدام الأمثل، وتوظیف ھذه الطاقة باعتبارھا طریق اً  توجیھ الإنسان لاستخدام عقلھ

 ، والالتزام بمنھجھ القویم،ىٰالإیمان باالله تعال ىٰالتي تقود إلالصحیحة، لاكتساب المعرفة 
وفي ). ٧٧ھـ، ص١٤١١العمرو، ( »بمحتویاتھالكون والانتفاع ھذا تسخیر  ىٰوالقدرة عل
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  .مكانة العقل وأنھ محل خطاب القرآن الكریم لأنھ أداة الوعي والإدراك ىٰھذا دلالة عل
أھل العقول الراجحة،  ىٰمیتھ ومكانتھ من خلال ثناء القرآن علكما تظھر أھ

 ىٰما في أنفسھم وفي الكون من آیات عظیمة دالة عل ىٰالذین ترشدھم عقولھم السلیمة عل
عظمة خالقھا، وعظمة سلطانھ، وشمول قدرتھ، وبدیع صنعھ، وحكمتھ، وسعة رحمتھ، 

تتعلق بذلك الخالق العظیم، فتبذل ذلك تجعل أفئدتھم  ىٰوعموم فضلھ، وحین ترشدھم إل
عباده بأصناف  ىٰجھدھا لنیل مرضاتھ، وتعبده بدافع الحبِّ لھ لأنھ المنعم المتفضل عل

، ثم بفضل ىٰكل ذلك بفضل االله تعال. النعم، وحین تُحَقِّق ذلك تسعد في الدنیا والآخرة
اعتبار واتعاظ، وفي  آیات االله وآلائھ نظر ىٰتلك العقول الراجحة الرزینة التي تنظر إل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ﴿: ىٰذلك یقول االله تعال
 ﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

  .كثیرة ىٰوالآیات في ھذا المعن]. ١٦٤: سورة البقرة[
من عطلوا عقولھم، ولم یسخروھا فیما خلقت لھ  ىٰولأھمیتھ فقد عاب االله تعال

ې  ې  ې  ﴿: ىٰوالرشاد، فقال تعال ىٰالھد ىٰمن التدبر والتفكر والتأمل الذي یفضي بھم إل
                                                                        ې    

  ].٤٦: سورة الحج[ ﴾                
الآخ رین، ف إنزال    ىٰأنھ الص فة الت ي تعط ي الإنس ان قیم ة ل د      «تھ ومما یبیِّن أھمی

ھ  ـ، ١٤٢٣القاض  ي، ( »ق  در عق ولھم  ىٰالن اس من  ازلھم، وخط ابھم ومح  ادثتھم تك  ون عل    
  ).١٩٣ص

ومھما تكن مكانة العق ل وأھمیت ھ فإن ھ لا یمك ن أن یق وم بوظائف ھ ف ي مع زل ع ن          
ت ي تم ده بم ا یحت اج م ن معرف ة،       ، فھ ي بمثاب ة الرواف د ال   ىٰبقیة مص ادر المعرف ة الأخ ر   

 ىٰوتص  لھ بالع  الم الخ  ارجي، ویق  وم العق  ل بالتأم  ل والتفك  ر والتحلی  ل ث  م التع  رف عل           
م ا اس تقبلھ العق ل     ىٰالأشیاء، والتعامل معھا بأسلوب یحق ق النت ائج المرج وة، المبنی ة عل      
ة ل ذا فالعلاق ة قوی    . ىٰمن علوم ومعارف ومشاھدات عن طریق مصادر المعرفة الأخ ر 

ل ذا فس لامة العق ل والحف اظ علی ھ أم ر حرص ت علی ھ         بین العقل وبقیة مصادر المعرفة، 
التربیة الإسلامیة وحثت علیھ، وشرعت من الشرائع ما یكفل ذلك، وقد تضمنت أحداث 

  .فتح مكة المكرمة بعضاً من ذلك وھذا ما سیرد بیانھ في الفقرة التالیة

تتضمن الحفاظ على العقل وصیانتھ  مواقف في غزوة فتح مكة المكرمة: ثالثاً
  :ومنھا

ك ان أول عم ل ق ام ب ھ ح ین       –ش رفھا االله   – المكرم ة  ف تح مك ة    حین تم للنب ي   -١
دخل المسجد الحرام ھو تكسیر الأصنام التي كانت حول الكعب ة وفوقھ ا، وإزال ة    
ما بداخلھا من مظاھر الشرك، وھو بھذا یزیل من عقول المشركین كل م ا ك انوا   

ھ في تلك الآلھة الباطلة من أنھا تجلب لھم نفع اً، أو ت دفع ع نھم ض راً، أو     یعتقدون
، بل بعث من یحطم الأصنام التي كانت  ، ولم یكتف بذلك ىٰاالله زلف ىٰتقربھم إل

منادیھ في الناس بأنھ من كان یؤمن باالله ورسولھ  ىٰتعبد في جزیرة العرب، وناد
ك  ل  ىٰوعل   الآلھ  ةتل  ك  ىٰعل   ىٰلك قض  وب  ذ. ف  لا ی  دعنَّ ف  ي بیت  ھ ص  نماً إلا كس  ره 
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ب  ھ   ىٰمعتق  دات الن  اس فیھ  ا، لتص  بح عق  ول الن  اس مھی  أة لقب  ول الح  ق والرض          
 .والتسلیم لھ

ح  ین أف  رغ تل  ك العق  ول م  ن معتق  داتھا الفاس  دة ح  ول الآلھ  ة الباطل  ة الت  ي    أن  ھ  -٢
ي، كانت تعبد من دون االله، لم یترك تلك العقول خُوَاءً، بل بدأ یغذیھا بغذاء روح  

یضمن لھا السلامة والسعادة في الدارین، إنھ القرآن الكریم والسنة المطھ رة بم ا   
اش  تملت علی  ھ م  ن تع  الیم وأحك  ام وش  رائع وآداب فیھ  ا ص  لاح الن  اس وفلاحھ  م     

وذلك بتعلیمھ المباشر للناس خلال فترة بقائھ في مكة المكرمة، وحین . وسعادتھم
لي بھ م ویعلمھ م الق رآن، ویفقھ م ف ي      لھم مع اذ ب ن جب ل لیص      ىٰانصرافھ عنھا أبق

ھ  ل م  ن مع  ین أم ور دی  نھم، وبھ  ذا تس  تنیر عق  ولھم ب  أنوار التوحی  د والإیم  ان، وتن 
  .الوحیین الذي لا ینضب

أن ھ س مع رس ول االله     –رضي االله عن ھ   –جابر  ىٰبیع الخمر، فقد رو  تحریمھ  -٣
یت   ة إن االله ورس   ولھ ح   رم بی   ع الخم   ر والم «: یق   ول ع   ام الف   تح وھ   و بمك   ة   

). ٢٩٣، ص٢٢٣٦ھ  ـ، ح  دیث رق  م   ١٤٢٥البخ  اري، . (»والخنزی  ر والأص  نام 
وی  دخل ض  من الخم  ر ك  ل مس  كر ومخ  در لأنھ  ا جمیعھ  ا ت  ذھب بالعق  ل وتفس  ده      

تع  اطي ھ  ذه الس  موم یتص  ف  ىٰفالم  دمن عل  «وتلح  ق الض  رر ب  الفرد والمجتم  ع، 
لمث  ل ع  ادات قبیح  ة، ویس  تھین ب  القیم الأخلاقی  ة وا  ىٰبص  فات ذمیم  ة، ویعت  اد عل   

 ىٰارتك اب الج رائم كالس رقة، وتع اطي ال دعارة والاعت داء عل         ىٰالعلیا، ویندفع إل  
 ىٰب للحص ول عل   الأنفس ویصاب بتمییع الخل ق، ف ي س بیل ت وفیر الم ال المطل و      

 ).٢٣٢ – ٢٣١، ص١ھـ، ج١٤٠١علوان، ( »المادة التي یریدھا
ش دید، فف ي ح دیث    لذلك جاء الإسلام بتحریمھا وتوعد من یتعامل فیھا بالوعی د ال 

أت اني جبری ل فق ال    «: یق ول   سمعت رسول االله : قال –رضي االله عنھما  –ابن عباس 
یا محمد إن االله لع ن الخم ر، وعاص رھا، ومعتص رھا، وش اربھا، وحاملھ ا، والمحمول ة        

، ٢٢٣٤، ح   دیث رق   م  ٢ھ   ـ، ج١٤١١الح   اكم، ( »إلی   ھ، وبایعھ   ا، وس   اقیھا، ومس   قیھا  
  ).٣٧ص

بھھا تض  من التربی  ة الإس  لامیة ص  یانة العق  ول وس  لامتھا،   بھ  ذه الأم  ور وم  ا ش  ا 
وإذا كان ت  . ع كل م ا یلح ق الض رر بھ ا، أو یعطلھ ا م ن القی ام بواجباتھ ا ووظائفھ ا         نوتم

حف  ظ العق  ل كض  رورة م  ن الض  روریات الت  ي یج  ب     ىٰالتربی  ة الإس  لامیة ق  د س  عت إل    
نس ل، أو م ا   ال حفظھ ا، منھ ا   ىٰحرص الإس لام عل    ىٰحفظھا، فإن ھناك ضروریات أخر

، وھ و م ا س یرد بحث ھ ف ي المطل ب الت الي بع ون االله         )بالنسب والعرض والبِضْ ع ( ىٰیسم
  .وتوفیقھ

  :حفظ النسل : المطلب الخامس

  : دــتمھی
لقد عنیت التربیة الإسلامیة بالنسل عنایة كبیرة، فشرعت شرائع، وسنَّت أحكاماً 

ھمی  ة النس  ل، حی  ث أن  ھ ركی  زة م  ن  تكف  ل حفظ  ھ وتمن  ع الاعت  داء علی  ھ، وم  ا ذل  ك إلا لأ  
، وفیھ تكمن قوة ىٰالركائز الرئیسة في الحیاة، بھ تتحقق عمارة الأرض، وعبادة االله تعال

الأمم، وبواسطتھ تتطور وتتقدم وتزدھر، فتعیش عزیزة كریمة مھابة، مصونة الجانب، 
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محمی  ة الع  رض والم  ال، وبدون  ھ أو بفس  اده تض  عف وتص  بح فریس  ة س  ھلة یتخطفھ  ا         
ع  داؤھا م  ن ك  ل جان  ب، یس  تبیحون حماھ  ا، وینھب  ون ثرواتھ  ا، وخیراتھ  ا، ویعبث  ون         أ

تصبح تابعاً یسیر في ركاب تل ك الأم م، لا    ىٰبمقدراتھا، ویغیرون فكرھا وحضارتھا حت
  . یحید عما ترسمھ قید أنملة

ه الن  وع الإنس  اني وبق  اء ىٰلمحافظ  ة عل  النس  ل تعن  ي ا ىٰولھ  ذا ف  إن المحافظ  ة عل   
لیحقق الغایة الذي وجد من أجلھا، ولا یمك ن المحافظ ة علی ھ إلا م ن خ لال       واستمراره؛

م نھج االله وش رعھ ف ي تربی ة أبنائھ ا، ث م        ىٰتربیة سلیمة، تبدأ م ن الأس رة الت ي تس یر عل      
تتوح  د التربی  ة ف  ي    ىٰنف  س الم  نھج، حت     ىٰمجتم  ع ص  الح یكم  ل م  ا بدأت  ھ الأس  رة وعل      

والأسرة والتي ھي محل  .المجتمع التربویةسات مصادرھا وفي أسالیبھا في جمیع مؤس
، ىٰتربیة الأجیال والحفاظ علیھم لا یمكن أن تصلح إلا إذا تم بناؤھا وف ق ش رع االله تع ال   

الحی  اة الزوجی  ة،   ىٰتب  دأ ب  زواج ش  رعي ص  حیح، وتبتع  د ع  ن ك  ل م  ا فی  ھ اعت  داء عل          
م ا أرادھ ا الإس لام    أسر مسلمة تستطیع القیام بواجب التربی ة ك  ىٰنَبْوالأعراض، وبذلك تُ

النسل أمر دع ت إلی ھ الش ریعة     ىٰلذا فإن الحفاظ عل. وبذلك تسعد ویسعد المجتمع بأسره
، ومنعت كل أسباب الاعتداء علیھ، وذلك لما ل ھ  علیھالإسلامیة، وبینت الوسائل المعینة 

  . المجتمعات والأفراد ىٰمن أثر عل
م  ن حی  ث، مفھوم  ھ،  النس  ل المطل  ب س  یتناول موض  وع حف  ظھ  ذا والباح  ث ف  ي 

  . ، ثم مواقف من غزوة الفتح تضمنت حفظھ وصیانتھ، ومنعت الاعتداء علیھوأھمیتھ

  : مفھوم النسل: أولاً

  : المفھوم اللغوي -أ
ق، والول د، والذری ة، والجم ع    لْ  الخَ«: ىٰالنَسْل مصدر نَسَل ، وھو ف ي اللغ ة بمعن    

ھ ـ،  ١٤١٠اب ن منظ ور،   . (»كثر أولادھموتناسل بنو فلان إذا ... أنسال، وكذلك النَّسِیلة 
  ).٦٦٠، ص١١ج
  : المفھوم الاصطلاحي -ب

الولد والذریة التي تعقب الآباء، وتخلفھم في بقاء «: یعرف النسل اصطلاحاً بأنھ
  ).٣٩٣ھـ، ص١٤١٥العالم، ( »النوع البشري

اب ن  . (»النسل الن اتج ع ن اتص ال ال زوجین بواس طة عق د النك اح       «: ویعرَّف بأنھ
  ). ٤٤١ھـ، ص١٤٢١ر، عاشو

  . عضْالنسب، والعرض، والبِ: منھا ىٰوللنسل مرادفات أخر
القط ع أن حف ظ    ىٰفق د عُلِ م عل    «: النس ل بالبِضْ ع الغزال ي حی ث ق ال      ىٰوممن س م 

 »والبض ع مقص ود الحف ظ   «: و ق ال . »الشرع في النفس والعقل والبضع والمال مقصود
  ).١٦٠ھـ، ص١٣٩٠الغزالي، (

  : نسل في الإسلام ووجوب الحفاظ علیھأھمیة ال: ثانیاً

، ىٰالخل ق لغای ة عظیم ة، وھ ي تحقی ق العبودی ة ل ھ تع ال         ىٰخلق االله سبحانھ وتع ال 
االله أج ل كتب  ھ   ىٰوعم ارة الأرض، وجع ل اس  تمرار النس ل وس  یلة لتحقی ق تل  ك الغای ة إل       
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أن بق اء النس ل ض رورة حتمی ة، ومقص د م ن مقاص د الش ریعة،          ىٰوقدره، وھذا یدل عل  
   :لذلك كان لابد من الحفاظ علیھ، وذلك لا یتم إلا من خلال وسائل عدة من أھمھا

ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  ﴿: ىٰفق د ش رع االله النك اح فق ال تع ال      :النكاح -١
: ، وقال سبحانھ]٣: سورة النساء[ ﴾گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

وقال . ]٢٥: سورة النساء[ ﴾ڑ  ک  ک    ک  ک  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ﴿
ی  ا معش  ر الش  باب م  ن اس  تطاع م  نكم الب  اءة فلیت  زوج، فإن  ھ أغ  ض للبص  ر،       «:  

البخ   اري، ( »س   تطع فعلی   ھ بالص   وم، فإن   ھ ل   ھ وج   اءوأحص   ن للف   رج، وم   ن ل   م ی
  ). ٧٢٥، ص٥٠٦٦ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥

ھ لمن اس تطاعھ وتَیَسَّ رَ   الزواج وتأمر ب ىٰذلك كثیرة، كلھا تحث عل ىٰعلوالأدلة 
زوجھ ا، ف إذا حص ل ذل ك وج ب علی ھ ال زواج         ىٰلھ الصداق ال ذي ھ و ح ق للزوج ة عل      

بالحرة، وإن لم یستطع مھ ر الح رة ت زوج الأم ة م ع م ا ف ي ذل ك م ن رق الأولاد، وف ي           
  . في حصول النسل ةأھمیة النكاح الذي ھو الوسیلة الصحیح ىٰذلك دلیل عل

إذا اس تطاع  ال زواج ب أكثر م ن واح دة،     للمس لم  النس ل فق د أب اح االله     ولأھمیة: التِّعَدُّد -٢
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ﴿: ىٰالع  دل، یق  ول تع  ال

وم ا شُ رع التع دد    ] ٣: النس اء  سورة[ ﴾ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ
ج  ل ال  ذي لا تن  دفع ش  ھوتھ رتحقی  ق الإحص  ان لل: لِحِكَ  م كثی  رة لع  ل م  ن أھمھ  ا  ىٰإل  

تزوج  وا الول  ود «: ف  ي قول  ھ  ، ولزی  ادة النس  ل ال  ذي دع  ا إلی  ھ الرس  ول  بالواح  دة
س  عید ب  ن  ىٰوق  د رو). ٦٦، ص٦، ج"ت.د "النس  ائي، ( »ر بك  مال  ودود ف  إني مك  اث

فتزوج، فإن خی ر ھ ذه   : لا، قال: ھل تزوجت؟ قلت«: قال لي ابن عباس: جبیر قال
  ). ٧٢٥، ص٥٠٦٩ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥لبخاري، ا( »الأمة أكثرھا نساءً

      ۉ  ۉ  ې  ې    ېې  ﴿: ىٰفق ال تع  ال  االله عن ھ ذل ك،   ىٰفق د نھ    ،تح ریم قت ل الول د    -٣
  . ]١٥١آیة : ورة الأنعامس[ ﴾... 

، منھ ا  ذل ك  ىٰعل   ض عقوب ات رادع ة  رْ، وفَ  الأع راض بالزن ا   ىٰالاعتداء عل   تحریم -٤
 ىٰلزن ا م ن اخ تلاط ف ي الأنس اب، ی ؤدي إل        الجلد والرجم، وذلك لما تس ببھ جریم ة ا  

والاض طراب فیھ ا، وق د ورد     ىٰفساد المجتمعات واختلال نظامھا، وإشاعة الفوض  
ژ  ژ  ڑڑ  ﴿: ىٰقول ھ تع ال  : نصوص كثی رة م ن الكت اب والس نة منھ ا      الزنافي تحریم 

  ].٣٢: سورة الإسراء[ ﴾ک     ک      ک  ک   گ
، ورت ب علی ھ عقوب  ة   ترم  ة فح رم الق ذف  الأع راض مح  ىٰكم ا جع ل س بحانھ وتع ال     -٥

سورة [ ﴾ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    ڻ  ٹ﴿: ىٰشدیدة فقال تعال
  . ]٢٣: النور

ولأھمیة النسل الناتج عن العلاقة الصحیحة المشروعة وھي الزواج، جعل  -٦
: ىٰعالمیثاق غلیظ في قول االله ت، ووصفھ بأنھ واج من أھم العقودالإسلام عقد الز

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ﴿
والمراد بالمیثاق الغلیظ ھنا العقد، . ]٢١ – ٢٠: سورة النساء[  ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ

ھـ، ١٤٢١ابن كثیر، (أو الإمساك بمعروف أو التسریح بإحسان ذكر ذلك 
  ). ٢٩٨ص

تي ھي سبب في حص ول النس ل وتك اثره واس تمراره فق د      ولأھمیة ھذه الرابطة ال -٧
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 :استمرارھا من خلال ىٰعلالإسلام  حرص
  عن التفرقة بین الزوجین، فعن أبي ھریرة رضي االله عن ھ أن رس ول االله   النھي  -أ 

. د "أبو داود، ( »...سیده  ىٰزوجھا و عبداً عل ىٰعل لیس منا من خَبَّبَ امرأة«: قال
  ).٢٥٤، ص٢١٧٥، حدیث رقم ٢، ج"ت

أیم ا  «:  الزوجة أن تطلب الطلاق من زوجھا دون مبرر شرعي، فق ال   ىٰكما نھ -ب 
الترم ذي،  ( »یر ب أس، فح رام علیھ ا رائح ة الجن ة     امرأة سألت زوجھا طلاقاً من غ

 ).٤٨٤، ص١١٨٧، حدیث رقم ٣ھـ، ج١٣٨٨
رض ي االله   –، فع ن أب ي ھری رة    )أي ض رتھا (ونھاھا أیضاً أن تطلب ط لاق أختھ ا    -ج 

لا یح ل لام رأة تس أل ط لاق أختھ ا، لتس فرغ ص حفتھا،        «: قال  عن النبي  –عنھ 
  ).٧٣٧، ص٥١٥٢ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥البخاري،  . (»فإنما لھا ما قدر لھا

ھذه بعض النص وص الت ي تب ین أھمی ة النس ل، وت دعو للمحافظ ة علی ھ، وترس م          
تحدیده بحجة  ىٰلإ ىٰالسبل الكفیلة باستمراره، وتحرم كل أمر یضر بھ، وتبطل كل دعو

والحقیقة أن كثرة النس ل لیس ت ش راً ف ي ذاتھ ا، ب ل       «أنھ مصدر شر للأسرة والمجتمع، 
الأص ل فیھ ا أنھ  ا مص در خی  ر للأس رة والمجتم ع، وھ  ي لا تك ون ش  راً إلا حی ث یعج  ز        

ة، حعن  دما یعج  ز المجتم  ع ع  ن التنمی  ة الص  حی) و(الرج  ل ع  ن القی  ام بنفق  ات الأس  رة ، 
  ). ١٩٧ھـ، ص١٤٠٠عمارة، ( »موارده المادیة والثقافیةوالتوزیع الأمثل ل

ورقیھ ا، كم ا أن ھ عام ل ق وة لھ ا        نھ وض الأم م   م ن أس باب  إن زیادة النس ل وتكثی ره   
؛ لأن ذل ك  ىٰم نھج االله تع ال   ىٰاملة، مبنیة عل  ، ورباه تربیة سلیمة متكبھما عني المجتمع  ىٰمت

ال دفاع عنھ ا، وحمای ة دینھ ا      ىٰج، ق ادرة عل   العمل والإنتا ىٰیمد الأمة بطاقات شابة قادرة عل
  . وأرضھا ومقدراتھا

لذلك عنیت التربیة الإسلامیة بأمر النسل عنایة كبیرة، وشرعت م ن الأحك ام م ا    
ش یئاً  غزوة ف تح مك ة المكرم ة مواق ف تب یِّن       وفي أحداثاستمراره،  ىٰیحفظھ ویعمل عل

  : من ذلك یذكر منھا الباحث ما یلي

  : ن غزوة الفتح تضمنت حمایة النسل والحفاظ علیھمواقف م: ثالثاً

، وك ان  مكة المكرم ة أخ ذ یب ایع الن اس      رسولھ  ىٰعل ىٰحین فتح االله تعال -١
الزنا لیس جریم ة دینی ة فحس ب، ولكن ھ رذیل ة      «مما بایعھم علیھ أن لا یزنوا، وذلك لأن 

الإنس ان، ویتض من    المجتم ع ال ذي ینتم ي إلی ھ     ىٰاجتماعیة فاحشة؛ لأنھ یتضمن إساءة إل
طعیم  ة، ( »ل  ھ م  ن ح  لال خصوص  یة ك  ل ف  رد ف  ي ض  وء م  ا ش  رع االله     ىٰالاعت  داء عل  

عن الزنا في كتابھ الكریم في مواضع عدة في  ىٰاالله تعال ىٰوقد نھ). ٢٨٨ھـ، ص١٤٢٥
  . ]٣٢: سورة الإسراء[ ﴾ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ ﴿: ىٰمثل قولھ تعال

، وذلك حین أراد سعد بن أبي وقاص رض ي  ي ولد الزناالحكم ف  كما بیَّن  -٢
ابن ولیدة زمع ة، حی ث أوص اه ب ذلك أخ وه عتب ة ب ن أب ي وق اص، ف اختلف            ذَخْاالله عنھ أَ

، فحك م ب ھ    الرس ول   ىٰسعد مع عبد بن زمع ة ح ول ذل ك المول ود، فعرض ا الأم ر عل        
ع ف ي ذل ك حكم اً    لابن زمعة مع أنھ كان أشد الناس شبھاً بعتبة ب ن أب ي وق اص، ث م وض      

: ق  ال  قی  ام الس  اعة، فق  د روت عائش  ة رض  ي االله عنھ  ا أن رس  ول االله   ىٰعام  اً باقی  اً إل  
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، ٤٣٠٣ھ    ـ، ح    دیث رق     م   ١٤٢٥البخ    اري،  ( »الول    د للف    راش وللع    اھر الحج     ر   «
حف ظ النس ل حی ث كف ل لاب ن الزن ا م ن         ىٰحرص الإس لام عل    ىٰوھذا یبین مد).٥٨٤ص

ل ف حول ھ، أو یُتْ رك ف لا یج د م ن یعول ھ ویربی ھ، وب ذلك          لا یُخْتَ ىٰیعولھ وح دد ذل ك؛ حت    
   .المجتمع الذي یعیش فیھ ىٰنفسھ وعل ىٰیضیع، ویصبح خطراً عل

  خطب ھ   ىٰ، وق د ورد النھ ي عن ھ وتحریم ھ ف ي إح د      أنھ حرم نكاح الش غار  -٣
، )١٦١، ص٢١، ج"ت. د "البن ا،  ( »ولا ش غار ف ي الإس لام   ... «: الفتح، حیث قال مدة

ع  ن  ىٰنھ    أن النب  ي «: منھ  ا ح  دیث اب  ن عم  ر  ىٰف  ي تحریم  ھ أحادی  ث أخ  ر  كم  ا ورد
أن یزوج  ھ الآخ  ر ابنت  ھ، ل  یس بینھم  ا     ىٰالش  غار، والش  غار أن ی  زوج الرج  ل ابنت  ھ عل      

وإنم ا ح رم ھ ذا النك اح     ). ٧٣١، ص٥١١٢ھ ـ، ح دیث رق م    ١٤٢٥البخاري، ( »صداق
الت  ي ھ ي مح  ل الإنج  اب   مص لحة الم  رأة  ىٰمص  لحتھ ول  م ینظ ر إل    ىٰلأن ال ولي نظ  ر إل   

  . ما في ذلك من إضرار بالمرأة وبالنسل الناتج عن ھذا النكاح ىٰوالنسل، ولا یخف
رضي االله عنھم  –رخص لأصحابھ   أن النبي  حیث: تحریمھ نكاح المتعة -٤

الربیع بن سبرة الجھن ي، أن أب اه    ىٰفي الاستمتاع بالنساء عام الفتح ثم حرمھ، فقد رو –
إن  ي ق  د كن  ت أذن  ت لك  م ف  ي   ! ی  ا أیھ  ا الن  اس «: فق  ال  ان م  ع رس  ول االله حدث  ھ، أن  ھ ك   

یوم القیامة، فمن ك ان عن ده م نھن ش يء      ىٰالاستمتاع من النساء، وإن االله قد حرم ذلك إل
ھ ـ،  ١٤٠٦ھـ، ح دیث رق م   ١٤٢٢مسلم، ( »فلْیخل سبیلھ، ولا تأخذوا مما آتیتموھن شیئاً

 ). ٣٤٥،  ٣٤٤ص
وھ و  ... الم رأة یوم اً أو أس بوعاً أو ش ھراً      ىٰد الرج ل عل   أن یعق  «: ونكاح المتعة

  ).٤٢، ص٢ھـ، ج١٣٩٧سابق، ( »تحریمھ بین أئمة المذاھب ىٰزواج متفق عل
  : وقد حرم ھذا النكاح لأمور من أھمھا

أنھ لا تتعلق بھ الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج، والطلاق، والع دة،   -١
  . ره من الأنكحة الباطلةوالمیراث، فیكون باطلاً كغی

 ىٰولأن  ھ یقص  د ب  ھ قض  اء الش  ھوة، ولا یقص  د ب  ھ التناس  ل، ولا المحافظ  ة عل     -٢
الأولاد، وھي المقاصد الأصلیة للزواج، فھو یشبھ الزنا من حیث قص د الاس تمتاع دون   

  . غیره
ی د، كم  ا یض  ر   ىٰث م ھ  و یض ر ب  المرأة؛ إذ تص  بح كالس لعة الت  ي تنتق  ل م ن ی  د إل      

. حی  ث لا یج  دون البی  ت ال  ذي یس  تقرون فی  ھ، ویتعھ  دھم بالتربی  ة والتأدی  ب        ب  الأولاد؛ 
  ).٤٣، ٤٢، ص٢ھـ، ج١٣٩٧سابق، (

 ،والق ذف  الإضرار بالنس ل، كالزن ا   ىٰكل الأمور المؤدیة إل  وھكذا حرم النبي 
كما جعل الطلاق آخر حل للمشكلات الت ي تق ع ب ین ال زوجین، وقی ده      الأنكحة الفاسدة، و

م ن ض یاع الذری ة وفس ادھم، وذل ك      عل ى تل ك الأم ور    لم ا یترت ب   من وقوتھ؛  بقیود تَحُدُّ
لعدم وجود من یتعھدھم بالتوجیھ والتربی ة والتأدی ب، وف ي ذل ك إض رار بتل ك الفئ ة م ن         

  . الناس وبالمجتمع بأسره
كض  رورة یج  ب وبع  د أن بین  ت الدراس  ة بع  ض الأم  ور المتعلق  ة بحف  ظ النس  ل،   

وذلك  أمر الإسلام بحفظھا وصیانتھا وھي المال ىٰورة أخرضر ىٰتنتقل إل الحفاظ علیھا
  .لتاليضمن المطلب ا
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  :حفظ المال : المطلب السادس

  : دــــتمھی
 ىٰالم  ال أح  د الض  روریات الخم  س الت  ي ج  اءت الش  ریعة الإس  لامیة داعی  ة إل         

حب ھ حب اً ش دیداً ذك ره االله ف ي كتاب ھ الك ریم، حی ث ق ال           ىٰحفظھا، وقد جُب ل الإنس ان عل    
ل ذلك ف إن ك ل إنس ان ش غوف بح ب الم ال        . ]٢٠: سورة الفجر[ ﴾ٷ  ۋ   ۋ  ۅ ﴿: سبحانھ

جمعھ وتحصیلھ، حیث أنھ من ضروریات الحیاة الت ي لاب د م ن تحص یلھا      ىٰحریص عل
ولا قیام للحیاة بدونھا، لذلك قامت حولھ فلسفات ونظریات ھدفھا تنظ یم عملی ة تحص یل    

ك لبع دھا  ع ن الطری ق الص حیح ال ذي رس مھ رب       المال وإنفاقھ، ولكنھ ا أخفق ت ف ي ذل     
  . مالعالمین العالم بأحوال عباده وما یصلح بھ شأنھ

 ىٰفالنظام الرأسمالي م نح الف رد الحری ة المطلق ة ف ي جم ع الم ال وتض خیمھ بش ت         
الأنانی ة، وح ب ال ذات،     ىٰالف رد عل    ىٰحس اب المجتم ع ومص الحھ، فتربَّ      ىٰالطرق، وعل  

  . مینوالمحرومین والمعد ىٰإل وحب التملك، دون النظر
والنظ  ام الاش  تراكي من  ع الحری  ة الشخص  یة ف  ي ام  تلاك الم  ال والتص  رف فی  ھ،    
وأھمل المصلحة الشخصیة، وجعل المال مشاعاً بین الجمیع، یستوي في ذلك من یعم ل  

العمل وانتشرت البطالة وتفشت في المجتمع بم ا   قَلت الرغبة فيومن لا یعمل، وعندھا 
واضطراب ومشكلات اجتماعیة كبیرة، وكلا النظامین لم یحقق  ىٰا من فوضتحملھ معھ

للإنس  انیة م  ا تنش  ده م  ن أم  ن ف  ي ھ  ذا الجان  ب؛ لأنھم  ا بع  دتا ع  ن الفط  رة الس  لیمة وع  ن   
  . تملك المال وإنفاقھ الذي ینظمالمنھج السلیم 

ثم ج اءت التربی ة الإس لامیة لتق ف م ن ھ ذه القض یة موقف اً وس طاً، یعط ي الف رد            
 أصحاب الحق وق حق وقھم  حریة التملك التي لا تتعارض مع مصلحة المجتمع، وأعطت 

 ىٰب  ذلك التكاف  ل الاجتم  اعي، وتخف  ف م  ن وط  أة الفق  ر عل      قَقِ  حَم  ن أم  وال الأغنی  اء، لتُ 
  . الفقراء

 ىٰلقد جاءت الش ریعة الإس لامیة آم رة بحف ظ الم ال الع ام والخ اص، وعمل ت عل          
ض یاعھا أو ذھ اب بركتھ ا، ونظم ت ط رق الكس ب        ىٰتنمیتھا، وحرمت ك ل م ا ی ؤدي إل     

أھلھ  ا م  ن فق  راء،    ىٰوالادخ  ار والإنف  اق، وفرض  ت ف  ي الم  ال حقوق  اً یج  ب تأدیتھ  ا إل        
، وم ا فرض ت الزك اة ف ي     اھدین في سبیل االله، وابن س بیل ، ومجىٰومساكین، وذوي قرب

ریات أن الم ال ض  رورة م  ن ض  رو  ىٰالإس لام إلا لأداء تل  ك الحق  وق، ك ل ذل  ك ی  دل عل    
الوظ   ائف الرئیس   ة للمس   لم، التعبدی   ة منھ   ا والاجتماعی   ة     ىٰالحی   اة، وم   ؤثر ق   وي عل     

إض اعتھ وتلف ھ، وق د     ىٰوالاقتصادیة، ل ذلك  أم ر الإس لام بحفظ ھ ومن ع ك ل م ا ی ؤدي إل          
تضمنت غزوة فتح مكة المكرمة مواقف تبیِّن شیئاً من ذلك، وھذا ما ستبینھ الدراسة في 

ل بی  ان مفھ  وم الم  ال، وأھمیت  ھ، ث  م المواق  ف الت  ي تض  منت    الص  فحات التالی  ة م  ن خ  لا 
  . حفظھ في غزوة الفتح المباركة ىٰالدعوة إل

  : مفھوم المال: أولاً

  : المفھوم اللغوي -أ
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ذك ر بعض ھم   : ، ق ال الج وھري  ... ما ملكتھ من جمی ع الأش یاء   «: المال في اللغة
  : وأنشد لحسان: أن المال یؤنث

  وقد تُسَوِّد غیر السیِّد المالُ     وِي حَسَبٍ المال تُزْري بأموال ذَ
  ). ٦٣٥، ص١١ھـ، ج١٤١٠ابن منظور، ( »والجمع أموال

ویملك  ىٰكل ما یقتن ىٰوالمال في الأصل ما یملك من الذھب والفضة ثم أطلق عل
اب  ن . (الإب ل لأنھ ا كان  ت أكث ر أم والھم     ىٰم ن الأعی ان، وأكث ر م  ا یطل ق عن د الع  رب عل       

  ).٣٧٣، ص٣، جھـ١٣٩٩الأثیر، 

  : المفھوم الاصطلاحي -ب
  : المال اصطلاحاً تعریفات عدة ىٰللعلماء في معن

ما یقع علیھ الملك، ویستبد بھ المالك عن غیره إذا أخذه من وجھ ھ،  : فیعَرَّف بأنھ
  ).١٧، ص٢ت، ج. الشاطبي، د ( »اختلافھما ىٰك الطعام، واللباس علویستوي في ذل

ع ن أعی ان الأرض وم ا علیھ ا مم ا ینتف ع ب ھ، وأعلاھ ا         عب ارة  «: كما یعرَّف بأنھ
فیھ ا   ىٰالأغذیة، ثم الأمكنة التي ی أوي الإنس ان إلیھ ا وھ ي ال دور، ث م الأمكن ة الت ي یس ع         

للتع  یش كالحوانی  ت والأس  واق والم  زارع، ث  م الكس  وة، أث  اث البی  ت وآلات  ھ، ث  م آلات          
والبقر آلة الحراثة، والفرس  الآلات، وقد یكون الآلات ما ھو حیوان كالكلب آلة الصید،

  ).٢١٣، ص٣، ج"ت. د "، )أ( الغزالي( »آلة الركوب في الحرب
ملك  اً تام  اً،  م  ا یملك  ھ الإنس  ان   عریف  ات یمك  ن أن یق  ال أن الم  ال ك  ل  م  ن ھ  ذه الت 

ویسْتبد بھ دون غیره، وینتفھ بھ، وضابطھ ف ي الإس لام أن یكتس بھ بس بب مب اح، وینفق ھ       
   .في المباح

  : یة المال في الإسلامأھم: ثانیاً

للمال في الإسلام أھمیة عظیمة ومكانة عالیة، وم ا ذل ك إلا لأن ھ عص ب الحی اة،      
لا تقوم مصالح الإنسان إلا علیھ، فعلیھ تق وم بع ض العب ادات ك الحج والجھ اد والص دقة       

العب ادة، بم  ا   ىٰوالكف ارات وغیرھ ا؛ لأن ھ لا یتوص ل إلیھ ا إلا بالم  ال، كم ا أن ھ یق وي عل          
ره من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ومنكح وغیرھا م ن ض رورات الحی اة؛ لأنھ ا     یوف

  . إن لم تتیسر انشغل القلب بھا وانصرف عن العبادة
سماه خیراً في مواضع من كتابھ الكریم كما في  ىٰا یبیِّن أھمیتھ أن االله تعالموم

سورة [ ﴾              ٷ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ﴿: ىٰقولھ تعال
نعم المال «: حین یكون في ید الرجل الصالح فقال  ، وامتدحھ الرسول )١٨٠: البقرة

  ).١١٢، ص٢٩٩، حدیث رقم ١ھـ، ج١٤٠٩البخاري، . (»الصالح للمرء الصالح
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ﴿: ىٰولأھمیتھ فقد أمر االله بالسعي في طلبھ، فقال تعال

جاءت ھذه الآیة بعد النھي عن ]. ١٠: سورة الجمعة[ ﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ
البیع إذا نودي للصلاة، ثم أمر االله المؤمنین بأن ینتشروا في الأرض بعد الصلاة 

  .للتكسب والتجارة، وھي وسیلة من وسائل كسب المال
ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ﴿: كما أمر سبحانھ بالمحافظة علیھ وعدم إتلافھ فقال سبحانھ
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سبحانھ عن تمكین السفھاء من  ىٰینھ«في ھذه الآیة ] ٥: سورة النساء[ ﴾ۈ  ۆ  ۆ  ۈ   
التصرف في الأموال التي جعلھا االله للناس قیاماً، أي تقوم بھا معایشھم من التجارات 

، فتعطیھ لك وما خوَّلك االله، وجعلھ معیشةما ىٰلا تَعْھد إل: قال ابن عباس... وغیرھا
ما في أیدیھم، ولكن أمسك مالك وأصلحھ، وكن أنت الذي  ىٰامرأتك أو بنیك، ثم تنظر إل

  ).٢٨٨ھـ، ص١٤٢١ابن كثیر، ( »تنفق علیھم من كسوتھم ومؤنتھم ورزقھم
سورة [ ﴾چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴿: ىٰنفسھ، فقال تعال ىٰولأھمیتھ فقد نسبھ االله إل

ھ لھا ملكیة حقیقة ، لأنھ ھو مالكھا وواھبھا، وملكیتىٰ، فالأموال كلھا الله تعال]٣٣: النور
، حیث ىٰھا االله تعالكَمنھا إلا ما ملَّ تامة مطلقة، لیست كملكیة الناس لھا، فالناس لا تملك

وھبھم أموالاً وجعلھم مستخلفین فیھا لینظر كیف یعملون، فھم بمنزلة الوكیل والنائب 
االله  عن صاحب المال الحقیقي، وھم مختبرون في ھذه الأموال، وقد ذُكر ذلك في كتاب

، ]٧: سورة الحدید[ ﴾گ  گ    ڳ      ڳ  ڳ﴿: ىٰفي مواضع عدة، في مثل قولھ تعال
  ].١٥: سورة التغابن[ ﴾ڱ  ں  ں   ڻڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ۀ﴿: وقولھ سبحانھ

فقد أوجب االله فیھ للفقراء حقوقاً، تُقیم  ضروریاً لجمیع الناسولما كان المال 
: ىٰوامتدح من یؤدي ھذه الحقوق، فقال تعال تحمل أعباء الحیاة، ىٰأودھم، وتعینھم عل

]. ٢٧٤: سورة البقرة[ ﴾             ۈ  ٷ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ﴿
                    ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ﴿: ىٰوذم من بخل بھ، فقال تعال

كما  ،]٣٨: سورة محمد[ ﴾ی  ی  ی                                    
وھل لك یا ابن ): قال( مالي، مالي: یقول ابن آدم«:  الإنفاق فقد قال  ىٰحثت السنة عل

مسلم، . (»من مالك إلا ما أكلت فأفنیت، أو لبست فأبلیت، أو تصدقت فأمضیت! آدم
وجمیع ما ذكر في ھذا الحدیث فھو من النفقة ). ٧٤٨، ص٢٩٥٨ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢

  .فاعلھاالمشروعة التي یثاب علیھا 
حب ھ وجمع ھ، نظم ت     ىٰولما كان المال بھذه الأھمیة، وك ان الإنس ان مجب ولاً عل     

التربیة الإسلامیة العلاقة بین المال والإنسان، فجعلت لھ حق التملك والاستمتاع بھ وفق 
بتنمیتھ والحفاظ علیھ وعدم إتلافھ، وحددت لذلك وسائل تع ین   رَمِضوابط الشرع، كما أُ

ت غزوة الفتح عدداً م ن تل ك الوس ائل الت ي ت دل عل ى أھمی ة الم ال ف ي          وقد تضمنعلیھ، 
  .الإسلام، وسیرد بیان شيء من ذلك في الفقرة التالیة

افظ ة عل ى الم ال    بع ض المواق ف ف ي غ زوة الف تح والت ي تض منت المح       : ثالثاً
  :وصیانتھ من التلف

 ح رص  ىٰتضمنت غزوة الفتح بعض المواقف التي تبین أھمیة الم ال، وت دل عل    
  :یھ بحفظھ وعدم إضاعتھ ومن تلك المواقفالإسلام عل

الرب ا وغی ره م ن المع املات      ىٰحرم أموال الجاھلیة المبنیة عل  أن النبي  -١
:  ، وكان ذلك في أول خطبة لھ یوم فتح مكة، حیث قال المحرمة كبیع الخمر ونحوھا

إِلَّ  ا س  دانة البی  ت وس  قایة   فھ  و تح  ت ق  دمي ھ  اتین    ىٰأَلَ  ا ك  ل م  أثرة أو دم أو م  ال یُ  دَّع  «
  ).٢٥٨، ص٢ھـ، ج١٤٢٧ابن ھشام، ( »الحاج
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، وذلك لما في السرقة المرأة المخزومیة التي سرقت ىٰإقامة حد السرقة عل -٢
رس ول   ىٰأموال الآخرین، وقد استشفع قوم تلك المرأة بأسامة بن زید إل ىٰمن اعتداء عل

فیھ ا، ونھ اه ع ن أن یش فع ف ي ح د م ن ح دود          ھُیُشَ فِّعْ لكي لا تقطع یدھا، ولكنھ لم   االله 
. »فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدھا والذي نفس محمد بیده، لو أن«:  االله، ثم قال 

ھ ـ،  ١٤٢٥البخ اري،  ( »....ی دھا، فحس نت توبتھ ا بع د ذل ك      ثم أمر بتلك الم رأة فقطع ت  
  ).٥٨٥، ص٤٣٠٤حدیث رقم 

ج  ابر ب  ن   ىٰ، فق  د رولأص  نامبی  ع الخم  ر والمیت  ة والخنزی  ر وا    تحریم  ھ  -٣
إن «: یقول ع ام الف تح وھ و بمك ة      سمعت رسول االله : قال –رضي االله عنھ  –عبداالله 

ھ ـ،  ١٤٢٥البخ اري،  ( »....االله ورسولھ حرم بی ع الخم ر والمیت ة، والخنزی ر والأص نام     
وذلك لأنھا محرمة جمیعھا، وكسبھا محرم أیض اً، وم ن   ). ٢٩٣، ص٢٢٣٦حدیث رقم 
وص  یانتھ وبركت  ھ أن یُكْتَس  ب ب  الطرق المش  روعة الص  حیحة، وینف  ق ف  ي       حف  ظ الم  ال 

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ٹ  ٹ  ﴿: ىٰالمباحات، وقد حرم االله أكل المال بالباطل فق ال تع ال  
  .]١٨٨: سورة البقرة[ ﴾ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ٱ﴿: ىٰما تضمنھ قول االله تعال ىٰبایع الناس یوم الفتح عل  أنھ  - ٤
پ    پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ     

، ویؤید ذلك ما رواه ]١٢: سورة الممتحنة[ ﴾ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ
أن لا  ىٰأتبایعوني عل«: فقال  كنا عند النبي «: عبادة بن الصامت رضي االله عنھ قال

ھـ، ١٤٢٥البخاري، ( »اءوقرأ آیة النس. » شیئاً، ولا تزنوا، ولا تسرقوابااللهتشركوا 
وھذه البیعة متضمنة النھي عن السرقة والتي ھي ). ٦٩٥، ص٤٨٩٤حدیث رقم 

 یجوز المال العام والخاص، حیث أنھ لا ىٰوفي ذلك حفاظ عل. مال الغیر ىٰاعتداء عل
  .شيء من ذلك ىٰالاعتداء عل
، حت ى إن ھ لیَ دِي لھ م مَیْلَغ ة      یمة ما أصیب م ن أم والھم  ذلبني ج وَدَىٰ  أنھ  -٥

 . وفي ھذا ما یدل على أھمیة الأموال، ووجوب الحفاظ علیھاالكلب، 
حفظ المال، ومنع  ىٰالتي ظھر من خلالھا حرص الإسلام عل ھذه بعض المواقف

الاجتماعی ة   وإذا كانت ھذه بع ض المض امین  . إضاعتھ وإتلافھ ىٰكل الأسباب المؤدیة إل
غزوة فتح مكة المكرمة، فإن ھناك مضموناً اجتماعی اً ھام اً اش تملت    التي اشتملت علیھا 

خلالھا ھذا المبدأ في   بمفھومھا الإسلامي، فقد حقق النبي علیھ الغزوة، وھو المساواة 
بعض الأمور الت ي یس مح الش رع والفط رة بالمس اواة فیھ ا، وذل ك م ا س تتناولھ الدراس ة           

  .خلال المطلب التالي بالبحث

  :المساواة : المطلب السابع

  : دــتمھی
متساوون في البشر كلھم من أصل واحد، فھم  ىٰلقد خلق االله سبحانھ وتعال

المنشأ، كما وأنھ كلفھم بأمر واحد ھو تحقیق العبودیة لھ سبحانھ، فھم متساوون في 
چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ    ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ ﴿: ىٰالتكلیف أیضاً، یقول تعال
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، كما وأن مصیر الخلق واحد، فھم متساوون في ]١٣: سورة الحجرات[ ﴾ڎ  ڈ   ڈ  ژ
ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں        ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ﴿:ىٰاالله تعال ىٰع إلوالرج

 ىٰعل ، وذلك یدل]٤: سورة یونس[ ﴾ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ    ڭ  ڭ        ڭ
بعد الموت،  أن الناس متساوون في أصل الخلقة، وفي التكلیف، وفي الموت والبعث

وحساب، ثم یتفاضل الناس بعد ذلك في  ىٰاالله تعال ىٰوما یعقب ذلك من عرض عل
وھذا یعني أن المساواة لیست قاعدة مطردة تتحقق في كل شيء الأعمال،  ىٰالجزاء عل

  .ىٰفي في أخربل ھي نسبیة تتحقق في أمور وتنت
عصرنا الحاضر یناض لون ویك افحون م ن     ىٰلقد عاش البشر منذ بدء الخلیقة حت

بین الناس وتجعلھم  اًأجل تحقیق المساواة؛ لأن العنصریة البغیضة لا تزال تحدث تمایز
طبقات یستعبد بعضھم بعضاً، ویُذَلُّ بعضھم بعضاً، وقد عجزت كل قوانین الأرض عن 

  .تي تسمح بھا الفطرة ویؤیدھا الشرع والعقلالأن تحقق المساواة 
التفاخر بالأحساب  ىٰولمَّا جاء الإسلام كافح كل أنواع التمییز القائمة عل

كل أشكال العصبیة والقبلیة،  ىٰعل ىٰوالأنساب، أو الجنس، أو اللون، أو اللغة، وقض
بالتساوي  شھدت الفطرة فكل ما«وحقق مبدأ المساواة في كل أمر یمكن تحقیقھا فیھ، 

لمین فالتشریع یفرض فیھ التساوي بینھم، وكل ما شھدت الفطرة بتفاوت فیھ بین المس
 ىٰالبشریة فیھ فالتشریع بمعزل عن فرض أحكام متساویة فیھ، ویكون ذلك موكولاً إل

: ىٰالمدنیة التي تتعلق بھا سیاسة الإسلام لا تشریعھ، ففي المقام الأول قول االله تعال النظم
سورة [ ﴾ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ٻ  ٻ ﴿

                            ﴿: ىٰ؛ وفي المقام الثاني قول االله تعال]١٣٥: النساء
سورة [ ﴾                                           ی  ی  ی  ی   

تساویھم في الخلقة وفروعھا، مما لا  ىٰفالمساواة في التشریع ناظرة إل ].١٠: الحدید
  ).٣٣٠ – ٣٢٩ھـ، ص١٤٢١ابن عاشور، . ( » یؤثر التمایز فیھ أثراً في صلاح العالم

ھذه ھي المساواة التي یریدھا الإسلام، والتي تك ون منض بطة بض وابط الش رع،     
سائرة وفق أحكامھ، غی ر مص ادمة للفط رة  الت ي فط ر االله الن اس علیھ ا، لك ن المس اواة          
التي دعا إلیھا الإسلام لا تعن ي المس اواة ف ي ك ل ش يء، لأن ھ لا یمك ن أن یس توي الع الم          
بالجاھ  ل، ولا الق  وي بالض   عیف، ولا المج  د بالكس   لان، ولا المس  تقیم ب   المنحرف، ولا     
المسلم بالكافر، ولا الم رأة بالرج ل، فھ ذا ین افي الع دل، ولا یق ره ش رع ولا عق ل، وھ و          

الناس في نظر الإسلام یتساوون في أش یاء، ویتفاض لون ف ي    مرفوض في الإسلام، لأن 
الباح  ث أن یك  ون ذل  ك  ىٰ، وك  ل ذل  ك تض  منتھ غ  زوة ف  تح مك  ة المكرم  ة، ل  ذا رأ ىٰأخ  ر

، مفھ وم المس اواة  : بحی ث یتن اول الموض وع م ن خ لال      ھ ذا المطل ب  محور دراستھ ف ي  
تحقق  ت فیھ  ا   ، ث  م مواق  ف م  ن غ  زوة الف  تح المبارك  ة     وأھمیتھ  ا ومكانتھ  ا ف  ي الإس  لام   

  .تحققت فیھا سُنَّة التفاضل ىٰالمساواة، وأخر

  :مفھوم المساواة: أولاً

  :المفھوم اللغوي -١
تطلق المس اواة ف ي اللغ ة وی راد بھ ا التماث ل، والتش ابھ، والمعادل ة، والتك افؤ ف ي           
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الش یئان   ىٰوتساوت الأمور واستوت وساویت بینھما أي سویت، واستو«القدر والقیمة، 
... یق  ال ف ي البی  ع لا یس  اوي أي لا یك ون ھ  ذا م  ع ھ ذا ال  ثمن س  یَّیْن   ... ، تم  اثلا: وتس اویا 

بل غ ق  دره   ىٰس  اویت ھ ذا ب ذاك إذا رفعت ھ حت     : ھ ذا أي لا یعادل ھ، ویق ال   وھ ذا لا یس اوي   
، ١٤ھ  ـ، ج١٤١٠اب  ن منظ  ور،  ( »الش  يء الش  يء إذا عادل  ھ   ىٰوس  ا: ویق  ال... ومبلغ  ھ

  ).٤١٠ص
تبرة بالذرع والوزن والكیل، یقال ھذا ثوب مس اوٍ ل ذاك   والمساواة المعادلة المع«
، وتس ویة الش يء   ...الس واد ل ذلك   وٍس ا وق د یعتب ر بالكیفی ة نح و ھ ذا الس واد م      ... الثوب، 

والمساواة متعارفة في المُثْمَنَات، یق ال ھ ذا   ... أو في الضِّعة، في الرفعة  جعلھ سواء إمَّا
 ﴾              ﴿: ىٰلق  در، ق  ال تع  ال الث  وب یس  اوي ك  ذا، وأص  لھ م  ن س  اواه ف  ي ا  

  ).٢٥٢، ٢٥١، ص"ت. د "الأصفھاني، (، ]٩٦: سورة الكھف[
  :المفھوم الاصطلاحي -٢

أن النفس البشریة واحدة لا فرق بین إنس ان وآخ ر،   «: المساواة بین الناس تعني 
فض یل  فالناس متساوون ولا تمییز بینھم بسبب العرق أو الجنس أو الدین أو اللون، فلا ت

آخر، فالناس من ج نس واح د وإن تع ددت أل وانھم وقب ائلھم، فل یس لعنص ر         ىٰلإنسان عل
الآخرین، فالتفاضل في الإنسانیة غیر موج ود وعن دما    ىٰمعین أو سلالة معینة فضل عل

تأكید المساواة وتقریرھا، وأن الناس سواس یة لا فض ل لواح د     ىٰجاء الإسلام حرص عل
  ). ١٣م، ص٢٠٠٢الحلبي، ( »ىٰالآخر إلا بالتقو ىٰعل
  : المدلول الشرعي -٣

م  ن خ  لال أس  س أربع  ة لاب  د م  ن وجودھ  ا لتتحق  ق   تُعَ  رَّف المس  اواة ف  ي الش  رع  
  : وھذه الأسس ھي«المساواة، 

  : المساواة في القیمة الإنسانیة -أ
ویقص   د بھ   ا مس   اواة جمی   ع أف   راد الإنس   انیة ف   ي أص   ل النش   أة وك   ل المراح   ل   

ما  ىٰبخلق الإنسان، وتتصل بنشأتھ ومصیر وجوده، دون النظر إل والأطوار التي تتعلق
عرض  یة ك  الجنس والش  كل والل  ون وأس  لوب الحی  اة    ىٰیلاب  س ذل  ك م  ن اعتب  ارات أخ  ر 

  . وظروف المعیشة
  : المساواة في العقیدة والتكالیف الدینیة -ب

 ویقصد بھا إلزام كل مكلف بالتصدیق بشعب العقی دة الإس لامیة م ن وحدانی ة االله    
والإیمان بملائكتھ وكتبھ ورس لھ والی وم الآخ ر وم ا فی ھ م ن بع ث وحس اب وجن ة           ىٰتعال

ونار، وكذلك الانقیاد والامتث ال لم ا فرض ھ االله م ن عب ادات كالص لاة والزك اة والص وم         
والح  ج وم  ا ش  رعھ م  ن تك  الیف دینی  ة تتمث  ل ف  ي واج  ب الأم  ر ب  المعروف والنھ  ي ع  ن   

  . المنكر وفرضیة الجھاد
  : ساواة في المسؤولیة والجزاءالم -ج

ولیة والج  زاء، وفق  اً للمع  اییر اس  تقلال ك  ل إنس  ان ف  ي تحمل  ھ للمس  ؤ  ویقص  د بھ  ا
الاعتب ارات   ىٰالذاتیة التي قررھا الإسلام لفكرة المسؤولیة والجزاء والتي یمكن ردھا إل

  : التالیة
  . شخصیة المسؤولیة والجزاء -
 . بلوغ الدعوة والعلم بالشرع -
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 . التكلیف وانتفاء عوارض الأھلیةتحقق شروط  -
 . تماثل المعصیة والجزاء -

  :في الحقوق والواجبات العامةالمساواة  -د
واستلزمتھا طبیعة الاستمرار  الإنسانیةھا الفطرة تأمور معینة اقتضویقصد بھا 

ھذا فقد قرر الإسلام  ىٰالبشري، تمكیناً لمسیرة الحیاة، وضماناً لدفع عجلة الوجود، وعل
واحد من الناس حقوق طبیعیة وألزمھ بواجبات أساسیة، وحذر من تضییع ھذه لكل 
د ما یترتب علیھا من واجبات، وتتمثل ھذه الأمور في حق الحیاة، وحق حد، وقالحقو

إعطاء (الحریة، وحق التملك، وحق التعلیم، وحق العمل، وحق العدالة، وحق التأمین 
  ). ١٥، ١٤، ص"ت. د "خلیل، ( »)الأمان

أنھ ا جمیع اً ت دل     ىٰلمتأمل في التعاریف اللغوی ة والاص طلاحیة والش رعیة ی ر    وا
أن المس  اواة تعن  ي التماث  ل والتش  ابھ والتك  افؤ ب  ین بن  ي البش  ر، وأن  ھ لا تفاض  ل إلا    ىٰعل  

  . ىٰبالتقو

  : أھمیة المساواة ومكانتھا في الإسلام: ثانیاً
ء المجتمعات البشریة، وقد المساواة من المبادئ السامیة والعناصر الھامة في بنا

وتحقیق الحریات، واحترام كرامة  ،كافح الإنسان وكابد من أجل تحقیق المساواة والعدل
حین خلق البشر خلقھم من أص ل واح د، وكلفھ م بتكلی ف واح د،       ىٰالإنسان؛ لأن االله تعال

ذل ك   فھ م  ىٰیعلم أنھم متم اثلون ف ي الق درة عل      ىٰوذلك لأنھ تعالوخاطبھم بخطاب واحد، 
 ىٰاالله تعال ىٰالخطاب، والقیام بذلك التكلیف، ومتساوون في الموت والبعث والعرض عل

 ىٰبعوث   ون ومحاس   بون ومجزی   ون عل   للج   زاء والحس   اب، فكلھ   م مكلف   ون ومیت   ون وم
. لا یظل م عن ده أح د    ىٰقص د ھ ذا الأم ر وأراده حت      ىٰ، وھذا أمر یبیِّن أن االله تع ال ملھاأعم

  : لمساواة ما یليأھمیة ا ىٰومما یدل عل
  : كثرة ورود الآیات الدالة علیھا في القرآن الكریم، ومنھا -١

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ   ﴿: ىٰع    ال تقول    ھ 
  ]. ١: سورة النساء[ ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ

چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ    ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ﴿: وقول ھ س  بحانھ 
  ]. ١٣: سورة الحجرات[ ﴾ڈ   ڈ  ژ

س  ورة [ ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴿: وقول  ھ س  بحانھ 
  ]. ١٩٥: آل عمران

  ]. ٢٦:سورة سبأ[ ﴾ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ ﴿: وقولھ
ن أن الخل  ق متس  اوون لا تفاض  ل كثی  رة ج  داً، كلھ  ا تب  یِّ ىٰن  عوالآی  ات ف  ي ھ  ذا الم

  . ىٰبینھم إلا بالتقو
بصفتھ عنصر ھام في  ورود نصوص في السنة تؤكد ھذا المبدأ وتدعو إلیھ - ٢

حیاة البشر یحقق لھم السعادة والعیش بسلام وأمان، وبدونھ یعیش الناس حیاة الظلم 
. د الحقوق والحریاتالفقیر، وتُفْقَ ىٰالضعیف والغني عل ىٰوالاستعباد وتسلط القوي عل

  : ومن نصوص السنة التي تؤكد مبدأ المساواة وتدعو إلیھ ما یلي
: االله علیھ وسلم ىٰقال رسول االله صل: قال –رضي االله عنھ  –عن أبي ھریرة  -أ
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مسلم، . (»قلوبكم وأعمالكم ىٰصوركم وأموالكم، ولكن ینظر إل ىٰإن االله لا ینظر إل«
  ). ٦٥٦، ص٢٥٦٤ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢

كلكم بنو آدم، وآدم «: االله علیھ وسلم ىٰقال رسول االله صل: عن حذیفة قال -ب
. »االله من الجعلان ىٰخلق من تراب، ولینتھیَّن قوم یفخرون بآبائھم أو لیكوننَّ أھون عل

  ). ٣٤٠، ص٢٩٣٨، حدیث رقم ٧ھـ، ج١٤٠٩البزار، (
نبذ التفاخر  ىٰعو إلكثیرة تبین أھمیة المساواة، وتد ىٰفي ھذا المعن والنصوص

وتلغي التمایز بین الناس بسبب الجنس أو اللون أو اللغة، وتحدد بالأحساب والأنساب، 
أما ما عداھا مما یتفاضل بھا الناس في دنیاھم . ىٰأمراً واحداً بھ یتفاضل الناس إنھ التقو

  .سبحانھاالله ومخافتھ  ىٰفإنھا لا تساوي في میزان الإسلام شیئاً إن لم تتوجَّ بتقو
أعلنھا وأكد علیھا في حَدَثَین   ومما یبین أھمیة المساواة أن الرسول  - ٣

فتح مكة وحجة ا لوداع، ففي فتح مكة المكرمة وفي خطبة الفتح یقول  :عظیمین ھما
یا معشر قریش، إن االله قد أذھب عنكم نخوة الجاھلیة، وتعظمھا بالآباء، الناس «:  

، وفي حجة الوداع )٢٥٨، ص٢ھـ، ج١٤٢٧ابن ھشام، ( »...من آدم، وآدم من تراب 
 ىٰیا أیھا الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي عل«:  یقول 

 ىٰأحمر إلا بالتقو ىٰأسود ولا أسود عل ىٰعربي ولا لأحمر عل ىٰأعجمي ولا لعجمي عل
، ٢٣٥٣٦، حدیث رقم ٥، ج"ت. د "ابن حنبل، ( ».... بلغ رسول االله : اقالو. أبلغت

  ).٤١١ص
، كالصلاة والحج أھمیة المساواة الشعائر التعبدیةومن أعظم ما یبیَّن  - ٤

المساواة ماثلاً للعیان، حیث یقف الناس بین یدي إلھ  ىٰوالصوم، ففي الصلاة نجد معن
ویؤمھم إمام واحد، لا واحد، في مكان واحد، یتعبدون االله بأفعال وأقوال مخصوصة، 

وفقیرھم، صغیرھم وكبیرھم، حاكمھم ومحكومھم، لا تفاضل بینھم  ھم، غنیھمفرق بین
  .ىٰإلا بالتقو

وقل مثل ذلك في الحج فھم یؤدون نفس الأعمال، وفي نفس الأمكنة، ویلبسون 
نفس اللباس، متوجھین لرب واحد، راجین فضلھ وكرمھ، وكذلك الصوم والزكاة، 

 ىٰم للناس واحدة، لا فضل عنده لأحد علأن نظرة الإسلا ىٰوغیرھا، كل ذلك یدل عل
ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ﴿، ىٰأحد إلا بالتقو

المساواة في  یة ومكانةھذه بعض الأمور التي تبیِّن أھم). ١٣: سورة الحجرات[ ﴾ژ
ررھا في كل شيء؛ تحقیق المساواة، إلا أنھ لا یق ىٰالإسلام، ومع حرص الإسلام عل

  .لأن ھناك موانع تمنع من تحقق ذلك سیبینھا الباحث في الفقرة التالیة

المساواة بقولھ     مواقف من غزوة الفتح المباركة قرر فیھا النبي: ثالثاً
  : وفعلھ

المساواة بقولھ   في غزوة الفتح العدید من المواقف التي أكد فیھا الرسول 
  : واقفومارسھا بفعلھ، ومن تلك الم

حین دخل مكة یوم الفتح، دخل مردفاً أسامة بن زید، ومع بلال، وكذلك   أنھ  -١
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حین دخل الكعبة، وبعد أن أزال ما في الكعبة من الصور والتماثیل وما حولھا 
الكعبة، وكان ذلك في حشد كبیر من الناس،  ىٰأمر بلالاً أن یؤذن بالصلاة من عل
وغیرھما من الموالي والعبید وضعفاء الناس لیبین لھم جمیعاً أن بلالاً وأسامة 

ذلك الموقف من المشركین، وأن الذي أحلھم ھذه  من حضر كلأكرم عند االله من 
فالناس واحد، وأبوھم واحد، لا ، ولیست الأحساب والأنساب، ىٰالمنزلة ھي التقو

  . ىٰأسود إلا بالتقو ىٰعجمي، ولا لأبیض عل ىٰفضل لعربي عل
جوار الرجال، فقد أجاز جوار أم ھانئ بنت  زلنساء كما أجاجوار اأجاز   أنھ  -٢

لأم حكیم زوجة  عكرمة بن أبي جھل رضي االله عنھما  ىٰأبي طالب، وأعط
علیھ الصلاة والسلام في ھذا الأمر بین الرجال والنساء،  ىٰالأمان لزوجھا، ساو

نت سائدة النظرة التي كا ىٰوھو بھذا یبین مكانة المرأة في الإسلام، ویقضي عل
في المجتمع الجاھلي نحو المرأة، حیث كانوا یعدونھا من سقط المتاع، لا 

لھا حرمة، بل كانوا یرون ولادتھا مسبةً وعاراً  ىٰتستشار، ولا ترث، ولا تراع
ڦ  ڄ   ڄ   ﴿: ىٰلابد من التخلص منھ، ذكر االله ذلك في كتابھ الكریم في قولھ تعال

چ  چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ              
أن   ، في ھذا الموقف أراد ]٥٩، ٥٨: سورة النحل[ ﴾ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک

الملأ كرامة المرأة وإنسانیتھا، ویثبت ما أثبت الإسلام لھا من حقوق،  ىٰیعلن عل
 . عھا في المكانة التي تستحقھاضوی

: المساواة في خطبة یوم الفتح، حیث قال فیھا مبدأ ىٰأكَّد علیھ الصلاة والسلام عل -٣
یا معشر قریش، إن االله قد أذھب عنكم نخوة الجاھلیة، وتعظمھا بالآباء، الناس «

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ   ﴿: من آدم، وآدم من تراب، ثم تلا ھذه الآیة
ھشام،  ابن( »]١٣: سورة الحجرات[ ﴾ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ

 ).٢٥٨، ص٢ھـ، ج١٤٢٧
الرجال، ثم بایع النساء، بایع الجمیع في موقف   وكذلك في البیعة حیث بایع  -٤

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ     ﴿: ما تضمنتھ آیة النساء ىٰالصفا یوم الفتح عل ىٰواحد وھو عل
پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ     

  ]. ١٢: الممتحنة سورة[ ﴾ ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ ڤ 
المساواة بقولھ أو بفعلھ خلال غزوة   ھذه بعض المواقف التي قرَّر فیھا النبي 

فتح مكة المكرمة، وإذا كان الإسلام قرَّر ھذا المبدأ وأكد علیھ، إلا أن التفاضل سنة االله 
ذلك الجزاء،  ىٰوالعمل، ویتفاوت بناء عل في الخلق، فھم یتفاضلون في الفھم والمعرفة،

وقد تضمنت غزوة الفتح بعض المواقف التي ظھر من خلالھا أن التفاضل سنة كونیة 
  : لابد من حدوثھا، ومن تلك المواقف

فاضل بین المؤمنین، فمن آمن وأنفق وقاتل قبل الفتح أعظم درجة  ىٰأن االله تعال -١
ې   ﴿: ىٰخیر، یقول تعال ىٰان الجمیع علممن آمن وأنفق وقاتل بعد الفتح، وإن ك

                                                              
 ﴾                                           ی  ی  ی  ی   
  ]. ١٠: سورة الحدید[

ذھب أھل «:  ذلك قول الرسول  ىٰأن من ھاجر أفضل ممن لم یھاجر یدل عل -٢
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، وذلك )٥٨٥، ص٤٣٠٥ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥البخاري، ( »ھاالھجرة بما فی
الھجرة، فقال  ىٰلیبایعھ عل  رسول االله  ىٰعندما جاء مجاشع بأخیھ بعد الفتح إل

فضل الھجرة والمھاجرین  ىٰوذلك یدل عل. »ذھب أھل الھجرة بما فیھا«:  
 . ىٰاالله تعال ىٰإل

مر بن الخطاب رضي االله لع  التفاضل بین الناس قول الرسول  ىٰومما یدل عل -٣
عنھ حین استأذنھ في قتل حاطب بن أبي بلتعة رضي االله عنھ ظناً منھ أنھ قد 

إنھ قد شھد بدراً، وما یدریك لعل االله اطلع : نافق، فقال لھ علیھ الصلاة والسلام
ھـ، ١٤٢٥البخاري، ( »اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: المن شھد بدراً ق ىٰعل

فضل من شھد بدراً، وانھ أعظم  ىٰ، وھذا یدل عل)٥٨١، ص٤٢٧٤حدیث رقم 
  . ىٰأجراً وقدراً عند االله تعال

ھذه بعض المواقف التي ظھرت فیھا سنة التفاضل، وبھا یُختتم ھذا المبحث، 
التربویة الإداریة،  ، وھي المضامیننوع آخر من المضامین ىٰقل الباحث منھ إلتوین

  .ىٰالتالي إن شاء االله تعال حیث سیتناولھا بالدارسة خلال المبحث
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  المبحث الرابع 
  المضامين التربوية الإدارية المستنبطة من فتح مكة المكرمة

  : تمھید
في المبحث السابق تناول الباحث عدداً من المضامین الاجتماعیة التي اشتملت 

عدداً من  ىٰعلیھا غزوة فتح مكة المكرمة، وفي ھذا المبحث سیتناول بإذن االله تعال
التخطیط، (المضامین الإداریة، والتي تتلخص في العملیات الإداریة الأساسیة 

، حیث أن كل مجتمع بشري مكون من مجموعة من )والتنظیم، والتوجیھ، والرقابة
ة أو تجمعھم روابط مشتركة من دین أو لغ مساحة من الأرض، ىٰالأفراد، یعیشون عل

ت وصلات، وھذا یحتم وجود إدارة عرق أو خلافھا، وتقوم بینھم علاقات ومعاملا
مصالحھم، وتنظم،  ىٰلمجموعة الأفراد ھذه تدبر أمورھم، وتصرف شؤونھم، وترع

وتوجھ، وتراقب، وتسیر بھذا المجتمع حسب الخطط المرسومة، الخاضعة لأھداف ھذا 
  .المجتمع وغایاتھ، والمحققة لحاجیاتھ ورغباتھ

ف المصادر التي تستقي منھا أھدافھا آخر باختلا ىٰوالإدارة تختلف من مجتمع إل
ط وتنفذ وفق تعالیمھا وتشریعاتھا، فكلما كانت المصادر سماویة، كانت طوغایاتھا، وتخ

الأھداف والغایات سامیة، والخطط منضبطة بضوابط الشرع وآدابھ، وھذا ما تتمیز بھ 
ذلك حدیث  ىٰالإدارة في الإسلام، حیث أن مصادرھا الكتاب والسنة والاجتھاد، یدل عل

فإن : قال. أقضي بكتاب االله: بم تقضي؟ قال: لما بعثھ قال  أن النبي «: معاذ بن جبل
: سنة رسول االله؟ قال فإن لم یكن في: قال. لم یكن في كتاب االله؟ قال بسنة رسول االله

المزي، . (»رسول االلهلحمد االله الذي وفق رسول ا : فقال رسول االله . أجتھد رأیي
  ).٢٦٧، ص١٠٣٥حدیث رقم  ،٥ھـ، ج١٤٠٠

وإذا كانت تلك مصادرھا، فإن أھدافھا وغایاتھا نبیلة حددتھا تلك المصادر، إنھا 
ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ﴿: ىٰتعال امل الذي یوضحھ مثل قول اهللالصلاح والإصلاح بمعناھما الش

ضوء تلك وفي ]. ٤١: سورة الحج[ ﴾ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   گ  گ  گ
في بناء   غایات تمارس العملیات الإداریة الأساسیة، وقد مارسھا النبي الأھداف وال

ربھ،  إلیھ من ىٰدولة الإسلام، حیث كان یخطط وینظم ویوجَّھ ویراقب، مستعیناً بما یوح
وبمشورة أصحابھ ورأیھم، وقد كان یعطي الفرصة لأصحابھ لیقوموا بذلك بأنفسھم، 

نت ھذه العملیات ھامة في السلم، فإنھا في حال ، وإذا كا لیبني قادة الأمة من بعده 
الدقة المتناھیة في التخطیط والتنظیم  ىٰالحرب أكثر أھمیة؛ حیث أن الحرب تحتاج إل

ذلك   النبي  ىٰلأن أي خطأ في ذلك یعني الھزیمة والھلاك والدمار، وقد راعوالتنفیذ، 
ن أعظمھا غزوة فتح حین كان یخطط لذلك وینفذه، ظھر ذلك في سرایاه وغزواتھ وم

ھذه العملیات الأربع باقتدار، وحقق الأھداف   مكة المكرمة، حیث مارس فیھا النبي 
الباحث أن تكون ھذه العملیات ھي  ىٰالمرسومة مسبقاً، بأقل الخسائر، لذلك فقد رأ

  : الدراسة في المبحث التالي، من خلال أربعة مطالب ھيمحور 
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  . التخطیط: المطلب الأول
  . التنظیم: ب الثانيالمطل

  . التوجیھ: المطلب الثالث
  . الرقابة: المطلب الرابع

  :التخطیط: المطلب الأول

  : تمھید
الوظائف الإداریة، بل ھ و أھمھ ا، وھ و وظیف ة حتمی ة لأي       ىٰیعتبر التخطیط أول

م ن تنظ یم،    ىٰك ل عناص ر الإدارة الأخ ر    ىٰفھو یؤثر عل  ھ النجاح، وبالتالي ل عمل یراد
لیبن ي عقی دة ویق یم دین اً ویش ید أم ة تحم ل مش اعل         ولقد جاء الإسلام «. ، ورقابةوتوجیھ

مش  ارق الأرض ومغاربھ  ا، ولھ  ذا یص  بح التخط  یط الوظیف  ة     ىٰأن  وار العل  م والعم  ل إل    
المزجاجي، ( »ریم والسنة في الإدارة الإسلامیةالتي اھتم بھا القرآن الك ىٰالإداریة الأول

الأخذ بأسباب النصر، والتي م ن أھمھ ا بع د     ىٰیوجھ إل ىٰفاالله تعال ).١٣٢ھـ، ص١٤٢١
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ﴿: االله إعداد القوة، فیق ول س بحانھ   ىٰالتوكل عل

  ].٦٠: سورة الأنفال[ ﴾..ې
ق  دوة لأص  حابھ ف  ي ھ  ذا الأم  ر حی  ث ك  ان یخط  ط لأم  وره         وق  د ك  ان النب  ي   

ھجرت ھ، ولبن اء دول ة الإس لام ف ي المدین ة، ولغزوات ھ،        خطط لدعوتھ، ولفتخطیطاً دقیقاً، 
تخطیط اً دقیق اً، حق ق الأھ داف       ومنھا غزوة فتح مكة المكرمة، التي خطط لھ ا النب ي   

مفھوم  ھ،  بی ان  ة بنج اح، وف ي ھ ذا المطل ب س یدرس الباح ث التخط یط م ن حی ث         رادالم  
مطلوب ة   ىٰی ة أول   أھمی ة التخط یط كوظیف ة إدار    ىٰغزوة الف تح ت دل عل     منمواقف وذكر 

  .لأي عمل یراد لھ النجاح

  :مفھوم التخطیط: أولاً

 تخطیط اً، ومأخوذ من الفعل خَطَّ، یَخُ طُّ، خط اً   : التخطیط: المفھوم اللغوي -١
ل  زم ذل ك الخ  ط  ا: الطری ق، یق ال  : والخَ  طَّ... الطریق ة المس  تطیلة ف ي الش يء،    : والخَ طَّ «

... طُّ ف ي الأرض إذا ك ان یفك  ر ف ي أم ره وی  دَّبَّره    ویق ال ف لان یَخُ     ...ولا تَظْلِ م عن ھ ش  یئاً  
  .كالخَطِّ كأنھا اسم للطریقة: والخُطَّةُ

ابن منظور، . (»خُطِّطَت علیھ ذنوبھ أي سطرت: تقول ،... التسطیر: والتخطیط
  ).٢٨٨ – ٢٨٧، ص٧ھـ، ج١٤١٠

والتخطیط لا یخرج عن ھذه المعاني اللغویة، حی ث أن م ن أراد فع ل أم ر، فك ر      
ھ وتدبره، ثم رسم لھ طریقة یسیر علیھا سواء كانت مكتوبة أو غیر مكتوبة، لینفذ ذلك فی

  .الأمر، ویحقق أھدافھ التي حددھا مسبقاً جزئیاً أو كلیاً
  :المفھوم الاصطلاحي -٢

حسب نوع التخطیط ومیادین ھ، وأوج ھ النش اط    للتخطیط تعریفات متعددة تختلف 
  :من تعریفاتھالمختلفة التي یمارسھا الإنسان، و
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  :الاصطلاحیة للتخطیط عموماًمن التعریفات  -أ
أفض ل   ىٰث م الوص ول إل     دراسة البدائل المختلف ة لأداء عم ل مع ین   «: یُعَرَّف بأنھ -١

البدائل الممكن ة والت ي تحق ق ھ دفاً معین اً ف ي وق ت مع ین، وف ي ح دود الإمكان ات            
  ).٦٣ص م،١٩٩٦أبو سن، ( »المتاحة تحت الظروف والملابسات القائمة

مواجھة المستقبل بخطط مصممة س لفاً   ىٰالتدبیر الذي یرمي إل«: كما یُعَرَّف بأنھ -٢
م، ١٩٩٢دروی  ش، وتك  لا،  ( »لتحقی  ق أ ھ  داف مح  ددة ف  ي إط  ار زمن  ي مح  دد     

 ).٢٧٦ص
 ).٦٩ھـ، ص١٤١٨الضحیان، ( »جسر بین الحاضر والمستقبل«: ویعرف بأنھ -٣

  :تعریف التخطیط الإسلامي -ب
  :تعریفات متعددة أیضاً لعل من أشملھا التعریف التالي يللتخطیط الإسلام

التفكی ر والت  دبر بش كل ف ردي أو جم  اعي ف ي أداء عم ل مس  تقبلي      «: یُعَ رَّف بأن ھ  
م ع كام ل    ھثم بذل الأسباب المشروعة في تحقیق ىٰمشروع مع ربط ذلك بمشیئة االله تعال
ھ  ـ، ١٤١٧المطی  ري، ( »ت  ائجالن ىٰاالله وق  دَّره عل   ىٰالتوك  ل والإیم  ان بالغی  ب فیم  ا قض    

  ).٧٦ص

  :أھمیة التخطیط: ثانیاً

  : تظھر أھمیة التخطیط من خلال ما یلي
أنھ أولى الوظائف الإداریة وأھمھا، فلا یمكن أن تتم أي عملیة م ن العملی ات    -١

الإداری  ة الأخ  رى دون تخط  یط، ل  ذلك فھ  و ض  رورة حتمی  ة لأي عم  ل م  نظم ی  راد ل  ھ      
  . النجاح

طیط دون التخبط والعشوائیة في تنفیذ الأعمال، فكل عمل مخطط یَحُولُ التخ -٢
ل   ھ ی   تم وف   ق مراح   ل معین   ة، وأوق   ات مح   ددة، تكف   ل ل   ھ النج   اح، وتحقی   ق الأھ   داف    

  . المرسومة
وھو بذلك یحفظ الجھد والوق ت والم ال، ویحق ق م ا خُطِّ طَ ل ھ بأق ل التك الیف          -٣

  . الممكنة
تحقی ق بقی ة الأھ داف م ن خ لال      م یتحقق من خلال ھ ج زء م ن الأھ داف، وی ت      -٤

  . العملیات الإداریة الأخرى كالتنظیم، والتوجیھ أثناء التنفیذ، والرقابة
وإذا ك ان مھم اً ف  ي ك ل الأعم  ال فإن ھ ف  ي الن واحي التربوی  ة والتعلیمی ة أكث  ر        -٥

أھمیة، وذلك لعلاقة التربیة بالتنمیة؛ لأنھ عن طریق النظام التعلیمي یمكن إیج اد الق وى   
وفي حال ة وج ود عج ز فیھ ا یب رز دور      «لعاملة المدربة التي تقوم بتنفیذ خطط التنمیة، ا

التخطیط لتوفیر القوى العاملة المؤھل ة المدرب ة، ب أكبر ق درة وس رعة ممكن ة، وی تم م ن         
خ  لال العدی  د م  ن الإج  راءات والعملی  ات لإص  لاح التعل  یم وح  ل مش  كلاتھ، والاختب  ار       

ھ   ـ، ١٤٢٧اب   ن دھ   یش وآخ   رون، ( »لوص   ول إلیھ   ا ال   واعي للأھ   داف الت   ي ینبغ   ي ا
  ). ١٧٧ص

ھ ذه بع  ض الأم  ور الت ي تب  ین أھمی  ة التخط  یط وتجعل ھ ض  رورة حتمی  ة للأف  راد     
  . والأمم



١٢٤ 
 

ذل ك   ىٰعل    التخطیط في حیاتھ كلھا، والأمثلة في س یرتھ    وقد استخدم النبي 
م لف تح مك ة   كثیرة، یصعب استقصاؤھا، ولكن یكفي ذكر نماذج من تخطیطھ علیھ الس لا 

المكرم  ة، والت  ي تب  یّن حس  ن التخط  یط النب  وي وس  لامتھ ودقت  ھ، حی  ث حق  ق الأھ  داف       
المرج  وة بأق  ل التك  الیف، وس  یورد الباح  ث فیم  ا یل  ي بع  ض المواق  ف الت  ي تب  یِّن ذل  ك         

  .وتوضحھ

  مواقف من غزوة الفتح المبارك ة تب یِّن حس ن وس لامة تخط یط النب ي       : ثالثاً
  .ة من تلك الغزوةوتحقیقھ للأھداف المراد

من حولھ من  ىٰ، وذلك أنھ أرسل رسلھ إلللتجھیز للغزوة  تخطیط النبي  -١
  أھ ل البادی  ة ی  دعوھم لحض ور رمض  ان ف  ي المدین ة، وب  ذلك یض  من     ىٰالمس لمین وإل   

ولیض من   تھاالمھمة تحت نظ ره، ولیع رف إمكانات ھ واس تعداد     الغزوةتجھیز جیشھ لھذه 
 .قیام بھ من غزو مكة المكرمة وفتحھاأیضاً سِرّیَّة ما ینوي ال

طرق  ات المدین  ة  ىٰوزی  ادة ف  ي الس  ریة والتك  تم بع  ث العی  ون واتخ  ذ الح  رس عل    
 ىٰالمنورة لمن ع خ روج أح د منھ ا خش یة نق ل ش يء م ن أخب ار ھ ذا الاس تعداد للغ زوة إل              

 ىٰسریة بقی ادة أب ا قت ادة ب ن ربع ي رض ي االله عن ھ إل          عْثِھبَ ىٰقریش أو غیرھم، إضافة إل
ث م معالجت ھ    .یری د نج د بھ ذه الغ زوة      اتجاه تلك السریة أن ھ   ىٰبطن إضم لیظن من یر

لا  ىٰللخط أ ال ذي حص  ل م ن حاط  ب ب ن اب  ن أب ي بلتع ة رض  ي االله عن ھ ف  ي الح ال، حت          
  .یتكرر ذلك من أحد من أفراد الجیش الإسلامي

 :مكة المكرمة ىٰلمسیر الجیش الإسلامي إل  تخطیطھ  -٢
قدی د ل م یعق د ألوی ة أو      ىٰخ رج بجیش ھ م ن المدین ة المن ورة إل         ي وذلك أن النب

رایاتھا، وتحت قیادتھ شخصیاً، وذلك لیحتمل زعماء  ىٰیعین قیادات، بل ترك القبائل عل
القبائل مسؤولیاتھم خلال مسیر الج یش، ولأن ھ ل م یكتم ل جیش ھ بع د، ف بعض القبائ ل ل م          

خم س   ىٰ، وھن اك قس م جیش ھ إل     ىٰذي ط و  ىٰھ إل  تَلْقَھ إلا ف ي قُدَی د، واس تمر یس یر بجیش      
، فم ا ك ان    فرق، وعین قادتھ استعداداً لدخول مكة المكرمة، وھذا م ن حس ن تخط یط    

  .لیقسم جیشھ ویعیّن قیاداتھ إلا بعد اكتمال عدده وعدتھ
 :تخطیطھ لدخول الجیش الإسلامي مكة المكرمة -٣

ج  یش أن ال  س  ول االله مَ  رّ الظھ ران أم  ر ر  إل  ىح ین وص  ل الج  یش الإس لامي   
كثیرة جعلت أب ا س فیان ب ن الح ارث یف زعُ لرؤیتھ ا، وك ان         اًنیران یوقدوا نیراناً، فأَوْقدوا

ق  وة  لا یفك  ر ف  ي المقاوم  ة، وزی  ادة ف  ي إظھ  ار  ىٰالھ  دف م  ن إیقادھ  ا إرھ  اب الع  دو حت   
العب اس ب ن عب دالمطلب رض ي االله عن ھ أن یح بس         الجیش الإسلامي أمر رس ول االله  

عدد الجیش وعُدَّت ھ، حی ث ك ان     ىٰتَمُرَّ بھ جنود االله؛ لیر ىٰسفیان عند خطم الجبل حتأبا 
قوم ھ من ذراً ومح ذراً، وداعی اً      ىٰإل   ىٰذلك الأمر أبا س فیان، ف ول  في تعبئة كاملة، فأرھب 

والتي أراد بھا الحیول ة    الاستسلام وعدم المقاومة، وبذلك نجحت خطة النبي  ىٰلھم إل
  .دام المسلح مع قریش منعاً لإراقة الدماء في البلد الحرامدون حدوث الص

خم س ف رق أحاط ت بمك ة المكرم ة       ىٰأنھ وزع جیشھ إل  ومن حسن تخطیطھ 
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من جمیع جھاتھا إحاطة السوار بالمعصم، وذلك لتشتیت وتفریق ق وة ق ریش ل و فك رت     
 ىٰش العدو إلالبلد، ومنع خروج جی ىٰفي المقاومة، ولإحكام قبضة الجیش الإسلامي عل

رص  ة المقاوم ة م  رة ثانی ة، ونجح  ت الخط ة ف  ي ھ  ذا    خ ارج مك  ة المكرم ة مم  ا یعطی ھ ف   
مقاومة، إلا ما كان مع خالد بن الولی د رض ي وفرقت ھ،     فلم تُبْد قریش أیة الموقف أیضاً،

 .ھاومة وقتل عدد من أفرادالله عنھ وفرقتھ من سحق تلك المقاوقد تمكن رضي ا
أنھ حین تم لھ الفتح كان أول عم ل ق ام ب ھ ھ و       ومن حسن تخطیطھ  -٤

، كم ا أَمَّ نَ الن اس    تطھیر البیت الحرام من الأصنام والأوثان وجمیع مظاھر الش رك 
ذل ك، ث م أص در    جمیعاً إلا بض عة نف ر أم ر بق تلھم لارتك ابھم أعم الاً یس تحقون بموجبھ ا         

ق وبتھم، لیب ین الھ دف    ع ىٰعفواً عاماً عن قریش حین أمكنھ االله م نھم، وأص بح ق ادراً عل     
الحقیقي للغزوة، وھو تطھی ر بی ت االله الح رام وبل ده الآم ن م ن الش رك، ونش ر دی ن االله          
فی ھ، وتحقی ق التوحی د، ولیب یَّن للن اس أیض اً أن  ھ ل م ی أتِ لیأخ ذ بث أره وث أر أص حابھ م  ن             
قریش؛ لأنھ لیس للأحقاد ولا للضغائن في قلوبھم مكان، بل جاء رحمة للع المین، حی ث   

ع دل   ىٰعب ادة االله وح ده، وم ن ج ور الأدی ان إل        ىٰأخرج االله بھ الناس من عبادة العباد إل
 .الإسلام وأنقذھم االله بھ من النار

ف ي غ زوة ف تح مك ة       التي ظھر فیھ ا حس ن تخط یط النب ي      بعض المواقف ھذه
اري وأھ  م العملی  ات الإداری  ة الت  ي یحت  اج إلیھ  ا الإد ىٰالمكرم  ة، وإذا ك  ان التخط  یط أول  

لا ینجح التخط یط ب دونھا، ومنھ ا التنظ یم ال ذي       ىٰالمسلم، فإن ھناك عملیات إداریة أخر
یعتب  ر العم  ود الفق  ري للمنظم  ة أو المؤسس  ة، وع  ن طریق  ھ ی  تم تحدی  د الص  لاحیات،          

ضوء ذلك تتم المتابعة والمحاسبة، لذلك فق د   ىٰوتوزیع الأعمال، واتخاذ القرارات، وعل
لتنظ  یم ث  اني المض  امین التربوی  ة الإداری  ة الت  ي س  تتم دراس  تھا   الباح  ث أن یك  ون ا ىٰرأ

  .ضمن المطلب التاليوبحثھا 
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  :التنظیم: المطلب الثاني

  :تمھید
یمث   ل التنظ   یم مرحل   ة مھم   ة ف   ي إط   ار العملی   ات الإداری   ة المتلاحق   ة، ویُعَ   دُّ  «

نوعھ  ا المرحل  ة اللاحق  ة للتخط  یط، ویش  كل التنظ  یم العم  ود الفق  ري للمنظم  ة أی  اً ك  ان       
وحجمھا، وتزداد أھمیة التنظیم مع تعقد المشكلات الإداریة، واتس اع المؤسس ة، وتن وع    

  .أنشطتھا
تحدی د  الأعم ال وتوزیعھ ا، وتف ویض      ىٰوفي التنظ یم تتخ ذ الق رارات الھادف ة إل      

الصلاحیات اللازمة لإتمامھا، وتتخذ القرارات الھام ة للتنظ یم ف ي المس تویات الإداری ة      
ھ  ـ، ١٤٢٧اب  ن دھ  یش، ( »ة م  ا یتعل  ق بكی  ان التنظ  یم والتص  میم الھیكل  ي العلی  ا، وخاص  

  .)١٠٥ص
ولأھمیة التنظ یم فق د عنی ت ب ھ التربی ة الإس لامیة عنای ة كبی رة، م ن خ لال آی ات            

وسیرتھ، ومن خلال تشریعات الإس لام، فق د نظ م الإس لام       القرآن الكریم وسنة النبي 
ثم ببعضھم البعض، كما نظم علاقاتھم بالسلطة علاقات الأفراد والجماعات بربھم أولاً، 

الحاكمة لھم، سواء م ا یتعل ق منھ ا ب الأحوال الشخص یة، أم ب الحقوق والواجب ات، أم م ا         
یتعل  ق منھ  ا بنظ  ام الحك  م وقواع  ده وتش  ریعاتھ، أو غیرھ  ا م  ن الأم  ور المتعلق  ة بش  ؤون  

بصفتھ القائد والحاكم ذلك كلھ   الراعي والرعیة في الدولة الإسلامیة، وقد طبق النبي 
للدول  ة الإس  لامیة ف  ي عھ  ده، والمطب  ق لتع  الیم الكت  اب والس  نة الت  ي ت  نظم أم  ور الن  اس،  
وتكفل لھم حیاة سعیدة في الدارین، وطبقھ من بعده أصحابھ واس تمر ذل ك ف ي العص ور     

  .التي تلتھم
 أموره وأمور أمتھ كلھا ف ي ك ل ن واحي حیاتھ ا، نظ م علاق اتھم        لقد نظم النبي 

، كما نظمھا مع الیھود الذین كانوا یسكنون معھم المدینة المنورة، ومع القبائ ل  فیما بینھم
خارج المدینة، وكم ا نظ م حی اتھم ف ي س لمھم نظمھ ا ف ي ح ال الح رب، فق د ك ان یرس ل             

وم بغزواتھ وینظم أمورھا، ویُعَیَّن قادتھا، وغزوة الفتح قسرایاه ویحدد لھا اتجاھاتھا، وی
تلك الغزوات التي قادھا بنفس ھ علی ھ الص لاة والس لام ونظ م لھ ا تنظیم اً         ىٰالمباركة إحد

مواق ف ظھ رت فیھ ا ض رورة      ىٰت عل  ضمن نجاحھا وتحقی ق أھ دافھا، وق د اش تمل    دقیقاً 
الباح  ث دراس  ة التنظ  یم ف  ي ھ  ذا     ىٰنظ  یم كوظیف  ة إداری  ة مكمل  ة للتخط  یط، ل  ذلك رأ   الت

، وأھمیت ھ ومكانت ھ، ومبادئ ھ، ث م إی راد      المطلب من خلال بیان مفھوم ھ لغ ة واص طلاحاً   
  .م فیھا التنظیم، وحقق نتائج مرغوب فیھاخْدِتلك المواقف التي اسْتُ بعض

  :مفھوم التنظیم: أولاً

  :المفھوم اللغوي - ١
ونظام  اً  الت  ألیف، نَظَم  ھ ینظم  ھ نظم  اً : وال  نْظم«: م  ن الفع  ل نَظَ  مَ التنظ  یم م  أخوذ

  .ونظَّمَھ فانْتَظَم وتنظَّم
. ت اللؤلؤ أي جمعتھ في السلك، والتنظیم مثلھ، ومنھ نَظَمت الشعر ونظَّمْتُھونظم
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  ).٥٧٨، ص١٢ھـ، ج١٤١٠ابن منظور، (
  :المفھوم الاصطلاحي - ٢

للتنظ  یم ف  ي المفھ  وم الاص  طلاحي تعریف  ات عدی  دة تختل  ف ب  اختلاف نظ  رة م  ن  
  :التنظیم ما یليومن تعریفات . المجالات التي یستعمل فیھا التنظیم ىٰعرفوه بناءً عل

أس س س لیمة كفیل ة بتحقی ق أھ داف       ىٰالع املین عل    ىٰتوزیع العمل عل  «: یعرف بأنھ -أ 
  ).٤ھـ، ص١٤١٧الحقیل، ( »المؤسسة أي كان نوعھا

مة لإمكان تنفیذ ریة في أي منظعملیة تنسیق الجھود البش«: كما یعرف بأنھ -ب 
 ).١٥ھـ، ص١٤٠٠توفیق، . (»السیاسات المرسومة بأقل تكلفة ممكنة

تحدی د م ن یق وم بك ل عم ل م ن الأعم ال المتنوع ة الت ي          «: ومن تعریفات ھ أیض اً أن ھ    -ج 
تضطلع بھا الإدارة، وبیان العلاقات ب ین الق ائمین بھ ذه الأعم ال وم ا یتمت ع ب ھ ك ل         

   ).١٨٤م، ص١٩٨٣الحلو، ( »منھم من سلطة وما یتحملھ من مسؤولیة
لعمل بین الأفراد في مؤسسة توزیع ا ىٰوالملاحظ أن المفاھیم السابقة تركز عل

أو منظمة معینة وتنظیمھ، وتحدید الصلاحیات، وتفویض السلطة؛ لتحقیق أھداف 
  .مرسومة مسبقاً بأقل جھد ووقت وتكلفة، وھذا ھو ما یھدف إلیھ التنظیم

 ىٰإل ىٰوظیفة إداریة رئیسة تسع«: أنھ ىٰفَیُعَرَّف عل: للتنظیمأما المفھوم الإسلامي  - د 
 ىٰشاطات المباحة في المؤسسة وتحدید أوجھھا ثم تقسیمھا إلتحدید كل الن

مجموعات معینة مع توضیح كل الحقوق، والالتزامات، وكذلك العلاقات الداخلیة 
ومرؤوسین في المؤسسة والمتعاملین معھا من الخارج أفراد بین الموظفین رؤساء 

ك من أجل ومؤسسات في ضوء أحكام وتعلیمات مصدرھا الشریعة الإسلامیة وذل
 ).٢٩ھـ، ص١٤١١المزجاجي، ( »تحقیق أھداف مشروعة

وعند تَأَمُلِ التعریف السابق یُلَاحَظُ أن التنظیم في الإسلامي یتمیز بممیزات لا 
  : ومنھا. توجد في غیره من أنواع التنظیم

  .أن الأنشطة التي یتم التنظیم لھا أنشطة مباحة ومشروعة -١
 .لتحقیق أھداف مشروعة ىٰأنھ یسع -٢
الأحكام والتعلیمات التي تُنَظَّم من خلالھا العلاقات الداخلیة والخارجیة للمؤسسة  -٣

 .مصدرھا الشریعة الإسلامیة

  :أھمیة التنظیم ومكانتھ: ثانیاً

بَیِّن مكانة لَتُ ىٰإن نظرة متأملة في الكون وما أبدع االله فیھ من جمیل صنعھ تعال
لسماوات وزینھا بالنجوم والكواكب التي خلق ا ىٰالتنظیم وأھمیتھ، حیث أن االله تعال

 ىٰ، وقد أرشدت إلىٰتسیر في نظام بدیع رائع لا یختلف ولا یتبدل إلا إذا شاء االله تعال
ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٷ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ﴿: ىٰذلك آیات القرآن الكریم، في قول االله تعال

                                                           ې       ېې   ې  
. ]٤٠ – ٣٧: سورة یس[ ﴾          ی     ی  یی                          

فیھا من  ىٰكما أنھ سبحانھ خلق الأرض، وثبتھا بالجبال الرواسي، وجملَّھا بما أجر
الأنھار والعیون وبما أنبت من الزروع والثمار والأشجار، وبالبحار وما أودع فیھا من 
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  . فیھ خلل ولا اضطراب ىٰوالخیرات والأسرار، كل ذلك في نظام رائع لا ترالكنوز 
وف  ي خل  ق الإنس  ان ف  ي أحس  ن تق  ویم، وتزوی  ده ب  أجھزة دقیق  ة ، تعم  ل ف  ي نس  ق  
عجیب، بل إن بعضھا لا یتوقف، ولو توقف لتوقفت حیاة الإنسان، ك ل ذل ك یب یِّن أیض اً     

: ىٰار الحی اة بش كل س لیم، یق ول تع ال     أھمیة ومكانة التنظیم، وأنھ ضرورة لس یر واس تمر  
  ].٤: سورة التین[ ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴿

وكذلك ما یُشاھد في عالم الحیوانات والحشرات والطی ور، م ن تنظ یم لممالكھ ا،     
وطریقة معیشتھا، وھجرتھا، وحیاتھا كلھا، ك ل ذل ك ی وحي بأھمی ة النظ ام وض رورتھ،       

  . لھ وجمالھعظمة االله وقدرتھ وكمالھ وجلا ىٰكما یدل عل
نظام في أن الإسلام دین  ىٰتعالیم الإسلام وشرائعھ لتؤكد أیضاً عل ىٰثم إن نظرة إل

العبادات، فالصلاة مثلاً وھ ي أعظ م ش عائر الإس لام بع د الش ھادتین، یظھ ر فیھ ا النظ ام          
في أوقات محددة، وبصفة معینة، وبأقوال وأفعال مخصوصة  ىٰواضحاً جلیاً، حیث تؤد

الوقوف لھا یكون في صفوف منظمة متراصة، یقت دي الن اس فیھ ا     ىٰھا، حتلا یقبل غیر
أن النظام مطلوب في حیاة المسلم  ىٰبإمامھم، ویتابعونھ في جمیع أفعالھ، كل ذلك یدل عل

  .كلھا، وقل مثل ذلك في سائر العبادات
وغیرھ  ا، كلھ  ا نظمھ  ا ... وك  ذلك المع  املات م  ن بی  ع، وش  راء، وإج  ارة، ورھ  ن 

یحفظ للناس حقوقھم، ویصونھا م ن التل ف والض یاع، وھك ذا بقی ة       ،تنظیماً دقیقاًالإسلام 
ق انون م ن وض ع    أمور الناس وعلاق اتھم نظمھ ا الإس لام تنظیم اً ل م ول ن یص ل إلی ھ أي         

أن النظ ام ض رورة حتمی ة لِسَ یْر حی اة       ىٰدلال ة واض حة عل     كل ھذه الأم ور ت دل   .البشر
الت ي عاقبتھ ا    ىٰبدونھ تحدث العشوائیة والتخبط والفوض، وىٰالناس وفق ما أراد االله تعال

  .الظلم وضیاع الحقوق، والدمار في الدنیا، والخسران في الآخرة
والتنظیم كعملیة إداریة لھ أھمیتھ ومكانتھ حیث أن ھ لا یمك ن أن یس یر العم ل ف ي      

حدید أي مؤسسة صغیرة كانت أو كبیرة دون تنظیم، لأنھ بواسطتھ یتم توزیع العمل، وت
المس  ؤولیات والص  لاحیات، والحق  وق والواجب  ات، وف  ي ض  وء ذل  ك كل  ھ ت  تم المتابع  ة      

  .والمحاسبة
نج  اح الخط  ط المرس  ومة، لأن تل  ك     ىٰول  ھ أھمیت  ھ ومكانت  ھ كعام  ل مس  اعد عل      

م ن تت وفر فی ھ     ىٰمجموعات من الأعمال، وإسناد ك ل منھ ا إل     ىٰالخطط یمكن تقسیمھا إل
  .ذا لا یتم إلا عن طریق التنظیمشروط تمكنھ من القیام بھ، وھ

تطبیقھ في حیاتنا  ىٰھذه بعض الأمور التي تبین أھمیة التنظیم ومكانتھ، وتدعو إل
  .كلھا، في مؤسساتنا بمختلف أنواعھا وأنشطتھا، وفي بیوتنا، وفي تعاملنا مع غیرنا

  :مكرمةمواقف طُبِقّ فیھا التنظیم خلال غزوة فتح مكة ال: اًثالث
ف  ي ح  ال الح  رب یك  ون     ھنظ  یم ض  روریاً ف  ي جمی  ع الأح  وال، فإن       إذا ك  ان الت

، وتحدی د المس ؤولیات ف ي ھ ذه الح ال أم ر لاب د من ھ         مضروریاً للغایة؛ لأن توزیع المھ ا 
ی  نظم   لا تت  داخل الص  لاحیات، ویح  دث الاض  طراب والخل  ل، وق  د ك  ان النب  ي     ىٰحت  

كرم ة، ظھ ر ذل ك ف ي ع دة      لغزواتھ تنظیماً دقیقاً، وق د فع ل ذل ك ف ي غ زوة ف تح مك ة الم       
  :مواقف منھا
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، حی ث ك ان ف ي تعبئ ة كامل ة جعل ت       ىٰحسن تنظیم الجیش الإسلامي في ذي ط و  -١
م ا لأح د بھ ؤلاء قِبَ ل     : ذل ك  ىٰح ین رأ : أبا سفیان بن حرب رضي االله عن ھ یق ول  

  .قومھ محذراً قائلاً لھم لقد جاءكم محمد بما لا قِبَل لكم بھ ىٰولا طاقة، ویرجع إل
ك ل فرق ة قائ داً مغ واراً، ث م       ىٰأرب ع ف رق، جع ل عل      ىٰلجیش الإسلامي إلتوزیع ا -٢

 ىٰحدد لكل جھتھ التي یدخل منھا، وأمرھم بعدم القتال إلا أن یقاتلوا وكان ھو عل  
س یر الغ زوة، حی ث فتح ت      ىٰوك ان لھ ذا التنظ یم أث ره الجی د عل        ،الفرقة الخامسة

 .مكة المكرمة في وقت محدد، وبأقل الخسائر
ف  ي   ، وقل  ب، وك  ان ھ  ذا ش  أنھ ىٰ، ومجنب  ة یس  رىٰمجنب  ة یمن   ىٰجیش  ھ إل  وزع  -٣

الك  ر والف  ر، ویف  رق ق  وة  ىٰمعظ  م غزوات  ھ، وھ  ذا الأم  ر یجع  ل الج  یش أق  در عل   
 ىٰأن ی ؤت  ىٰالجیش المھاجم، ویستثیر حماس أفراد الجیش لأن كل فرق ة لا ترض   

 .الإسلام من قبلھا
ت، فب دأ بتطھی ر البی ت م ن ك ل      ولوی ا تنظیم الأعمال حین تم الفتح، حیث جعلھ ا أ  -٤

ن  اس ال ىٰعل   الش  رك، ث  م الص  لاة ف  ي ج  وف الكعب  ة المش  رفة، ث  م الخ  روج  ممع  ال
ك ل أم ور الجاھلی ة الت ي      ىٰألغ  وإلقاء خطبة الفتح التي یبیَّن فیھا سیاسة الدول ة، و 

 .تخالف الإسلام، ثم أصدر عفواً عاماً عن قریش، ثم البیعة، وھكذا بقیة الأعمال
بع  د الف تح تس  عة عش ر یوم  اً ف ي أص  ح الروای ات ی  نظم أم ور الن  اس،       ىٰص ل  أق ام  -٥

 ىٰویحكم بینھم، ویفقھم ف ي دی نھم، وح ین أراد الانص راف م ن مك ة المكرم ة أبق         
لھ م مع  اذ ب  ن جب  ل رض  ي االله عن  ھ لیص لي بالن  اس ویفقھھ  م ف  ي دی  نھم، ویعلمھ  م    

الن اس بكت اب االله،   القرآن، كما استخلف عتاب بن أسید رضي االله عنھ یحكم ب ین  
حریص اً    ویأخذ من قویھم لضعیفھم، وینتصر للمظلوم من الظالم، وھكذا كان 

 .تنظیم أمور الناس وھو بینھم وبعد أن انصرف عنھم ىٰعل
ھذه بعض المواقف التي اسْتُخْدِم فیھا التنظیم في غزوة فتح مكة المكرمة، وكان 

 ىٰام ل م ع بقی ة العملی ات الإداری ة الأخ ر      لھ أثره الكبیر ف ي تحقی ق أھ داف الغ زوة بالتك    
ك   التخطیط ال   ذي س   بقت دراس   تھ، والتوجی   ھ والرقاب   ة، والت   ي س   تتم دراس   تھما خ   لال  

  .المطلبین التالیین

  :التوجیھ: المطلب الثالث

  : تمھید
التوجی  ھ ھ  و العملی  ة الثالث  ة م  ن العملی  ات الإداری  ة الت  ي یمارس  ھا الم  دیر داخ  ل    

یوج  ھ الإداري ویرش  د   عناص  ر الإدارة، م  ن خلال  ھ   ھ  ام م  ن  مؤسس  تھ، وھ  و عنص  ر  
تحقی ق الأھ داف المرس ومة بأق ل جھ د       ىٰأفضل السبل الت ي تعی نھم عل     ىٰالعاملین معھ إل

  .ووقت
ریم والس نة المطھ رة وس یر الص حابة والت ابعین والس لف       زخ ر الق رآن الك    «وقد 

الت  ي تتعل  ق   الص  الح برص  ید ھائ  ل م  ن التوجیھ  ات والإرش  ادات المتع  ددة والمتنوع  ة      
بالس   لوك الع   ام والخ   اص والعب   ادات والمع   املات والجوان   ب الاقتص   ادیة والسیاس   یة    

كل م ا ھ و ص الح للإنس ان ف ي ھ ذا        ىٰوالإداریة والاجتماعیة ونحوھا بحیث اشتملت عل
بك  ل م  ا ھ  و خی  ر ورغب  ت فی  ھ، ونھ  ت ع  ن ك  ل م  ا ھ  و ش  ر    .. الك  ون الفس  یح، ف  أمرت 
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العملی ة   ھ ذه  أھمی ة  ىٰوھ ذا ی دل عل    ). ٢٧٣ص ھ ـ، ١٤٢١المزج اجي،  ( »وحذرت من ھ 
 ىٰیؤدي كل منھم عملھ عل ىٰد العاملین وتصحیح مسارھم حتاوضرورتھا لتوجیھ وإرش

ھذه العملی ة، فك ان     الوجھ الأكمل، وبما یوافق الأھداف المرسومة، وقد مارس النبي 
في أحداث فتح حافلة بذلك، و  یوجِّھ الناس ویرشدھم ویعالج أخطاءھم وسنتھ وسیرتھ 

 .لھم مھامھم، ویوجھ الن اس عموم اً   یوجھ قادة جیشھ، ویحدد  مكة المكرمة كان النبي 
سیتناول الباحث التوجیھ من حیث بیان مفھوم ھ، وأھمیت ھ، ث م مواق ف      ھذا المطلبوفي 

  .من غزوة فتح مكة مورس فیھا التوجیھ عملیاً

  :مفھوم التوجیھ: أولاً
  :المفھوم اللغوي -١

أرسلھ، ووجھتھ في حاجة : ووجَّھ إلیھ كذا«ھ مأخوذ من الفعل وجَّھ، التوجی
ھةً قال بعضھم وجَّھ الحجر وِجْھةً وَجِ، ...ووجھت وجھي الله وتوجھُّت نحوك وإلیك

یرید وجھ الأمر وجْھَھُ؛ یضرب مثلاً للأمر إذا لم یستقم من جھةٍ ... مّالھ ووجْھاً مّالھ، 
، وأصل ھذا في الحجر یوضع في البناء فلا یستقیم، ىٰأخرأن یوجِّھ لھ تدبیراً من جھة 

وجھھ الذي  ىٰ، أي دبر الأمر عل...وجْھَةٌ مّالھ، : وجھ آخر فیستقیم، ویقال ىٰفیقلب عل
ابن . (ضرب وجْھُ الأمر وعیْنَھ: ینبغي أن یُوَجَّھ علیھ، وفي حسن التدبیر یقال

  ).٥٥٧، ص١٣ھـ، ج١٤١٠منظور، 
الوجھ الصحیح الذي ینبغي  ىٰتدبیر الأمر عل: التوجیھ في اللغة فھم أنَّومن ھذا یُ

  .أن یوجَّھ إلیھ
  :المفھوم الاصطلاحي -٢

  :للتوجیھ اصطلاحاً تعریفات عدیدة منھا
الاتصال بالموظفین العاملین بواسطة التسلسل الإداري وتبصیرھم «: یُعَرَّف بأنھ -أ 

فإن التوجیھ  ىٰنة، وبھذا المعنوترشیدھم بالوسائل الكفیلة بتحقیق الأھداف المعل
ھـ، ١٤١٧الحقیل، ( »أسس سلیمة ىٰیعني إرشاد العاملین لتنفیذ أعمالھم عل

  ).٥ص
السیر الصحیح بمن تحت إمرتھ،  ىٰفن وقدرة المدیر عل«: كما یعرَّف بأنھ -ب 

وھدایتھم وتوجیھھم، مع إشاعة روح الود، والحب، والرضا، والتفاني، 
ھـ، ١٤١٨الضحیان، ( »تحقق الھدف المطلوب تحقیقھی ىٰوالانتماء للعمل، حت

 .)١١٩ص
مجموعة الإرشادات والنصائح «: كما یُعَرَّف التوجیھ من منظور إسلامي بأنھ -ج 

مرؤوسیھ  ىٰوالأوامر والتعلیمات الشفویة والمكتوبة الصادرة من الرئیس إل
لقیام عید عن التھجم أو التھكم أو السخریة أثناء العمل بقصد اب حسن ببأسلو

الأداء الإداري السلیم وذلك من أجل  ىٰبعمل ما أو الامتناع عنھ حرصاً عل
 ).٢٧٣ھـ، ص١٤٢١المزجاجي، ( »ھدف محدد مشروع ىٰالوصول إل

والتعاریف السابقة جمیعھا تبیّن أن التوجیھ ھو مجموع الإرشادات والتوجیھات 
لمرؤوسین، بقصد تنفیذ ا ىٰوالنصائح والأوامر والتعلیمات التي تصدر من الرئیس إل
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تحقیق الأھداف المحددة مسبقاً،  ىٰ، للوصول إلىٰأعمال معینة، أو الامتناع عن أخر
  .تحقیق أھداف مشروعة تھویتمیز التوجیھ من منظور إسلامي بأنھ غای

  :أھمیة التوجیھ ومكانتھ في الإسلام: ثانیاً

  : لال ما یليللتوجیھ في الإسلام أھمیة ومكانة عظیمة یمكن بیانھا من خ
 ىٰأمر عباده بدعائھ في كل ركعة من الصلاة بأن یھدیھم إل ىٰأن االله تعال -١

 ىٰیوجھ عباده إل ىٰفاالله تعال. صراطھ المستقیم، والھدایة ھي الدلالة والإرشاد والتوجیھ
سؤالھ الھدایة والتوفیق لكل ما فیھ خیرھم  ىٰإلو ،دعائھ في أھم عبادة افترضھا علیھم

لزوم دین الإسلام، : الصراط المستقیم ىٰفالھدایة إل«م في الدنیا والآخرة، وسعادتھ
وترك ما سواه من الأدیان، والھدایة في الصراط المستقیم تشمل الھدایة لجمیع 

فھذا الدعاء من أجمع الأدعیة وأنفعھا للعبد، ولھذا وجب . التفاصیل الدینیة علماً وعملاً
السعدي، ( »ذلك ىٰفي ركعة من صلاتھ؛ لضرورتھ إلالإنسان أن یدعو االله بھ  ىٰعل

  ).٣٩ھـ، ص١٤٢٤
أن إرسال الرسل علیھم السلام وإنزال الكتب إنما كان لإرشاد الناس  -٢

ڦ   ڦ  ڦ   ﴿: ىٰ، یقول تعالىٰما أراده منھم خالقھم وملیكھم سبحانھ وتعال ىٰوتوجیھھم إل
، فاالله ]٢٣١: سورة البقرة[ ﴾ڇ  ڍڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

أنزل الكتاب والسنة لبیان طرق الخیر والترغیب فیھا، وبیان طرق الشر  ىٰتعال
طرق الخیر، والبعد عن طرق الشر، وأرسل  لإتباعوالتحذیر منھا، وھذا توجیھ لعباده 

ڳ     ڳ ﴿: ىٰسبحانھ الرسل علیھم السلام لبیان ذلك وتفصیلھ وإیضاحھ للناس، فقال تعال
وھذا «، ]٤: سورة إبراھیم[ ﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ

ما یحتاجون إلیھ، ) إلا بلسان قومھ، لیبین لھم(أرسل رسولاً  من لطفھ بعباده، أنھ ما
فإذا بین لھم الرسول ما أمروا بھ، ونھوا عنھ، وقامت ... بھ،  ىٰویتمكنون من تعلم ما أت

، ویھدي من یشاء ممن ىٰالھد ىٰإلممن لم ینقد ) من یشاءاالله فیضل (ة االله علیھم حج
  ).٤٢١ھـ، ص١٤٢٤السعدي، ( »اختصھ برحمتھ

ڳ  ڳ  ڳ    ﴿: ىٰأن التوجیھ وظیفة العلماء والدعاة والمصلحون، یقول تعال -٣
وھذا كلھ یكون ]. ١٠٤: سورة آل عمران[ ﴾ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ٹ  ٹ  ۀ

  .م في الدارینھما فیھ فلاحھم وصلاحھم وسعادت ىٰھ توجیھ الناس وإرشادھم إلب
وھو أیضاً وظیفة المربین من آباء وأمھات ومعلمین وغیرھم، فإبراھیم  -٤

ھم بتوحید االله وطاعتھ والإخلاص لھ، یقول یعقوب علیھما السلام یوصیان أبناءو
: سورة البقرة[ ﴾ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ ﴿: ىٰتعال

الدنیا والآخرة، وھذا  ، ولقمان یوصي ابنھ بوصایا عدیدة فیھا صلاحھ وخیره في]١٣٢
  . كلھ في حقیقتھ توجیھ وإرشاد

ولأھمیت  ھ فإن  ھ یم  ارس م  ن قب  ل الحكوم  ات ع  ن طری  ق مؤسس  ات الدول  ة           -٥
ھم وف  ق الخط   ط  المختلف  ة، حی  ث یوج  ھ ك   ل مس  ؤول م  ن تح  ت یدی   ھ لیقوم  وا بأعم  ال        

  . المرسومة، وكل حسب تخصصھ وحسب الصلاحیات الممنوحة لھ
لأن ھ لا یمك  ن أن ت  تم الرقاب ة والمحاس  بة عل  ى    ؛كم ا وأن  ھ عملی ة ھام  ة للغای  ة   -٦
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  . الأعمال إلا بعد التوجیھ وتحدید الصلاحیات والمسؤولیات
ن ك ل م ن   عنھا، تجب ممارستھا والقیام بھا م   ىٰعملیة ضروریة لا غن فھولذلك 

: ىٰالناس أداءھا فقال تعال ىٰولي شیئاً من أمر الناس، فذلك من الأمانة التي افترض االله عل
، ھ   ذه ]٥٨: س   ورة النس   اء [ ﴾... ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې ﴿

كان التوجی ھ بھ ذه    ولما. بعض الأمور التي تبین أھمیة التوجیھ كعملیة إداریة ضروریة
كان لابد من ممارستھ في حیاة الن اس، وق د تض منت أح داث ف تح مك ة المكرم ة        لأھمیة ا

مواق  ف حص  لت فیھ  ا ھ  ذه الممارس  ة، وف  ي الفق  رة التالی  ة س  یورد الباح  ث بع  ض تل  ك       
  . المواقف، فإلى ذلك وباالله التوفیق

مواق  ف م  ن غ  زوة ف  تح مك  ة المكرم  ة اش  تملت عل  ى التوجی  ھ كوظیف  ة    : ثالث  اً
  :إداریة قیادیة

المس  لمین خ  ارج  ىٰالتجھی  ز للغ  زوة أص  در توجیھ  ھ إل    ح  ین ب  دأ الرس  ول  -١
المدین  ة المن  ورة لحض  ور رمض  ان فیھ  ا، وحض  ر م  نھم م  ن حض  ر، ولقی  ھ آخ  رون ف  ي  

م ن ھ ذا     كقبیلة سُلیم، وعیینة بن حصن وبعض قومھ، وغیرھم، وكان ھدفھ  الطریق
المدین ة النبوی ة للمش اركة     ىٰل  الأمر استنھاض الھمم وحضور أكبر ع دد م ن المس لمین إ   

المدینة، ب ل ق بلھم ف ي جیش ھ      ىٰمن لم یحضر إل  في الاستعداد للغزوة، لذلك لم یؤاخذ 
ھ ـ،  ١٤٠٤الواق دي،  ( »حیث جعل سُلَیم مقدمت ھ «رضاه عنھم،  ىٰوأظھر لھم ما یدل عل

الواق  دي، ( »ودخ  ل مك  ة ب  ین الأق  رع ب  ن ح  ابس وعیین  ة ب  ن حص  ن   «، )٨١٣، ص٢ج
  .المدینة بل لقوه في الطریقة ىٰوكلھم لم یحضر إل). ٨٠٤، ص٢جھـ، ١٤٠٤

طرق  ات المدین ة، وجَعَ ل عل  یھم عم ر ب ن الخط  اب      ىٰالحراس ات عل     ع ین   -٢
رضي االله عنھ، وأصدر أم ره إل یھم ب أن لا یم ر بھ م أح د ینكرون ھ إلا أوقف وه وتحفظ وا          

لمین للغزو، واس تمرت  قریش أي أخبار عن استعدادات المس ىٰلا تتسرب إل ىٰعلیھ، حت
بك ل    تمت عملیة الفتح بنجاح، وكانت تنفذ أوامر الرس ول   ىٰالحراسات في عملھا حت

  .دقة، متحملة المسؤولیة بكل أمانة واقتدار
حینما ح دث م ن الص حابي الجلی ل حاط ب ب ن أب ي بلتع ة رض ي االله عن ھ م ا             -٣

ھ بم ا یثب ت أن ھ    ع ن س بب ذل ك، أجاب ھ حاط ب رض ي االله عن          حدث، وسألھ الرس ول  
أھلھ  ىٰدینھ، محباً الله ولرسولھ مبغضاً للكفر وأھلھ، وإنما فعل ذلك خشیة عل ىٰلازال عل

ص  دقھ، عف  ا عن  ھ وق  در ل  ھ س  ابقتھ ف  ي     وول  ده ف  ي مك  ة المكرم  ة، وح  ین عل  م النب  ي   
، وق ال مخاطب اً عم ر رض ي االله عن ھ ح ین اتھم ھ        ىٰالإسلام وحضوره غزوة بدر الكب ر 

اعمل وا م ا ش ئتم فق د غف رت      : قال من شھد بدراً ىٰیُدْریك لعل االله اطَّلع عل وما«: بالنفاق
وف  ي ھ  ذا توجی  ھ لجمی  ع   ). ٥٨١، ص٤٢٧٤ھ  ـ، ح  دیث رق  م  ١٤٢٥البخ  اري، ( »لك  م

المسلمین بعدم تكرار العمل الذي حصل من حاطب رضي االله عنھ مھما كان ت أس بابھ،   
من یحدث منھ مث ل ذل ك العم ل     ىٰعل وھنا یشترك الجمیع في المسؤولیة، وتقع المساءلة

 .أو غیره مما یلحق الضرر بالمسلمین
المس  لمین بع  دم التع  رض لحاط  ب رض  ي االله عن  ھ، أو       ىٰوفی  ھ توجی  ھ آخ  ر إل     
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لمشاعره واحت رام ل ھ وتق دیر لمواقف ھ     التثریب علیھ بسبب ذلك العمل، وفي ھذا مراعاة 
  .السابقة في سبیل االله

فرق أصدر لھم أوامر محددة، حیث حدد لھم  خمس ىٰجیشھ إل  حین وزع  -٤
 ىٰالجھ  ات الت  ي ی  دخلون منھ  ا، وأم  رھم ب  أن لا یق  اتلوا إلا إذا قوتل  وا، وأص  در أم  ره إل      
ع ی  الأنصار بحصد من یعترض طریقھم من القرشیین، وأن یلقوه عند الصفا، ونفذ الجم

االله عن ھ   م ا حص ل م ن الص حابي الجلی ل س عد ب ن عب ادة رض ي         إلا ھ ذه الأوام ر بدق ة،    
وكان حامل لواء الأنصار رضي االله عنھم ح ین ق ال والج یش الإس لامي یس تعد ل دخول       

، ٢ھ   ـ، ج١٤٢٧اب   ن ھش   ام،  ( »ی   وم الملحم   ة، الی   وم تس   تحل الحرم   ة    الی   وم«: مك   ة
ھ بن زع الرای ة من ھ وتس لیمھا لابن ھ ق یس، وف ي        وجَّ    وعندما بلغ ذلك النب ي  ) ٢٥٤ص

، وفی  ھ مراع  اة  غی  ره بع  دم مخالف  ة أم  ر الرس  ول ھ ذا توجی  ھ لس  عد رض  ي االله عن  ھ ول 
الأنص ار ونفس یاتھم حی ث    لش عور  لنفسیة سعد حیث لم یسلم الرایة لغی ر ابن ھ، ومراع اة    

 .أنھم ثلث الجیش ومن الأفضل أن تكون رایتھم مع أحدھم
وكذلك حینما قاتل خالد بن الولید رضي االله عن ھ وفرقت ھ م ن اعت راض ط ریقھم      

س بب ذل ك، ل م یَلُ م خال داً        ن دخول مكة المكرم ة، وعل م الرس ول    من قریش لمنعھم م
  .ومن معھ، بل استحسن فعلھم ذلك ورضي بھ

من حضر ذلك الفتح من المسلمین وغیرھم، والناس إلى یوم القیامة   وجھ  -٥
أن مكة شرفھا االله حرمھا االله إل ى ی وم القیام ة، ول م لا یح ل لأح د اس تحلالھا، ول م تح ل          

إلا ساعة من نھ ار ی وم الف تح؛ وذل ك لیراع ي الن اس حرم ة البل د الح رام             لرسول االله
  .وقدسیتھ، ویلتزمون بأحكامھ إلى یوم القیامة

، حی  ث تحقق  ت فی  ھ  الت  ي ظھ  ر فیھ  ا حس  ن توجی  ھ النب  ي ھ  ذه بع  ض المواق  ف 
وح   دة الأم   ر وس   لامتھ م   ن الازدواجی   ة والتن   اقض، ووض   وحھ، ودقت   ھ ف   ي تحدی   د        

المسؤولیات والمساءلة والمحاسبة، ومراعاة الاعتبارات الإنس انیة   الصلاحیات وتوزیع
كعملی ة إداری ة لاب د أن تم ارس      أھمی ة التوجی ھ وض رورتھ    نحین التوجیھ، كل ذل ك یب ی  

  .ممارسة صحیحة لتحقیق أھدافھا
 ىٰوإذا كان التوجیھ وظیفة إداریة في غایة الأھمیة، فإن ھناك وظیفة إداریة أخر

خ لال أح داث ف تح مك ة       التوجیھ، إنھا الرقاب ة والت ي مارس ھا النب ي      لا تقل أھمیة عن
المكرم  ة ف  ي مواق  ف عدی  دة، ظھ  ر م  ن خلالھ  ا أھمی  ة ھ  ذه العملی  ة الإداری  ة، والت  ي            

  .المطلب التاليسیتناولھا الباحث بالدراسة خلال 

  :الرقابة: المطلب الرابع

  : تمھید
وھ ي وظیف ة م ن وظ ائف الإدارة     ، الأرب ع العملی ات الإداری ة    ىٰالرقابة ھي إح د 

داخلی ة أو خارجی ة،    ترتبط بأوجھ النشاط المختلفة الممارسة داخل المؤسسة، وقد تكون
علوی  ة أم ذاتی  ة، ھ  دفھا تتب  ع س  یر العم  ل داخ  ل المؤسس  ة، ومتابع  ة أداء الع  املین فیھ  ا،   

أفض ل الط رق والس بل الت ي تحق ق       ىٰوكشف الأخطاء، وتصحیح مسارھم وتوجیھھم إل  
  .ھداف المرسومةالأ

ھذا فإنھ لا تستقیم إدارة، ولا یتم عمل بوجھ صحیح دون رقاب ة ومتابع ة،    ىٰوعل
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وقد اھتمت التربیة الإسلامیة بالرقابة بجمیع أنواعھا، حی ث وردت ض من آی ات الق رآن     
، حیث كان یرقب من  ، ومُورست ممارسة فعلیة منھ   ىٰالكریم، وأحادیث المصطف

  .ور الناس، ویكشف أخطاءھم، ویصحح مسارھمیولیھم شیئاً من أم
في حال الس لم والح رب، وغ زوة ف تح مك ة المكرم ة تض منت          حدث ذلك منھ 

ف ي ھ ذا المطل ب، بع د بی ان مفھ وم        ىٰشیئاً من ذلك، وھو ما سیبینھ الباحث بإذن االله تعال
والت ي  الرقابة لغة واصطلاحاً، وأھمیتھا، وأنواعھا، ثم بعض المواقف من غ زوة الف تح   

  .مُورست فیھا الرقابة ممارسة فعلیة

  :مفھوم الرقابة: أولاً

  :المفھوم اللغوي -١
: ورَقَ بَ الش يء یَرْقُبُ ھ، وراقَبُ ھ مراقب ة ورِقاب ا      «الرقابة مأخوذة من الفعل رقب، 

، الانتظار: انْتَظَره ورصده، والتّرَقُّب: بَھ، وارْتَقَبَھوتَرقَّ... ، حكاه ابن الأعرابي، حَرَسَھ
تَنَظُّ رُ  : معن اه ل م تنتظ ر ق ولي، والتَّرَقُّ ب     ، ]٩٤: سورة ط ھ [ ﴾ۀ  ہ   ہ﴿: ىٰتعال في قولھو

الموض ع المش رف یرتف ع علی ھ الرقی ب، وم ا أوتی ت        : والمَرْقَ ب والمرْقَبَ ة   .وتَوَقُّعُ شيء
وھ و الح افظ   : الرَّقِی ب : ىٰف ي أس ماء االله تع ال   ) و. (علیھ من علم أو رابیھ لتنظر م ن بع د  

 »ارقبوا محمداً في أھل بیتھ أي احفظوه فیھم«: وفي الحدیث... الذي لا یغیب عنھ شيءٌ
وعلیھ فإن الرقابة لغة تعني الانتظار ). ٤٢٥ – ٤٢٤، ص١ھـ، ج١٤١٠ابن منظور، (

  .والرصد بقصد الحراسة والحفظ
  :المفھوم الاصطلاحي -٢

رة والتنظ یم بالدراس ة،   للرقابة تعریفات عدیدة حیث تناولھا ع دد م ن كُتّ اب الإدا   
  :وعرفوھا تعریفات كثیرة منھا

التأك  د م  ن أن   ىٰعملی  ة متابع  ة دائم  ة تھ  دف أساس  اً إل      «: أنھ  ا ىٰعُرِّف  ت عل    -١
 ىٰالأعمال الإداریة تسیر في اتجاه الأھ داف المخطط ة بص ورة مرض یة، كم ا تھ دف إل        

ات بع د تحدی د   الكشف عن الأخطاء والانحراف ات ث م تص حیح تل ك الأخط اء، والانحراف       
  ).١٤٦م، ص١٩٩٦أبو سن، ( »المسؤول عنھا ومحاسبتھ المحاسبة القانونیة العادلة

التأك د م ن أن تنفی ذ الأھ داف المطل وب تحقیقھ ا ف ي        «: أنھ ا  ىٰكما عُرِّف ت عل    -٢
 »العملی ة الإداری ة تس یر س یراً ص حیحاً حس ب الخط ة والتنظ یم والتوجی ھ المرس وم لھ  ا          

  ).١٢٩ھـ، ص١٤١٨الضحیان، (
تلك الرقابة الش املة س واء كان ت علوی ة، أم ذاتی ة، أم      «: أنھا ىٰكما عُرِّفت عل -٣
التأك  د م  ن أن الأھ  داف المرس  ومة     ىٰإل   ىٰ، أم خارجی  ة، والت  ي تس  ع  )رئاس  یة(إداری  ة 

 »والأعم ال الم راد تنفی ذھا ق د تم ت فع لاً وفق اً للمع اییر والض وابط الش رعیة الإس  لامیة          
  ).١٩٢، ص١٤١٧المطیري، (

وظیفة إداری ة فردی ة وجماعی ة ومھمتھ ا متابع ة النش اط       «: أنھا ىٰوعُرِّفت عل -٤
الإداري وفحصھ داخل المنظمة بموضوعیة بھدف التقویم أو التغییر عند الل زوم وذل ك   
للتأك  د م  ن س  لامة ومش  روعیة العملی  ة الإداری  ة أداءً ووس  یلة وغای  ة، وتنفی  ذاً للواج  ب      



١٣٥ 
 

س   ورة [ ﴾ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ﴿: ف   ي وص   ف الم   ؤمنین   ىٰوتع   الوانقی   اداً لق   ول االله تب   ارك   
علی ھ الص لاة والس لام     ىٰواستش عاراً للمس ؤولیة وامتث الاً لق ول المص طف     ]. ٧: المؤمنون

ھ ـ،  ١٤٢٥البخ اري،  ( »...كلك م راع وكلك م مس ؤول ع ن رعیت ھ     «: آل ھ وص حبھ   ىٰوعل
 ).٣٤٧ – ٣٤٦ھـ، ص١٤٢١المزجاجي، ( »)١٢٣، ص٨٩٣حدیث رقم 

مل في التعاریف السابقة یجد أن تعریف المزجاجي أدقھ ا عب ارة، فق د ب یّن     والمتأ
  :یة، وحصر ذلك في ثمانیة مقاصد ھيما تتمیز بھ الرقابة الإداریة الإسلام

  .التأكد من مشروعیة النشاط الذي تمارسھ المنشأة -١
فؤ الس لطة  التأكد من أن العملیة الإداریة تسیر بأمانة وفقاً لم ا رس م لھ ا، وم ن تك ا      -٢

  .مع المسؤولیة في جمیع المستویات الإداریة
  .التأكد من أن الأنظمة والتعلیمات الموجھة للنشاط مصدرھا الشریعة الإسلامیة -٣
  .التأكد من سلامة الأداء وخُلُوِّه من الأخطاء -٤
  .التأكد من أن الأھداف المزمع تحقیقھا مباحة -٥
  .مسبقاً حسب مواصفاتھا المثبتة في الخطةالتأكد من تحقیق الأھداف المحددة  -٦
  .من الإمكانات المتاحة دون تبذیر أو تقتیر ىٰالتأكد من الاستفادة المثل -٧
 ىٰأي الحی اد الت ام وع دم التحی ز إل      .. التأكد من الموضوعیة عن د ممارس ة الرقاب ة    -٨

أو عرق أو لون أو مكانة اجتماعیة أو رتبة إداریة أو قرابة أو مصلحة شخصیة 
  ).٣٤٩ – ٣٤٨ھـ، ص١٤٢١المزجاجي، . (ما شابھ ذلك

  :أھمیة الرقابة في الإسلام :ثانیاً

  :تھا ما یليیللرقابة أھمیة كبیرة في الإسلامي، ومما یبین أھم
ذل  ك آی  ات  ىٰخلق  ھ، ی  دل عل   ىٰبالرقی  ب، فھ  و رقی  ب عل    ىٰتس  م ىٰأن االله تع  ال -١

ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ﴿ :ىٰكثیرة من كتاب االله الك ریم، منھ ا قول ھ تع ال    
 ﴾                         ۆۆ  ۈ    ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې      ې

، ]١: س ورة النس اء  [ ﴾ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ... ﴿: ، وقولھ سبحانھ]١١٧: سورة المائدة[
 ىٰقابت ھ تع ال  أحوالھم لا یغیب عن ھ م ن ذل ك ش يء، ور     ىٰعباده مطلع عل ىٰفھو رقیب عل
 .حدلا یظلم عنده أ ىٰعباده، حت ىٰھ علعلویة تقع من

الن اس،   ىٰجعلھا االله وظیفة من وظائف الملائكة، حی ث جع ل م نھم رقب اء عل       -٢
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ﴿: ىٰذل  ك ق  ول االله تع  ال  ىٰیحص  ون عل  یھم أعم  الھم ویكتبونھ  ا، ی  دل عل    

  ].١٨: سورة ق[ ﴾ڦ  ڦ  ڦ
الن اس، والش ھادة تس تلزم     ىٰبیاء، حیث جعلھم شھوداً عل  كلف سبحانھ بھا الأن -٣

ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ﴿: ىٰذل ك، یق ول تع ال    ىٰغیره بناء عل   ىٰالرقابة أولاً، ثم یشھد الإنسان عل
  ].٤١: سورة النساء[ ﴾ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ

ہ  ہ  ھ  ھ          ۀ  ۀ  ہ  ہ  ﴿: ىٰالإنسان رقابة من نفسھ، حیث یقول تع ال  ىٰجعل عل -٤
، وھ ذه رقاب ة داخلی ة م ن ذات الإنس ان، حی ث ترق ب الج وارح،         ]٢٤: سورة النور[ ﴾ھ

  .وتشھد كل جارحة بما عملتھ
 اثم كلَّف بھا سبحانھ جمیع الناس، حیث أم رھم أن ی أمروا ب المعروف وینھ و     -٥
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 ﴾ٹ  ٹ  ۀ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ﴿: ىٰع  ن المنك  ر، ف  ي قول  ھ تع  ال   
منكم منكراً فلیغیره بیده، فإن  ىٰمن رأ«: یقول  ، والرسول ]١٠٤: سورة آل عمران[

ھ  ـ، ١٤٢٢مس  لم، ( »ل  م یس  تطع فبلس  انھ، ف  إن ل  م یس  تطع فبقلب  ھ وذل  ك أض  عف الإیم  ان  
، والأم   ر والنھ   ي لا یك   ون إلا بع   د المراقب   ة وملاحظ   ة م   ا  )٢٥، ص٤٩ مق   ح   دیث ر

  .یستوجب الأمر أو النھي
علیھا محاسبة الأفراد، وتتخذ الق رارات بحقھ م، فیث اب     ىٰھي ھامة لأنھا تبنو -٦

المحس  ن، ویعاق  ب المس  يء، وتركھ  ا یتس  بب ف  ي ض  یاع الأمان  ات، والإھم  ال ف  ي القی  ام  
  .الغایات المرجوة ىٰعدم تحقیق الأھداف والوصول إل ىٰبالواجبات، وذلك یؤدي إل

یحدث في الأعم ال م ن تقص یر أو     بواسطتھا یتم الكشف عما وھي ھامة لأنھ -٧
ء، ویتم التصحیح والمعالجة والتوجیھ بما یضمن سلامة الأداء، ویحقق الأھ داف،  أخطا

ة، والإلم   ام ب   النواحي النفس   یة ق   در م   ن الحكم   ة والحص   اف  ىٰول   ذلك فھ   ي تحت   اج إل    «
م، ١٩٩٦أب   و س   ن، ( »والإنس   انیة للع   املین، وتت   وفر العدال   ة ف   ي تقی   یم أداء الع   املین  

 ).١٤٦ص
  .ھذه بعض الأمور التي تبین أھمیة الرقابة ومكانتھا في الإسلام

وفي أحداث فتح مكة المكرمة مواقف مُورست فیھا الرقابة عملیاً سیورد الباحث 
  . شیئاً منھا في الصفحات التالیة

  :مواقف من غزوة الفتح المباركة طُبِقَت فیھا العملیة الرقابیة: ثالثاً

  :من تلك المواقف
طرق ات المدین ة،    ىٰالرقابة حین الاستعداد للغزوة، وذل ك بتعی ین الح رس عل      -١

ب أن لا ی دعوا أح داً یَمُ رُّ بھ م ینكرون ھ إلا ردوه،         ر الأوامر إلیھم من الرس ول  اصدوإ
  .وذلك لضمان سریة التجھیزات للغزوة

ئ ع  مك ة، فق د كان ت تُرْسَ لُ قبل ھ الطلا      ىٰالرقابة حین سیر الجیش الإسلامي إل -٢
 ىٰالجواسیس، وقد كانت تقوم بدورھا، حیث قبض ت عل    ىٰلمراقبة الطریق، والقبض عل

أب  ي س  فیان وحك  یم ب  ن ح  زام وھ  م یتجسس  ون أخب  ار    ىٰع  ین لھ  وازن، كم  ا قبض  ت عل   
م، ، وت مَّ التحقی ق معھ م لمعرف ة ھ دفھ      الرس ول   ىٰالجیش الإسلامي، وسلمت ھؤلاء إل

 ىٰجاسوس ھوازن لك ي لا یطل ع ھ وازن عل      ىٰعل ظحفالت ومعرفة استعداد الأعداء، وتمَّ
فقد أسلم وعاد  -االله عنھ رضي  -استعدادات الجیش الإسلامي وتحركاتھ، أما أبو سفیان 

 .قومھ منذراً و محذراً من مواجھة الجیش الإسلامي ىٰإل
مكة المكرمة،  ىٰخلال مسیر الجیش إل الرقابة بنفسھ  وقد مارس النبي  -٣

أولادھا وھم  ىٰكلبةٍ تھرُّ عل ىٰطَّلوب، نظر إلن كان فیما بین العرج والومن ذلك أنھ حی
جلاً من أصحابھ یقال لھ جعیل بن سراقة أن یقوم حذاءھا، لا رحولھا یرضعونھا، فأمر 

، وفي ذلك )٨٠٤، ص٢ھـ، ج١٤٠٤الواقدي، ( »یعرض لھا أحدٌ من الجیش ولأولادھا
من یكلفھم بذلك، وفیھ أیضاً ما یدل  ىٰھ إضافة إلأنھ كان یمارس الرقابة بنفس ىٰدلالة عل

فقد كان  ،الحیوان، ولیس ھذا الموقف الوحید ىٰالتي تجاوزت الإنسان إل  رحمتھ  ىٰعل
 .مع الحیوانات مواقف مشابھة لیس ھذا مجال ذكرھا  لھ 
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وكان قد  –بارقة السیوف والجیش الإسلامي یدخل مكة  ىٰوكذلك عندما رأ -٤
فسأل عن ذلك، فقیل لھ خالد بن الولید رضي االله عنھ قاتل، فسألھ عن  –تال عن الق ىٰنھ

ھم یا رسول االله بدأونا : ؟ فقاللِمَ قاتلت وقد نُھیتُ عن القتال«:  سبب ذلك فقال 
 ىٰ، ورشقونا بالنَّبل، ووضعوا فینا السلاح، وقد كففت ما استطعتُ، ودعوتھم إلبالقتال

 إذا لم أجد بداً قاتلتھم، فظفَّرنا االله ىٰخل فیھ الناس فأبوا، حتالإسلام، وأن یدخلوا فیما د
 »االله خیراً ىٰقض:  االله، ثم قال رسول االله  علیھ وھربوا في كل وجھ یا رسول

 ).٨٣٩، ص٢ھـ، ج١٤٠٤الواقدي، (
كما كانت تمارس الرقابة الشعبیة، ویستطیع من لاحظ أمراً مخالفاً لما أمر  -٥

ما بلغھ عن سعد بن عبادة رضي االله : لغھ ذلك الأمر، ومثال ذلكأن یب  بھ الرسول 
الیوم یوم : مَّا مرَّ بأبي سفیان عنھ حین كان یحمل رایة الأنصار لیدخل بھا مكة، فقال ل

، عزلھ عن رایة الأنصار وسلمھا  فلما بلغ ذلك النبي . الملحمة، الیوم تستحل الحرمة
ذلك عمر بن الخطاب رضي االله عنھ، وقیل أبا لابنھ قیس، وقد قیل أن الذي أخبره ب

 .وھذا یعني أن الرقابة كانت تمارس من الجمیع: سفیان، وقیل غیر ذلك
خلال غزوة فتح مكة المكرمة،  الرقابةھذه بعض المواقف التي مُورست فیھا 

أھمیة  الرقابة كعملیة إداریة تتوقف علیھا عملیة المساءلة والمحاسبة  ىٰوالتي تدل عل
الأعمال، وتتخذ بموجبھا القرارات بحق العاملین ویتوقف علیھا نجاح العملیات  ىٰعل

من تخطیط وتنظیم وتوجیھ، ھذه بعض المضامین الإداریة التربویة  ىٰالإداریة الأخر
من غزوة الفتح المباركة، وبھا تُخْتَّتمُ المضامین التربویة المستنبطة التي تم استنباطھا 

م الفصل الثاني من ھذه الدراسة، ویلي ذلك الفصل الثالث والذي من ھذه الغزوة ویختت
تطبیقات تربویة في بعض تلك المضامین المستنبطة  – ىٰبمشیئة االله تعال –سیتضمن 

الأسرة والمدرسة بصفتھما  من خلال بیان دور كل منمن الغزوة وسیكون التطبیق 
  .احل ھامة من حیاتھشء في مرالن ىٰالمؤسستین التربویتین الأكثر أثراً عل



  

الثالث الفصل 
 

التطبيقات التربوية لبعض المضامين 
  التربوية المستنبطة من فتح مكة المكرمة 

  
تطبیق  ات تربوی  ة ف  ي المض  امین    : المبح  ث الأول &

  . العقدیة

تطبیق    ات تربوی    ة ف    ي بع    ض : المبح    ث الث    اني &
  . ن الأخلاقیةالمضامی

تطبیق    ات تربوی    ة ف    ي بع    ض : المبح    ث الثال    ث &
  . المضامین الاجتماعیة

تطبیق    ات تربوی    ة ف    ي بع    ض : المبح   ث الراب    ع  &
  . المضامین الإداریة
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  مدخل إلى الفصل 
في الفصل الثاني من ھذه الدراسة استنبط الباحث عدداً م ن المض امین التربوی ة    

عقدی  ة وأخلاقی  ة، واجتماعی  ة،   : م  ن أح  داث ف  تح مك  ة المكرم  ة، ف  ي جوان  ب مختلف  ة       
ن م  ا ل  م تطب  ق ف  ي واق  ع الن  اس؛ لأ ىٰدووإداری  ة، ولك  ن ھ  ذه المض  امین تظ  ل قلیل  ة الج   

منھج حیاة متكام ل، یج ب تطبیق ھ ف ي حی اة      وسیرتھ    ىٰالقرآن الكریم، وسنة المصطف
تدبر وفھم، لاستنباط ما فیھا م ن العقائ د والأخ لاق     ىٰتحتاج إلالناس، لذلك فإن دراستھا 

، وھ  ذا یجع  ل بی  ان ف  ي مج  الات التربی  ة المختلف  ة والق یم والمث  ل، والإف  ادة م  ن ذل  ك كل  ھ 
الباح ث أن یطب ق ف ي     ىٰھذه الدراسة أم ر ل ھ أھمیت ھ، ل ذلك رأ     بعض التطبیقات في مثل

بعض المضامین التي استنبطھا من غ زوة الف تح المبارك ة، ویأم ل أن یفی د م ن ذل ك مَ نْ         
ھ ذه الدراس ة والدراس ات المش ابھة لھ ا، وھ ذه التطبیق ات         ىٰتتاح لھ فرصة الاطلاع عل  

الأسرة والمدرسة في تربیة  ستكون ضمن ھذا الفصل، حیث سیتضمن بیان دور كل من
دق، والوف اء بالعھ د،   التوحی د، وال ولاء والب راء، والص     : (المضامین التالی ة  ىٰالناشئة عل

وأھ  م  ىٰ، وس  یكون الب  دء بالمض  امین العقدی  ة بص  فتھا أول       )، والتخط  یطوحف  ظ ال  نفس 
  . ذلك وباالله التوفیق ىٰعلیھا، فإل المضامین التي یجب تربیة النشء
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  ل المبحث الأو
  التطبيقات التربوية في المضامين العقدية 

  المستنبطة من فتح مكة المكرمة
  

العقیدة الصحیحة أعظم وأھم م ن التربی ة ف ي أي     ىٰمما لا شك فیھ أن التربیة عل
ص حة المعتق د،    ىٰجانب آخر؛ لأن فلاح الإنس ان وس عادتھ ف ي ال دنیا والآخ رة مبن ي عل        

البر فإنھا لا تغني عنھ شیئاً في حال غیاب العقی دة  ومھما فعل الإنسان من أفعال الخیر و
العقی دة   ىٰكل مرب أن یبدأ بتربی ة ال نشء عل     ىٰفسادھا، لذلك فإن الواجب عل وأالسلیمة 

 ىٰل ذلك فق د رأ  . أو فس اد  صحیح ما قد یط رأ علیھ ا م ن انح راف    الصحیحة، وتعاھدھا لت
ونین العقدیین اللذین استنبطھما الباحث أن یورد عدداً من التطبیقات التربویة في المضم

من الغزوة، مبیناً دور كل من الأس رة المدرس ة ف ي تربی ة ال نشء علیھم ا، وذل ك خ لال         
  : المطلبین التالیین

  : التطبیقات التربویة في مضمون التوحید: المطلب الأول

عمومھا أم ر ف ي غای ة الأھمی ة، ف إن أھ م أم ر          فيالعقیدة  ىٰإذا كانت التربیة عل
ي تج  ب التربی ة علی  ھ ھ  و التوحی د، حی  ث أن ھ دع  وة جمی  ع الأنبی اء والرس  ل عل  یھم      عق د 

 ف  يمقدم  ة  ق لأجلھ  ا، ل  ذلك كان  ت التربی  ة علی  ھالس  لام، وھ  و الغای  ة الت  ي خل  ق االله الخل  
لا یقبل من العبد عملاً خالطھ الشرك، ولا یغف ر   ىٰآخر، فاالله تعال جانبأي  ىٰعلالتربیة 

التوحی د،   ىٰ، بینم ا یغف ر للموح د ویدخل ھ الجن ة إذا م ات عل        ذل ك  ىٰلصاحبھ إن م ات عل   
جنة، ومن لقیھ یش رك ب ھ دخ ل    من لقي االله لا یشرك بھ شیئاً دخل ال«:  یقول الرسول 

ك ل   ىٰلذلك ف إن أعظ م واج ب عل     ). ٣٣، ص١٥٢ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢مسلم، ( »النار
رد الباحث خلال الص فحات  التوحید، وسیو ىٰمن یباشر أمر التربیة أن یربي الناشئة عل

حی ث  القی ام بھ ذا الواج ب     ىٰأنھا قد تعین الأس رة والمدرس ة عل     ىٰر یروالتالیة بعض أم
  . ن بأمر التربیةیتیأول وأھم مؤسستین معن أنھما

  : دور الأسرة في تربیة الناشئة على تطبیق التوحید: أولاً

الطف ل   ي یع یش فی ھ  ا المحضن الأول ال ذ للأسرة دور كبیر في التربیة، حیث أنھ
لذلك ، مما یراه ویسمعھ ، والتي یكون فیھا الطفل مستعداً لتعلم الكثیرىٰسنین عمره الأول

تعل یم أبنائھ ا وتنش ئتھم تنش ئة      ىٰمراعاة ھذا الأمر، والحرص علعلى الأسرة جب فإنھ ی
وس یرة  وس یرتھ،    منھج سلیم مستمد م ن كت اب االله وس نة رس ولھ      ىٰصالحة، قائمة عل

  . فائھ الراشدین وسلف الأمة الصالحخل
علیھ الأبناء توحید االله عز وجل، إذ بھ تحصل السعادة ف ي ال دنیا    ىٰوخیر ما یرب

  : والآخرة، وللأسرة دور بارز في ذلك یمكن توضحیھ من خلال ما یلي
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  : تعاھد الفطرة وتنمیتھا -١
وحده لا شریك لھ،  الخلق لغایة عظیمة، إنھا عبادتھ ىٰلقد خلق االله سبحانھ وتعال

ھذه الغایة التي خلق «، ]٥٦: سورة الذاریات[ ﴾ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ﴿: ىٰیقول االله تعال
االله الجن والإنس لھا، وبعث جمیع الرسل یدعون إلیھا، وھي عبادتھ المتضمنة لمعرفتھ 

ھـ، ١٤٢٤السعدي، ( »ومحبتھ، والإنابة إلیھ والإقبال علیھ، والإعراض عمن سواه
ھذه ھي الغایة التي خُلِق الخلق من أجلھا، و كان لابد من القیام ولما كانت . )٨١٣ص

 ىٰتحقیقھا، ومن ذلك أنھ فطرھم عل ىٰبھا، فقد ھیأ االله للعباد من الأمور ما یعینھم عل
أنفسھم بأنھ ربھم فأقروا  ىٰالتوحید قبل أن یوجدوا، وأخذ علیھم العھد وأشھدھم عل

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ    ٹ  ٹ: ىٰبذلك، یقول تعال
استخرج بني  أنھ ىٰیخبر تعال«]. ١٧٢: سورة الأعراف[ ﴾چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
أنفسھم أن االله ربھم وملیكھم، وأنھ لا إلھ إلا ھو، كما أنھ  ىٰآدم من أصلابھم، شاھدین عل

ویؤكد ذلك ما  ).٥٤١ھـ، ص١٤٢١كثیر، ابن ( »ذلك وجبلھم علیھ ىٰفطرھم عل ىٰتعال
ألا إن ربي أمرني أن «: قال  رواه عیاض بن حمار المجاشعي، أن رسول االله 

إني خلقت أعلمكم ما جھلتھم مما علمني، یومي ھذا، كل مال نَحَلْتُھُ عبداً، حلال، و
ما أحللتُ وحرَّمتْ علیھم عبادي حنفاء كلھم، وإنھم أتتھم الشیاطین فاجتالتھم عن دینھم، 

ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢مسلم، ( »لھم، وأمَرَتْھم أن یشركوا بي ما لم أنزل بھ سلطاناً
  ). ٧٢٤، ص٢٨٦٥

التوحید، وإنما الشرك  ىٰفطر الناس عل ىٰأن االله تعال ىٰالنصوص السابقة تدل عل
:  ول النبي قطارئ إما بسبب الشیاطین، وإما بسبب البیئة التي یعیش فیھا الناس، ی

الفطرة، فأبواه یھودانھ، أو ینصرانھ، أو یمجسانھ، كمثل البھیمة،  ىٰمولود یولد علكل «
  ). ١٨٦، ص١٣٨٥ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥البخاري، ( »فیھا جدعاء ىٰھل تر

 ىٰأن كل أحد لو ترك من وقت ولادتھ وما یؤدیھ إلیھ نظره لأداه إل ىٰوالمعن«
  ). ٣٣٩، ص١٠ھـ، ج١٣٧٩ابن حجر، ( »الدین الحق وھو التوحید

الناشئ، وذلك لأنھ یعیش معھم من یوم  ىٰكما یبیِّن الحدیث أثر الوالدین عل
، فھو یتأثر بھما تأثراً كبیراً، ىٰولادتھ وشطراً كبیراً من حیاتھ، وخصوصاً سنواتھ الأول

لذلك فقد علم الإسلام الأسرة كیف تتعامل مع أولادھا منذ الولادة، حیث كان أول ما 
، ویُقَام في أذنھ ىٰطفل الجدید كلمة التوحید، حیث یُؤَذَن في أذنھ الیمنیستقبل بھ ال

: ذلك، وحث علیھ، فعن عبید االله بن أبي رافع عن أبیھ قال  ، وقد فعل النبي ىٰالیسر
أَذّن في أذن الحسن بن علي رضي االله عنھ بالصلاة حین ولدتھ   رأیت رسول االله «

). ٣٠٥، ص١٩٠٨٦، حدیث رقم ٩ھـ، ج١٤١٤البیھقي، ( »فاطمة رضي االله عنھا
، وأقام ىٰمن وُلِد لھ مولود فأذن في أذنھ الیمن«: قال  وعن الحسن بن علي عن النبي 

، العظیم أبادي( »، لم تضره أم الصبیان وأم الصبیان ھي التابعة من الجنىٰفي الیسر
  ). ٧، ص٥١٠٥، حدیث رقم ١٤ھـ، ج١٤١٥

  : وسر التأذین، واالله أعلم«
یكون أول ما یقرع سمع الإنسان، كلماتھ المتضمنة لكبریاء الرب، وعظمتھ أن 

والشھادة التي أول ما یدخل بھا في الإسلام، فكان ذلك كالتلقین لھ شعار الإسلام عند 
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  ... دخولھ الدنیا، كما یلقن التوحید عند خروجھ منھا 
عبادتھ  ىٰلسلام، وإدینھ الإ ىٰاالله، وإل ىٰإل أن تكون دعوتھ: آخر وھو ىٰوفیھ معن

تغییر  ىٰكما كانت فطرة االله التي فُطِر علیھا؛ سابقة علدعوة الشیطان،  ىٰسابقة عل
  ). ٢٢، ٢١، ص"ت. د "ابن القیم، ( »الشیطان لھا، ونقلھ عنھا

ھذا عند ولادة الطفل، ثم تستمر الأسرة في تنمیة الفطرة وتھذیبھا، فكلما كبر 
من خلال ما یسمع ویشاھد، ومن خلال نعم االله التي  ىٰعالالطفل ربطتھ باالله سبحانھ وت

حیث سخر لھ ما في السموات وما في الأرض أنعم بھا علیھ في نفسھ وفیما حولھ، 
عند الطفل ھذا الحس یشعر بعظمة االله  ىٰوأسبغ علیھ نعمھ ظاھرة وباطنة، وحین ینم

عبادة، فیعبده بدافع الحب وفضلھ وكرمھ ومنتھ علیھ، ویعلم أنھ الإلھ الحق المستحق لل
والخشیة، ویراقبھ في كل عمل یقوم بھ، فإذا فعلت الأسرة ذلك ساھمت في بقاء فطرة 

وھي بذلك تسیر وفق منھج االله الذي . ىٰاالله تعال أولادھا صحیحة سلیمة وفق ما أراد
 ولقد ذكر. رسمھ لھا، وسار علیھ الأنبیاء والرسل علیھم السلام والصالحون من بعدھم

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ     ۋ  ۋ  ۅ  ﴿: االله لنا شیئاً من ذلك في كتابھ الكریم حیث قال سبحانھ
: سورة البقرة[ ﴾                                  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   

وجھ الاختبار، ولتقر عینھ  ىٰعللبنیھ «: فھذا نبي االله یعقوب علیھ السلام یقول]. ١٣٣
ې   : (؟ فأجابوه بما قرت بھ عینھ، فقالوا)ۉ  ۉ  ې  ې  : (م ما وصاھم بھفي حیاتھ بامتثالھ

      (، بھ أحداًفلا نشرك بھ شیئاً ولا نعدل )                            
وھكذا كان علیھ السلام ). ٦٧ه، ص١٤٢٤السعدي، ( »فجمعوا بین التوحید والعمل)  

وھذا واجب . عد مماتھ كما كانوا في حیاتھالتوحید ب ىٰبنیھ عل ىٰأن یبق ىٰحریصاً عل
متعھداً لفطرھم التي فطرھم االله علیھا كلما سنحت  ىٰكل والد نحو ولده بحیث یبق ىٰعل

  . ومصححاً لما قد یطرأ علیھا من تغییر ،لھ الفرصة، ناصحاً وموجھاً
  : ترسیخ التوحید والإیمان والیقین في نفوس الناشئة -٢

والتفكیر في خل ق الس موات والأرض، وذل ك ف ي س ن      وذلك عن طریق التأمل «
المعقول، ومن الجزئي  ىٰالإدراك والتمییز، ویحسن أن یتدرجوا معھم من المحسوس  إل

قض یة   ىٰیص لوا معھ م ف ي نھای ة الش وط إل        ىٰحت  .. المرك ب  ىٰالكلي وم ن البس یط إل     ىٰإل
ر القض ایا الإیمانی ة   ، وح ین یأخ ذ الول د من ذ الص غ     ...الإیمان عن اقتناع وحجة وبرھان 

فلا تستطیع معاول الھدم ... وتنصب في ذھنھ وفكره الأدلة التوحیدیة الراسخة ... الثابتة
عقلھ الناض ج، ولا یق در    ىٰأن تنال في قلبھ العامر، ولا یمكن لدعاة السوء أن یؤثروا عل

وقناعة  لما وصل إلیھ من إیمان ثابت، ویقین راسخ.. إنسان أن یزعزع نفسیتھ المؤمنة 
  ). ١٢٣، ص١ھـ، ج١٤٢٨علوان، ( »كاملة

، ىٰالأعل ىٰإل ىٰوأسلوب التدرج ھو أسلوب القرآن الكریم، حیث یتدرج من الأدن
ٱ  ٻ   ﴿: ىٰداً مثل قولھ تعالب، والآیات المتضمنة لذلك كثیرة جالمرك ىٰومن البسیط إل

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  
في ھذه ]. ١٦٤: سورة البقرة[ ﴾ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

وحدانیة الباري،  ىٰعل ةأن في ھذه المخلوقات العظیمة آیات، أي أدل ىٰأخبر تعال«الآیة 
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م لمن لھ: أي) لقوم یعقلون(وإلھیتھ، وعظیم سلطانھ، ورحمتھ، وسائر صفاتھ، ولكنھا 
  ). ٧٨ھـ، ص١٤٢٤السعدي، ( »ا فیما خلقت لھھعقول یعملون

لذلك فإن تبص یر الناش ئة وت وجیھھم للتأم ل ف ي آی ات االله ف ي الك ون وف ي ال نفس           
ترسیخ التوحی د وتثبیت ھ ف ي النف وس، والت درج معھ م ف ي ذل ك أم ر           ىٰأمر ھام یساعد عل

  . مطلوب
یقت رن مع ھ تفعی ل واقع ي      لاب د أن «وھذا الأسلوب في التدرج وحده لا یكفي ب ل  

كون بمثابة تعریف بالتوحید والإیم ان الحقیق ي وف ق تص ور     یمن قبل الوالدین والمربین 
محسوس ی راه الول د ف یمن حول ھ ویعایش ھ م ن خ لال الت زام الوال دین والم ربین بس لامة            
الاعتقاد وصحتھ، وتطبیق أحك ام ال دین وش عائره، وبھ ذا ی تم ترس یخ العقی دة الص حیحة         

 –حس ب قدرت ھ    –د وعایش ھا وأدركھ ا   لإذا عرفھا الو ىٰار معانیھا ومتطلباتھا، حتوإظھ
  ). ١٩٠ھـ، ص١٤٢٥ي، الزیلع( »أنكر غیرھا من العقائد

والعبودی  ة الله رب الع  المین ف  ي نف  وس     ىٰغ  رس روح الخش  وع والتق  و   -٣
  : الأولاد

ر ف ي ك ل   المعج زة، والملك وت الھائ ل الكبی      الق درة  ىٰبص ائرھم عل    بتفت یح وذلك 
... في النبتة النابتة والشجرة النامیة... في الجامد والحي ... في الدقیق والكبیر ... شيء 

في ملایین الملایین م ن الخلائ ق العجیب ة الص نع،     ... انلوفي الزھرة الفواحة البدیعة الأ
تمل ك  فما یملك القلب إزاء ذلك إلا أن یخشع ویھتز لعظم ة االله، و م ا   ... البدیعة التكوین 
 ومراقبت ھ، وأن تش عر بكلیتھ ا وق رارة وج دانھا      االله ىٰتح س بتق و  إلا أن  االنفس تج اه ھ ذ  

  ). ١٢٤، ص١ھـ، ج١٢٤٨علوان، ( »بلذة الطاعة وحلاوة العبادة الله رب العالمین
ھذه المعاني العظمیة من خلال القدوة یكون لھ أكبر الأث ر   ىٰإن تربیة الأولاد عل

ون ویشاھدون والدیھم یتل ون الق رآن بخش وع وت دبر وت ؤثر      في نفوسھم، فھم حین یسمع
یقیم  ون ص  لواتھم بخش  وع أم  ام ن  اظري  س  لوكھم، وح  ین  ىٰف  یھم آیات  ھ ت  أثیراً یظھ  ر عل   

االله بالص دقات وغیرھ ا م ن القرب ات بطریق ة تش عر الأولاد        ىٰأبنائھم، وحین یتقربون إل  
عنده م ن الأج ر، ك ل ذل ك س یترك      بأنھم إنما یفعلون ذلك طلباً لمرضاة االله، ورغبة فیما 

أثراً طیباً في نفوسھم، ویجعلھم یحاكون آباءھم في ذلك، وأعظم من ذلك أن یقوم الطفل 
ذل ك م ن الوال دین، إن ذل ك یعم ق محب ة االله        ىٰبممارسة ھذه الأعم ال بنفس ھ ویش جع عل     

ن  ھ ب  ھ ف  ي نفس  ھ، ویجعل  ھ أكث  ر طاع  ة ل  ھ، وتقرب  اً إلی  ھ، ویزی  د م  ن إیما   ىٰس  بحانھ وتع  ال
  . وتوكلھ علیھ

  : في كل تصرفاتھم وأحوالھم ىٰمراقبة االله سبحانھ وتعال ىٰتربیھم عل -٤
وذل  ك لا یك  ون إلا بت  رویض الول  د علیھ  ا وھ  و یعم  ل، وترویض  ھ علیھ  ا وھ  و    «

  : یفكر، وترویضھ علیھا وھو یحس
الله  فلی تعلَّم الإخ لاص  ... وھو یعمل  ىٰمراقبة االله سبحانھ وتعال ىٰأما ترویضھ عل

ي یقصد وجھ االله س بحانھ ف ي   رب العالمین في كل أقوالھ وأعمالھ وسائر تصرفاتھ، ولك
، ویك ون مم ن ش ملھم    ىٰل یس بقھ نی ة، وعندئ ذ یتحق ق بالعبودی ة الخالص ة الله تع ال       كل عم

  ]. ٥:سورة البینة[ ﴾... ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ﴿: القرآن بقولھ
من خالقھ فلیتعلَّم الأفكار التي تقربھ ... یفكر  مراقبة االله وھو ىٰوأما ترویضھ عل
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  . والتي بھا ینفع نفسھ، وینفع مجتمعھ، وینفع الناس أجمعین... العظیم
 ىٰفلیتعلَّم كل إحساس نظیف، ولیتربّ... مراقبة االله وھو یحس  ىٰوأما ترویضھ عل

ال دّنِس، ولا   ف لا یحس د، ولا یحق د، ولا ی نم، ولا یتمت ع المت اع      ... ك ل ش عور ط اھر    ىٰعل
المرب ي الأول  إلی ھ  ھ وھذا ال نمط م ن التربی ة والمراقب ة وجَّ      ... یشتھي الشھوات الباطلة 

أن تعب د االله كأن ك ت راه، ف إن ل م      «: علیھ الصلاة والسلام في إجابتھ السائل عن الإحس ان 
عل   وان، ( »)١٤، ص٥٠ھ   ـ، ح   دیث رق   م ١٤٢٥البخ   اري، ( »تك   ن ت   راه فإن   ھ ی   راك

  ). ١٢٧، ١٢٦، ص١ھـ، ج١٤٢٨
أن یربي في أولاده ھذه المعاني، بحیث یش عرھم  ودور المربي في ھذه المرحلة 

إنم  ا «:  لا یقب  ل م  ن العم  ل إلا م  ا ك ان خالص  اً ص  واباً، لق  ول الرس  ول    ىٰب أن االله تع  ال 
، ١ھ  ـ، ح  دیث رق  م  ١٤٢٥البخ  اري، ( »ىٰالأعم  ال بالنی  ات، وإنم  ا لك  ل ام  رئ م  ا ن  و    

مس   لم، ( »عم  ل عم   لاً ل  یس علی  ھ أمرن   ا فھ  و رد    م  ن  « :، ولقول  ھ علی  ھ الس   لام  )٥ص
  ). ٤٤٨، ص١٧١٨ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢

الأفك ار الس یئة، والأحاس  یس    ىٰمحاس بة ال نفس عل     ىٰكم ا أن علی ھ أن ی ربیھم عل     
التي تملیھا علیھم النفس الأمارة بالس وء، بحی ث یت ذكر الول د دائم اً أن االله یس معھ وی راه        

حدیث النفس، ولكن  ىٰلا یؤاخذ الإنسان علسبحانھ إن كان ویعلم ما توسوس بھ نفسھ، و
سلوك مم ارس یض رُّ ب ھ الم رء نفس ھ وغی ره، فتربی ة         ىٰما تُحَدِّث بھ النفس قد یتحول إل

مراقبة االله ومحاسبة النفس یجعلھم أكثر خشیة الله وطاعة وإخباتاً، وقد ك ان   ىٰالأبناء عل
 ىٰأن فت  «: ھم أجمعین، فعن س ھل ب ن س عد   ھذا دأب سلف الأمة الصالح رضوان االله علی

حبس ھ ذل ك ف ي     ىٰن یبك ي عن د ذك ر الن ار، حت      امن الأنصار دخلتھ خش یة م ن الن ار، فك     
، وخ رَّ میت اً،   ىٰه في البیت، فلم ا دخ ل علی ھ اعتنق ھ الفت      ، فجاء البیت، فَذُكر ذلك للنبي 

، ٢ھ ـ، ج ١٤١١، كمالح ا (رواه  »جھزوا صاحبكم؛ فإن الفَرَق فلذ كب ده «:  فقال النبي 
  ). ٥٣٦، ص٣٨٢٨حدیث رقم 

  : حمایة الناشئة من الانحراف العقدي -٥
بناء التوحید وتنمیتھ في نف وس أبنائھ ا، ب ل لاب د أن      ىٰفدور الأسرة لا یقتصر عل

تقوم بدور وقائي تحمي بھ عقیدة أبنائھا من أي فكر مضلل دخیل، وھي كثیرة وخاص ة  
نط  اق واس  ع، والب  ث الفض  ائي   ىٰخدام التقنی  ات عل  ف  ي زم  ن الانفج  ار المعرف  ي، واس  ت 

اللامحدود، كل ذلك یجعل مسؤولیة الأسرة عظیمة في مواجھة تلك المعتقدات والأفكار 
الدخیلة التي تتصادم مع عقائدھم، وتشككھم في ثوابت دینھم، ویمكن للأسرة القیام بذلك 

  : من خلال ما یلي
التأصیل العلمي الشرعي في النفوس ولا یكون ذلك إلا ب: تأصیل التوحید« -١

لغرس التوحید أولاً، ولتكوین الھویة الإسلامیة ثانیاً، عن طریق تنمیة الثقافة والمعارف 
 ىٰرد الشبھات والأباطیل للمحافظة عل ىٰبمجالسة العلماء وتكثیف العلوم المعینة عل

  ).١٩٩ھـ، ص١٤٢٥الزیلعي، ( »العقیدة الإسلامیة
الیھودی  ة والنص  رانیة : والحم  لات المعادی  ة للإس  لام مث  لبی  ان المخطط  ات « -٢

ن زع الإس لام بك ل ص وره، والت ي لھ ا        ىٰإل   ىٰوالعلمانیة وغیرھا والت ي تس ع  والماسونیة 
العقائد والأخلاق، والأسرة وھي توضح ذلك لأولادھ ا فإنھ ا تس ھم ف ي      ىٰالأثر البالغ عل



١٤٥ 
 

  ).٦٩ھـ، ص١٤٢٣المالكي، ( »حیاتھم من الانحراف العقدي والأخلاقي
وذلك م ن خ لال إیض اح ھ ذه الأفك ار      : الوقوف ضد الأفكار المعادیة للتوحید -٣

وبیان فسادھا ، وع دم ص حتھا، وھ ذه الأفك ار إنم ا تتس رب ع ن طری ق بع ض الوس ائل           
الأس رة إیج اد الب دیل المناس ب لھ ذه الوس ائل        ىٰالمسموعة أو المرئیة أو المقروءة، وعل  

ھ  ـ، ١٤٢٣الم  الكي، . (لس  ماعھا ومش  اھدتھا ب  ین وق  ت وآخ  ر   وتوفیرھ  ا داخ  ل المن  زل 
  ). ٦٩ص

منھ ا الش ریط الإس لامي، والكت اب،      –بحم د االله   –وھذه الوسائل البدیل ة مت وفرة   
والقصص الصادقة الھادفة، والقن وات الفض ائیة الإس لامیة، والمواق ع الإلكترونی ة الت ي       

 ىٰي تثار حولھ بطریق ھ مقنع ة تق وم عل     الشبھات الت ىٰبالدفاع عن الإسلام وترد عل ىٰتعن
الحجة والبرھان الصحیح، وتعرضھ للناس عرضاً صحیحاً یبین محاسنھ ومزایاه، وأنھ 

  . دین صالح لكل زمان ومكان
ودور الأس  رة ھ  و ت  وفیر ھ  ذه الب  دائل والاس  تغناء بھ  ا ع  ن غیرھ  ا، ف  إذا قام  ت       

علیھا من كل معتق د باط ل أو    مت في حمایة عقیدة أبنائھا وحافظتالأسرة بذلك فقد أسھ
لتكم ل م ا بدأت ھ الأس رة،      ىٰدور المؤسس ات التربوی ة الأخ ر    ىٰفكر دخیل منحرف، ویبق

 ىٰوم ن أھ  م ھ  ذه المؤسس  ات المدرس  ة، الت ي یقض  ي فیھ  ا الأولاد س  نوات عم  رھم الأول     
نھای ة المرحل ة الجامعی ة، وھ ي فت رة       ىٰالابتدائیة وحتوالممتدة من دخول الولد المرحلة 

ل ذا  ... طویلة وخطیرة؛ لأنھا الفترة التي تتشكل فیھا شخصیة الناش ئ واتجاھات ھ ومیول ھ   
كان  ت مس  ؤولیة المدرس  ة عظیم  ة ودورھ  ا خطی  ر ف  ي تربی  ة الناش  ئة عق  دیاً، وأخلاقی  اً،   

  . واجتماعیاً، ومھنیاً، وفي كل جوانب حیاتھم
عھ ا المدرس ة   وإذا كان دور المدرسة بھذه الخطورة، فما ھ ي الخط وات الت ي تتب   

  للقیام بھذا الدور؟ 
ھذا ما یود الباحث بیانھ فیما یلي، من خلال بیان دور المدرسة في تربیة الناشئة 

  . تطبیق التوحید، وترسیخ مفاھیمھ في نفوسھم، والحفاظ علیھ مما قد یفسده ىٰعل

  : دور المدرسة في تربیة الناشئة على تطبیق التوحید: ثانیاً

المدرسة وقد تكونت لدیھ فكرة مبسطة  ىٰفل ینتقل من البیت إلمن المعلوم أن الط
عن بعض قضایا التوحید، مثل أن یعرف أن ربھ ھو االله، ودین ھ الإس لام، ونبی ھ  محم د     

، وقد یعرف بعض الأمور عن الیوم الآخر، ولكنھا معلومات سطحیة بسیطة ینقصھا  
ادة معرف  ة الول  د بقض  ایا   العم  ق والوض  وح والتفص  یل، وھن  ا ی  أتي دور المدرس  ة لزی       

  : التوحید، وإیضاحھا، وتفصیلھا، وبیان ما یضادھا وذلك من خلال الخطوات التالیة
زی  ادة وع  ي الط  لاب بعقی  دتھم وإیض  احھا وتفص  یلھا، واس  تكمال جوان  ب  -١

  : النقص فیھا
لا یع د إلا ش یئاً یس یراً مم ا ینبغ ي معرفت ھ       وذلك لأن ما عرفوه من أم ور العقائ د   

اس تكمال م ا ینقص ھم     ىٰیا یقوم علیھ صلاح دین المرء أو فساده، وھم بحاجة إل  في قضا
ذل ك مم ا عرف وه     ىٰمن معارف في ھذا الجانب، وإیضاح وتفصیل وتبسیط م ا یحت اج إل    
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جوان ب الض عف    ىٰمن أسرھم وممن خالطوه قبل سن المدرس ة، ولا یمك ن التع رف عل     
  : والقصور في عقائد الطلاب إلا من خلال ما یلي

بطریقة مباشرة م ن خ لال س ؤال الط لاب أنفس ھم، وذل ك بع رض مث ل تل ك          « -أ
الموض  وعات عل  یھم ف  ي ص  ورة اس  تفتاء مبس  ط یح  ددون فی  ھ م  ا ھ  م بحاج  ة ل  ھ م  ن           
موضوعات ومسائل خاصة بالعقیدة، أو طرح تلك الموضوعات أثن اء المناقش ة، والت ي    

  .حصیلتھم في تلك الموضوعات ىٰیتبین من خلالھا مد
آبائھم ومعلم یھم،   ىٰبطریقة غیر مباشرة من خلال الأسئلة التي یوجھونھا إل -ب

 »بعضھم البعض، ومعرفة المسائل والمشكلات الت ي ت دور حولھ ا دراس تھا معھ م      ىٰوإل
 ). ٢٠٢ھـ، ص١٤٢٥الزیلعي، (

كی  ف تع  الج ن  واحي القص  ور وأم  ا كی  ف تس  تكمل تل  ك القض  ایا والموض  وعات؟  
ق ررات الدراس یة وم ا یص احبھا م ن أنش طة، والت ي یج ب أن         فیھا؟ فیكون من خ لال الم 

ترس یخھا ف ي نف وس الناش ئة، فك ل المق ررات         ىٰتوجھ جمیعھا لخدمة العقیدة، وتعمل عل
بالإمك  ان جعلھ  ا تخ  دم ھ  ذا الجان  ب، وإن كان  ت الم  واد الش  رعیة أكث  ر تخصص  اً، فم  ادة  

نسان، أو البیئة، أو الحیوان، أو كالعلوم مثلاً، حینما یدرس فیھا التلمیذ شیئاً عن جسم الإ
انھ، وكم  ال عظ  یم ص نع الب اري س بح    ىٰالكواك ب أو غیرھ ا، یج ب لف  ت نظ ر التلمی ذ إل       

، وغیرھا من المعاني التي تعمق في نفوسھم قضایا العقیدة، وتزیدھم إیماناً ب ربھم  قدرتھ
لت  ي ووحدانی  ة ل  ھ، وك  ذلك م  ن خ  لال المعل  م ال  ذي یس  تطیع تبس  یط وتوض  یح القض  ایا ا    

یص  عب عل  یھم فھمھ  ا وإدراكھ  ا وبی  ان م  ا یض  اد العقی  دة الص  حیحة، وین  اقض التوحی  د     
  . ویبطلھ

المناقش   ة والح   وار والاس   تدلال والإقن   اع   ىٰإكس   اب الط   لاب الق   درة عل     -٢
  : والاقتناع

 ىٰوذلك لأن الأبناء یأخذون عقائدھم من آبائھم بالمحاكاة والتقلید، وھم بحاج ة إل   
المعلمین مناقشة الطلاب في  ىٰرسیخھا من خلال الفھم والاقتناع، فعلدعمھا وتقویتھا وت

یعرف وا لم اذا    ىٰجوانب العقیدة وتزیدوھم بالأدلة العقلی ة والنقلی ة المناس بة لمس تواھم حت      
ینبغ ي أن یك  ون الإل ھ واح  د؟ ویتعرف  ون الكثی ر ع  ن أس  مائھ وص فاتھ ودلالاتھ  ا، ولم  اذا     

وھك  ذا  ... لآخ  ر؟ وم  ا الغای  ة من  ھ     الی  وم ا  ىٰمعن   أرسَ  ل الرس  ل؟ وأن  زَل الكت  ب؟ وم  ا     
  ).٢٠٣ھـ، ص١٤٢٥الزیلعي، (

ال دلیل والبرھ ان والحج ة     ىٰوكلما نُوقِش الطلاب في ھذه القضایا نقاشاً یق وم عل   
  . رسوخ عقائدھم، واقتناعھم بھا، وثباتھم علیھا ىٰذلك إل ىٰالبینة الواضحة، كلما أد

ھ  م ف  ي ح  دود م  ا  ءویح  اوروا ویب  دوا آرا  ولا ب  أس بإعط  ائھم الفرص  ة لیناقش  وا 
تسمح بھ النقاش في مثل ھذه القضایا، لأن ھناك من أمور العقی دة م ا لا ینبغ ي الخ وض     

، ىٰفیھ، كمسائل القضاء والقدر، والخ وض ف ي الأس ماء والص فات ، وف ي ذات االله تع ال      
وف ي   ىٰتع ال  وغیرھا من الأمور الغیبیة التي یجب الإیمان بھ ا كم ا وردت ف ي كت اب االله    

لا تت رك   ىٰ، ومع إیراد الأدلة التي ت أمر ب ذلك وتوجبُ ھ، حت      الصحیح من سنة رسولھ 
الحوار والمناقشة، وإب داء ال رأي،    ىٰقضیة دون بیان ووضوح، وبھذا نكسبھم القدرة عل

ك ان الإیم ان بقض ایا العقی دة ع ن قناع ة        ىٰوقبول الحق بعد وضوح الحجة والدلیل، ومت
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  . الإنسان بھا تمسكاً، وصَعُب التشكیك فیھا والنیل منھاویقین ازداد 
إزال  ة م  ا ق  د یق  ع ف  ي عقائ  د الط  لاب م  ن أم  ور تض  اد العقی  دة الص  حیحة     -٣

  : وتُنَاقضھا
وذل  ك لأن  ھ تنتش  ر ف  ي بع  ض المجتمع  ات الإس  لامیة بع  ض الب  دع والش  ركیات       

ھم س نًا م  ن آب  اء  لاحظ وا م  ن یكب  ر رُبم  ا والخراف ات الت  ي ق د یت  أثر بھ  ا الص غار، لأنھ  م    
أو الش  ركیات، أو  وإخ  وان وغی  رھم م  ن أف  راد المجتم  ع یقع  ون ف  ي بع  ض تل  ك الب  دع     

یصدقون بعض الخرافات، والصغار یقلدون ویحاكون الكبار في كل شيء، ل ذلك ف إنھم   
المدرسة وقد علق بأذھانھم شيء م ن تل ك الب دع والش ركیات والخراف ات،       ىٰقد یأتون إل

المدرس ة أن تع الج ھ ذه الأخط اء العقدی ة المخالف ة للتوحی د         ىٰوحین یحدث ذل ك ف إن عل    
ذل  ك  ىٰببی  ان بطلانھ  ا، وبی  ان العقی  دة الص  حیحة ف  ي مث  ل ھ  ذه القض  ایا، والاس  تدلال عل   

بالأدل ة الص  حیحة النقلی  ة منھ  ا والعقلی  ة، الت  ي تبط  ل تل  ك الاعتق  ادات، وتص  حح مف  اھیم   
لدراسیة، وما یصاحبھا من أنش طة  الطلاب حولھا، ومن المفترض أن تكون المقررات ا

متضمنة للأخطاء العقدیة الت ي ق د یق ع فیھ ا الن اس، ومتض منة أیض اً الحج ج والب راھین          
والأدلة القویة التي تصحح تلك الأخط اء، وأن یك ون المعل م ق د أُعِ دَّ إع داداً جی داً یؤھل ھ         

أن تع الج ھ ذه   كم ا وأن ھ لاب د و   . لمعالجة ما قد یحص ل م ن التلامی ذ م ن مخالف ات عقدی ة      
 ىٰعین في ذلك أسلوب الحجة والإقن اع الق ائم عل    حال وقوعھا ، متبالأخطاء والمخالفات 
ولا یكف ي ف ي ذل ك الأم ر أو النھ ي؛ لأن ذل ك ق د یبق ي ف ي ذھ ن           . الدلیل المقن ع الواض ح  

توض یح، أو قض یة مبھم ة تحت اج      ىٰجواب، أو أمراً یحتاج إل   ىٰالطالب تساؤلاً یحتاج إل
  .یرتفس ىٰإل

التصدي لكل ما یصادم عقائد الطلاب من نظم اجتماعیة فاسدة وفلس فات   -٤
  : إلحادیة ودعوات مضَلِلة

م ر العص ور تظھ ر نظ م اجتماعی ة جدی دة        ىٰفي بعض المجتمعات البشریة وعل  
من صنع البشر، بعض تلك النظم مخالف لما ج اء ب ھ الإس لام ف ي الن واحي الاجتماعی ة       

 ىٰیة، والرأس  مالیة، بمبادئھ  ا الباطل  ة، حی  ث دع  ت الش  یوعیة إل   والاقتص  ادیة ، كالش  یوع
تحریر العمال، وتوجیھ الاقتص اد، ومن ع الحری ة الفردی ة، وجع ل ك ل ش يء مش اع ب ین          
الناس، بینما أطلقت الرأسمالیة الحریة الفردیة، وسمحت للفرد بامتلاك م ا یش اء، وبك ل    

ودع ت إل ى التح رر    حیحة، الطرق والس بل المتاح ة، س واء كان ت ص حیحة أو غی ر ص        
  .والانفلات تحت ما یسمّىٰ بالدیمقراطیة والحریة الشخصیة

من ذلك موقفاً وسطاً، حیث نظم الملكیة الفردیة والملكیات ثم جاء الإسلام لیقف 
العامة، وكفل حریة الإنسان، وضمن لھ حقوقھ، وألزم ھ بواجبات ھ، ك ل ذل ك یس یر وف ق       

  .  رسولھ  ىٰالذي أنزلھ عل ىٰشرع االله تعال
فصل الدین  ىٰحین وآخر دعوات باطلة مضللة كالعلمانیة التي تربین كما تظھر 

ع  ن الدول  ة، وإقص  اءه ع  ن جمی  ع ن  واحي الحی  اة، وحص  ره ف  ي ش  عائر تعبدی  ة ت  تم ف  ي     
تحریر المرأة، والتي یراد منھا خروج المرأة وس فورھا،   ىٰالمساجد أو البیوت، وكدعو

ھا لھ م ف ي می ادین العم ل، بعی داً ع ن ك ل قی ود تقی دھا بھ ا           واختلاطھا بالرجال ومش اركت 
  . دون مراعاة لطبیعتھا وخصائصھا التي خصھا االله بھا –كما یزعمون  –الأدیان 
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 ىٰوك  دعوات المبش  رین وغی  رھم م  ن ال  ذین یری  دون دع  وة أبن  اء المس  لمین إل          
ادة البش  ریة  قی    ىٰأدی  انھم، وإبع  ادھم ع  ن دی  نھم، وإقن  اعھم ب  أن تل  ك الأدی  ان أق  در عل           

والنھ وض بھ ا، وت زعم أن الإس لام ونبی ھ علی ھ الص لاة والس لام وكتاب ھ مص در العن  ف           
ھ دفھم،   ىٰین في ذل ك ك ل وس یلة توص لھم إل      متبعذلك،  ىٰعل ىٰوالإرھاب، وأنھ لم یقم إل

  . من الدنمارك وغیرھا إلا شيء من ذلك  نبینا  ىٰوما الحملة الأخیرة عل
لآراء والأفك ار تق ف وراءھ ا فلس فات إلحادی ة كالفلس فة       كل تلك النظم الفاس دة وا 

... ف ي ھ ذا الوج ود     ىٰأن الإنس ان ھ و المش كلة الكب ر    «الوجودیة التي من أب رز مبادئھ ا   
 »مجرد مشروع یزداد تحققاً كل لحظ ة، وأن الحی اة عب ث والوج ود ع ارض      وأن حیاتھ

أن الحی اة م ادة،    ىٰت ر ، وكالفلسفة المادیة الت ي  )٢٤٨، ٢٤١ھـ، ص١٤١٩نور الدین، (
ب ل وتض طھدھم   وتبالغ في اتجاھھا المادي، وتنكر وجود الإلھ، وتعادي الأدیان وأھلھا، 

أن الطبیعة ھي التي تسیر ھذا الكون بمن  ىٰوتعذبھم وتقتلھم، والفلسفة الطبیعیة التي تر
 غی  ر ذل ك م ن الفلس  فات   ىٰفی ھ وم ا فی  ھ، ولا دخ ل لغی ر الطبیع  ة ف ي ش يء م  ن ذل ك، إل         

  . الإلحادیة المنتشرة في أصقاع الأرض، داخل المجتمعات الإسلامیة وخارجھا
لتلك النظم والفلسفات الإلحادیة،  ىٰالمدرسة أن تتصد ىٰكل ذلك یحتم عل

  : ما یلي والدعوات الباطلة المضللة من خلال
أن تتضمن المقررات الدراسیة المعنیة بمثل ھذه القضایا، كمادة التوحید  -أ

دة، ومواد الثقافة الإسلامیة عرضاً لتلك القضایا، یختلف باختلاف المرحلة، والعقی
فیعرض مبسطاً في مرحلة كالمتوسطة، وأكثر تفصیلاً في مرحلة كالثانویة، ثم عرضاً 
مفصلاً تفصیلاً كاملاً في المرحلة الجامعیة، مع إیراد ردود واضحة ومفصلة وشافیة 

بالأدلة النقلیة والعقلیة التي تظھر بطلان تلك  عن كل قضیة تطرح، تدعم تلك الردود
  الفلسفات والعقائد والنظم الفاسدة، وتدحض كل الشُّبَھِ التي تثار حول الإسلام ونبیِّھ 

  .وكتابھ
لابد أن یكون للطالب دور فاعل في البحث والمناقشة وإبداء الرأي، ولكي  -ب
الطلاب لیقوموا ببحثھا  ىٰلك الدور فإنھ ینبغي طرح ھذه القضایا علذیكون لھ 

ودراستھا، وخصوصاً في المرحلة الجامعیة، ثم تعرض بحوثھم وتناقش لمعرفة ما 
توصلوا إلیھ من نتائج، وإثبات الصحیح منھا والتأكید علیھ، وتصویب الخطأ، وإزالة 

  . اللبس والغموض فیما قد یشكل علیھم خلال بحثھم ودراستھم
 ىٰف، القائم علدوالھا يدالحوار الھا ىٰتدریب الطلاب خلال ذلك عل -ج

حجج الواضحة المقنعة التي ترد  ة، والمدعم بالأدلة الصحیحىٰالمجادلة بالحسن
اقتناع الطلاب في عقیدتھم، واعتزازھم بدینھم بعد بحث ودراسة  ىٰالخصوم، وتؤدي إل

  .وتبصر
ضحة بیان موقف الإسلام من قضایا المجتمع المعاصرة، بطریقة مفصلة وا - د

تظھر تناولھ لھا من جمیع جوانبھا، ومعالجتھا بشكل یحفظ كرامة الإنسان، ویعطیھ 
حقوقھ، ویحقق لھ العدل والمساواة، ویجلب لھ المصلحة، ویدفع عنھ المضرة، ویحقق 

  .لھ سعادة الدارین
عن غیره من الدیانات كالیھودیة والنصرانیة  سلامبیان ما یتمیز بھ الإ -ھـ
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الإنسان والكون والحیاة، وما  ىٰ، وإلىٰاالله سبحانھ وتعال ىٰث نظرتھ إلالمحرفة، من حی
یتمیز بھ عن النظم والقوانین الوضعیة، من حیث مراعاتھ لحاجات البشر وخصائصھم 
وقدراتھم وطاقاتھم، ومعرفتھ بما یصلح بھ حالھم في الدنیا والآخرة، ولا بأس بتعریفھم 

ل الإسلام من تشریعات، وما طرأ علیھا من قب ىٰببعض ما تضمنتھ الشرائع الأخر
مقارنة وبین الإسلام  - بوضعھا الحالي  -تكون المقارنة بینھا  ىٰتحریف وتغییر حت

  .)١(تُظھر بطلانھا وفسادھا بعد تحریفھا وتبدیلھا
أن تنمي المدرسة وباستمرار معارف ومعلومات الطلاب حول قضایا العقیدة  -و

الساحة؛ لأنھ لم یع د ف ي مق دور أح د حج ب       ىٰدة تظھر علوما یضادھا، وأي قضایا جدی
ھذه الأمور عنھم بعد تطور وسائل الاتصال لحد أص بح فی ھ الع الم قری ة ص غیرة تنتق ل       

 ك ل بدة، بل لابد من مناقش ة ك ل جدی د    الأخبار والثقافات والأفكار خلالھا في ثوان معدو
ك القض  ایا م م  ن تل   ص  راحة ووض  وح وش  فافیة تب  ین م  ن خلالھ  ا الص  حیح م  ن الس  قی       

  .والثقافات والمعتقدات
  ): ٣٠٧صھـ، ١٤٢٥الزیلعي، : (الإسلام ىٰالدعوة إل ىٰتدریب الطلاب عل -ز

بلغ  وا عن  ي ول  و آی  ة، «:  الإس  لام واجب  ة بق  در الطاق  ة، لقول  ھ  ىٰلأن ال  دعوة إل  
 »وحدثوا عن بني إسرائیل ولا ح رج، وم ن ك ذب عل يَّ متعم داً فلیتب وأ مقع ده م ن الن ار         

، ولك ي یس تطیع الطال ب القی ام     )٧٤٣ھ ـ، ص ٣٤٦١ھ ـ، ح دیث رق م    ١٤٢٥البخاري، (
بھذا الدور فإنھ لابد أن یكون قد أُعِدَّ إعداداً جیداً من خلال قیام المدرسة بدورھا في ھذا 

ن خلال دورات مكثف ة للط لاب المبتعث ین للدراس ة ف ي دول غی ر إس لامیة،        مو الجانب،
، اتبین الشبھات التي تثار حول الإسلام، وكیفیة الرد علیھ  وتزویدھم ببعض الكتب التي 

وتبین ما ینبغي أن یكون علیھ الشاب المسلم في تلك البلدان في أخلاقھ وتعاملھ، فإن ھ ق د   
یكون داعیة بأفعالھ قبل أقوال ھ ح ین یمث ل الإس لام تمث یلاً ص حیحاً، وم ا اس تطاع أع داء          

. ض أھلھ وتعاملاتھم وتطبیقھم الخاطئ لمبادئھالإسلام النیل منھ إلا من خلال أخلاق بع
وفي البلدان الإسلامیة التي یعیش فیھا المسلم مع غیر المسلم یجب تبصیر المسلم بكیفیة 
التعام  ل م  ع غی  ر المس  لمین م  ن أھ  ل بل  ده أو مم  ن یَفِ  دُ إلی  ھ، وتزوی  ده ب  بعض الوس  ائل     

 ىٰب الجی د المقن  ع الق  ائم عل   الإس  لام بالأس  لو ىٰدع  وة غی  ره إل   ىٰالدعوی ة الت  ي تعین  ھ عل   
  . المجادلة بالتي ھي أحسن

ق  راءة وت دبراً وفھم اً، لم ا حوت  ھ م ن أح داث تب  ین        العنای ة بس یرة النب ي        -ح
الن  اس ف  ي س  بیل ذل  ك، وتعامل  ھ معھ  م      ىٰأذ ىٰالدعوی  ة، وص  بره عل      مواق  ف النب  ي  

وك ذلك  منتھاھ ا،   ىٰإل ، وكیف كانت عنایتھ بقضیة التوحید منذ بدایة أمر دعوتھىٰبالحسن
إن قراءة متأنیة لسیرة أنبیاء االله ورسلھ علیھم الس لام وس یر    .كانت دعوة الأنبیاء جمیعاً

الصالحین، ستبین للناشئة أھمیة التوحید ال ذي ھ و رأس ال دین وأساس ھ، وتجعلھ م أكث ر       
حقق ذلك إلا من تطبیقاً لھ، وثباتاً علیھ، وھذا أھم ما تھدف إلیھ التربیة الإسلامیة، ولا یت

خ  لال دور تك  املي تق  وم ب  ھ ك  ل مؤسس  ات التربی  ة ف  ي المجتم  ع وف  ي مق  دمتھا الأس  رة     
                                         

بع د التنس یق، والإض افة    ) ٢٠٩ - ٢٠٨ھ ـ، ص ١٤٢٥الزیلعي، (مستفادة من دراسة ) ج، د، ھـ(النقاط )  ١(
  .أو الحذف حسب ما رآه الباحث مناسباً
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  . والمدرسة

  : یة في الولاء والبراءوتطبیقات التربال: المطلب الثاني

ال  ولاء والب  راء قض  یة ثابت  ة ف  ي الإس  لام، ورك  ن م  ن أرك  ان العقی  دة، وش  رط         
الله ومن ع الله فق د    ىٰحب الله وأبغض الله وأعطمن أ«:  لاستكمال الإیمان، یقول الرسول 

ومع أھمی ة  ). ٢٢٠، ص٤٦٨١، حدیث رقم ٤، ج)ت.  د(أبو داود، ( »استكمل الإیمان
ف رط فیھ ا، ول م تع د تعن ي ل ھ ش یئاً،         –ھ داھم االله   –ھذه العقیدة، إلا أن بعض المس لمین  

بم ا ص احب ذل ك    م ن أم ورھم، ور  فَتُراه یمجد الكافرین ویح بھم، ویتش بھ بھ م ف ي كثی ر      
یعتقدھا ویدعو إلیھا، وھذا ولا شك انحراف عن العقی دة   نبغض لبعض أمور الدین ولم

السلیمة، ومجانبة لما ینبغي أن یكون علیھ المسلم في قضیة الولاء والبراء، وسبب ذل ك  
المؤسس  ات التربوی  ة ف  ي   ىٰھ  و قص  ور التربی  ة ف  ي ھ  ذا الجان  ب، ل  ذلك فإن  ھ یج  ب عل       

لعنایة بأمر العقیدة عامة وأمر قض یة ال ولاء والب راء خاص ة لأھمیتھ ا،      المجتمع المسلم ا
ولأنھ یترتب علیھ ا س لامة دی ن المس لم، وص لاح أم ره ف ي ال دنیا، ونجات ھ ف ي الآخ رة،            

بھ ذا الأم ر الأس رة والمدرس ة، فھم ا       ىٰومن أھم المؤسسات التربویة التي ینبغي أن تعن  
ھ  ام  اھ  م مراح  ل نم  وه، ل  ذلك ف  إن دورھم      المؤسس  تان اللت  ان تحتض  نان الناش  ئ ف  ي أ   

 ىٰوخطیر، وسیحاول الباحث خلال الصفحات التالیة عرض بع ض الخط وات الت ي ی ر    
  : القیام بدورھما في ھذا الجانب ىٰأنھا قد تعین المؤسستین عل

  : دور الأسرة المسلمة في تربیة أبنائھا على عقیدة الولاء والبراء: أولاً

، فالول  د یقض  ي م  ع أس  رتھ أكث  ر أوقات  ھ،     ی  ة عموم  اً للأس  رة دور ھ  ام ف  ي الترب 
وخصوصاً في مرحلت ي الطفول ة والمراھق ة، وخلالھم ا یت أثر ت أثراً كبی راً بأس رتھ، ف ي          

الأس رة مراع اة    ىٰمعتقداتھا وأخلاقھا، وتعاملاتھا، وسائر أمورھ ا، ل ذلك فإن ھ یج ب عل      
ھ، وأھ م أم ر یج ب العنای ة ب ھ      أكم ل وج    ىٰھذا الأمر والقیام بواجبھا في تربیة أبنائھا عل

أمر العقیدة ومنھا قضیة الولاء والبراء، ولكي تحقق الأسرة ذلك فإن علیھا اتباع بع ض  
  : الخطوات ومنھا

  : العقیدة الصحیحة الخالیة من البدع والانحرافات ىٰتربیة الأبناء عل -١
ن اتَفَھُمِ ھ أرك    ربط الولد منذ تَعَقُلِھ بأصول الإیمان، وتعویده من ذ «ویكون ذلك بـ 

یرتبط بالإسلام عقیدة  ىٰ، حت... الإسلام، وتعلیمھ من حین تمییزه مبادئ الشریعة الغراء
الإس لام   ىٰوعبادة، ویتصل بھ منھاجاً ونظاماً، فلا یعرف بعد ھذا التوجی ھ والتربی ة س و   

، ١ھ ـ، ج ١٤٢٨عل وان،  ( »قائ داً وق دوة    الرس ول   ىٰالقرآن إمام اً، وس و   ىٰدیناً، وسو
، وخلال ذلك تربي الأسرة في أبنائھا عقیدة الولاء والبراء بحی ث تُحَبِ بُھم ف ي    )١١٧ص

، وفي كل مسلم یدین بدینھم ویعتقد عقیدتھم بِغَ ض النظ ر    ، ورسولھ ھ، ودینىٰاالله تعال
  . عن لونھ أو جنسھ أو لغتھ أو بلده، وتُبَغِّضُھم في الكفر وأھلھ مھما كانت قرابتھم

 أداء العب  ادات وأم  رھم بھ  ا إذا بلغ  وا س  ن الس  ابعة، وخاص  ة الص  لاة،  ىٰل  ھم عبت  دری -٢
 »، واض ربوه علیھ ا اب ن عش ر    ]س نین [علموا الصبي الصلاة ابن سبع «:  لقول النبي 



١٥١ 
 

 ىٰولا ب  أس بترویض  ھم عل    ). ٢٥٩، ص٤٠٧، ح  دیث رق  م  ٢ھ  ـ، ج١٣٩٧الترم  ذي، (
لأن ھ ذا مم ا یرس خ ف یھم      كالصوم إذا كان الطفل یطیقھ والحج وغیرھا، ىٰعبادات أخر

عقیدة ال ولاء والب راء، فف ي الص لاة م ع جماع ة المس لمین ش عور بالرابط ة القوی ة الت ي            
تربط المسلمین ببعضھم، وتجمعھم لیؤدوا ھذه الشعیرة معاً في وقت واح د، وف ي مك ان    

ع الحجیج یجتمعون في بلد االله وجم ىٰ، ویشعر بمثل ذلك وأكثر حین یر)المسجد(واحد 
طھم نفس الرابطة، إنھا رابطة الدین التي ألفت بین قل وبھم، وجعل تھم إخوان اً    برام ترالح

أداء شعائر الإسلام  ىٰفیمن لا یحرص عل ىٰ، وفي المقابل یرىٰمتحابین في ذات االله تعال
مخالفة لإخوانھ المسلمین وبعداً عنھم، لذا فھو ینفر من فعلھ  ویبرأ منھ ویبغض ھ، وھ ذا   

  . الولاء والبراء ىٰتحقیق لمعن
ھ ـ،  ١٤٢٨عل وان،  . (، وحب آل بیتھ، وتلاوة الق رآن  حب الرسول  ىٰتأدیبھم عل« -٣
وذل ك لأن أوض  ح مظ اھر ال  ولاء والب راء الح  ب ف ي االله وال  بغض ف  ي     ). ١١٩، ص١ج

ق ال علی ھ الص لاة    وآل بیت ھ، فق د     حب الرسول  ىٰاالله، وأعظم الحب بعد حب االله تعال
 »أك  ون أح  ب إلی  ھ م  ن ول  ده ووال  ده والن  اس أجمع  ین    ىٰم حت  كأح  دلا ی  ؤمن «: والس  لام

اللھ م إن ي أحب ھ،    «: ، وقال ف ي ح ب الحس ن   )٢٥ص ،٤٤ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢مسلم، (
  ). ٦٢٢، ص٢٤٢١ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢مسلم، ( »فأحبَّھ وأحبب من یحبھ

  : ویتفرع عن ھذا «
ات الق   ادة ، وس   یر الص   حابة الك   رام، وشخص   ی تعل   یمھم مغ   ازي رس   ول االله 

، )١١٩، ص١ھ  ـ، ج١٤٢٨عل  وان، ( »...العظم  اء، والمع  ارك الحاس  مة ف  ي الت  اریخ    
وح ب آل بتی ھ م  ن ال ولاء، وك ذلك ح ب الم ؤمنین وبغ  ض         ولاش ك أن ح ب الرس ول    

من الولاء والبراء، لذلك ف إن   ھوالكافرین الذي تأمر بھ بعض الآیات في القرآن الكریم 
  . عقیدة الولاء والبراء وترسیخاً لھا ىٰبیة علذلك یعد تر ىٰتأدیب الأولاد عل

  : توعیة الأبناء بأھمیة الحب في االله والبغض في االله وأنھا من الإیمان« -٤
وھذا الحب للطاعات وأھلھا، والبغض للمحرمات وأھلھا، لابد من وجوده في 

یضعف الحب والبغض في القلب بقدر ما یضعف الإیمان  اقلب المسلم؛ فإنھ بقدر م
وإذا عرف الوالدان خطورة ھذه القضیة، وأھمیة الحب والبغض في االله ... ویضمحل 

وأن یركزا وأنھا من الإیمان، توجب علیھما أن یجاھدا في توعیة الأبناء بھذه المسألة، 
في نفوسھم وقلوبھم حب الخیر وأھلھ، وبغض الشر وأھلھ، مستغلین كل الوسائل 

، ومما یزید ھذا الأمر )٢٥٠ھـ، ص١٤٢٥ي، الزیلع( »المشروعة في ھذا المجال
ڱ   ڱ   ﴿: ىٰوضوحاً وبیاناً الاستشھاد ببعض النصوص الواردة في ذلك، كقول االله تعال

ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
أوثق «:  الرسول وكقول ]. ٥٤: سورة المائدة[ ﴾ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ

، حدیث ٧ھـ، ج١٤٠٩ابن أبي شیبة، ( »الحب في االله والبغض في اهللالإیمان  ىٰعر
وإذا قامت الأسرة بمثل ھذا البیان والوضوح والتوعیة زادت ). ٨٠، ص٣٤٣٣٨رقم 

  . عقیدة الولاء والبراء ثباتاً في نفوس أبنائھا
  : لمینإیجاد رابطة حب قویة بین الأبناء وإخوانھم المس -٥

وذل ك م ن خ لال تع ریفھم ب أحوال إخ وانھم المس لمین ف ي أنح اء المعم ورة، وم  ا           
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یجب علیھم نحوھم من المحبة، والنص رة، والمس اعدة، وال دعاء لھ م ف ي ح ال الك روب        
والفتن،  ومشاركتھم في أفراحھم وأتراحھم، والأسرة الواعیة ھي التي تستغل الأح داث  

وانھم المسلمین في أنحاء العالم، وتشعرھم م ن خ لال ذل ك    لتنمیة العلاقة بین أبنائھا وإخ
: ح ین ق ال    بأن المسلمین اس رة واح دة، ب ل جس د واح د، كم ا وص فھم ب ذلك الرس ول          

من ھ عض و،    ىٰمثل الم ؤمنین ف ي ت وادھم وت راحمھم وتع اطفھم، مث ل الجس د، إذا اش تك        «
، ٢٥٨٦م ھ   ـ، ح   دیث رق   ١٤٢٢مس   لم، ( »ىٰل   ھ س   ائر الجس   د بالس   ھر والحم     ىٰت   داع

  .)٢٥٨٦ص
تعمیق قضیة المعاداة والبراء من أعداء االله الكفار منھم والمشركین والمنافقین « -٦

ٱ  ٻ   ﴿: ىٰوإنھ لا یجتمع إیمان في قلب مع حب الكفر وأھلھ، كما قال تعال والمرتدین،
: سورة المجادلة[ ﴾ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

  ). ٤٣٧ – ٤٣٦ھـ، ص١٤٠٢القحطاني، ( »]٢٢
ویدخل في ذلك التحذیر من التشبھ بھم في العادات والتقالید واللباس وغیره مما 

الموالاة وإن كانت متعلقة بالقلب لكن المخالفة «یقع فیھ طائفة من شباب المسلمین؛ لأن 
ر إن لم تكن مقاطعة الكافرین ومباینتھم، ومشاركتھم في الظاھ ىٰفي الظاھر أعون عل

نوع ما من الموالاة والمودة فلیس فیھا مصلحة  ىٰذریعة أو سبباً قریباً أو بعیداً إل
لطبیعة، وتدل انوع ما من المواصلة كما توجبھ  ىٰالمقاطعة والمباینة، مع أنھا تدعو إل

  ). ١٨٤، ص١ھـ، ج١٤٢١ابن تیمیة، ( »علیھ العادة
عقیدة  ىٰتربیة أبنائھا عل ىٰرة علھذه بعض الخطوات التي یمكن أن تعین الأس

الولاء والبراء، وإذا كان دور الأسرة في غایة الأھمیة في ھذا الأمر، فإن دور المدرسة 
لا یقل أھمیة عنھ بصفتھا المؤسسة التربویة الثانیة التي سینتقل إلیھا الطفل بعد أسرتھ، 

اً وتقبلاً وتأثراً بما وسیقضي فیھا مراحل عمریة ھامة جداً، یكون فیھا أكثر استعداد
 ىٰالمدرسة القیام بدورھا في التربیة عل ىٰ، كل ذلك یحتم عل... یسمع ویشاھد ویقرأ 

أكمل وجھ، وأول وأھم جانب تجب العنایة بھ ھو جانب العقیدة ومنھ الولاء والبراء، 
ي القیام بدورھا ف ىٰأنھا قد تعین المدرسة عل ىٰوسیورد الباحث بعض الخطوات التي یر

  . ھذا الجانب

  : دور المدرسة في تربیة طلابھا على عقیدة الولاء والبراء: ثانیاً

عقیدة الولاء والبراء من  ىٰیمكن للمدرسة أن تقوم بدورھا في تربیة الطلاب عل
  : خلال ما یلي

  : تعریف الطلاب بضوابط الولاء والبراء وحدوده -١
لناس من یحب البراء، فمن لب بأصناف الناس في الولاء والطاذلك بتعریف او

عما نھاه االله  ىٰوھم كل من آمن باالله ورسولھ، وقام بما افترض االله علیھ، وانتھجملة 
في االله، وقدم قول االله عز وجل وقول  ىٰعنھ، وأحب في االله، وأبغض في االله، ووال

  . قول كل أحد ىٰعل  رسولھ 
قدر ما معھ من الخیر،  ىٰعل  ویُبْغَضُ من وجھ، یُحَبُّومنھم من یُحبَّ من وجھ، 
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  . قدر ما فیھ من الشر ىٰویبغض ویعادي عل
ومنھم من یبغض جملة، وھو من كفر باالله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر 
والقدر، أو أشرك باالله، أو ترك ركناً من أركان الإسلام الخمسة، أو ارتكب ناقضاً من 

  . صفاتھنواقض الإسلام، أو ألحد في أسماء االله و
یع رف م ن ی والي وم ن یع ادي، وم  ن       ىٰھ ذه أم ور ینبغ ي أن یعلمھ ا الطال ب حت       

 ىٰالأم  ور الت  ي یج  ب أن یتعلمھ  ا الط  لاب ف  ي مدرس  تھم ف  ي قض  یة ال  ولاء والب  راء مت       
یع   ادون، ف   الموالاة والمع   اداة لا تك   ون إلا بع   د القی   ام بواج   ب ال   دعوة    ىٰیوال   ون ومت   

الترف  ق ب  ھ، ف  إذا قَبِ  ل الح  ق وأذع  ن ل  ھ، وق  ام       الم  دعو، و ىٰوالمناص  حة، والص  بر عل    
قبول الحق ورَفَضَھ وصد عنھ، وجب ت معادات ھ، م ع بق اء      ىٰبفرائض االله وَالَیْنَاه، وإذا أب

فاس تمرار الدع  ة والمناص حة أم  ر   حق ھ ف ي المناص  حة وال دعوة كلم  ا س نحت الفرص  ة؛     
االله تع الى ییس ر لھ ا م ن      مطلوب، وقد كان دأب أنبیاء االله ورسولھ، أما الھدایة فھ ي بی د  

   .شاء متى شاء
تنض بط قض یة ال ولاء     ىٰالمدرس ة تعری ف طلابھ ا بھ ا حت       ىٰھذه أم ور یج ب عل    

  : والبراء
تعری  ف الط  لاب بالأس  باب الت  ي توج  ب بغ  ض الكف  ر والنف  اق والمعاص  ي    -٢

  : والبراءة من أھلھا، ومن أھم تلك الأسباب ما یلي
ما جاء بھ م ن عن د االله م ن ال وحي، وھ ذا م ن       و  ورسولھ  ىٰكفرھم باالله تعال -أ

  . أعظم الأسباب التي توجب بغض الكفر وأھلھ والبراءة منھم
بھ م ب القول والفع ل،     ىٰكراھتھم وبغضھم لدین الإس لام وأھل ھ، وإلح اق الأذ    -ب

  . دینھم ىٰومحاربتھم بكل السبل، ومحاولة القضاء علیھم وعل
الإفس اد ف ي الأرض،    ىٰمحارمھ، وسعیھم إل   حدود االله، وانتھاك ىٰتعدیھم عل -ج

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ﴿: ىٰوإضلال الناس، وقد وصفھم االله بذلك في قول ھ تع ال  
  ]. ٢٠٥: سورة البقرة[ ﴾ڑ   ڑ  ک  ک

إذا ع   رف الط   لاب الأس   باب الموجب   ة ل   بغض الك   افرین والمن   افقین والعص   اة،  
أدرك وا أن المع اداة لا     ورس ولھ   –ع ز وج ل    –وبغض أعمالھم التي یحادون بھا االله 

م  ا انْتَفَ  ت تل  ك الأس  باب، وأقل  ع الإنس  ان ع  ن كف  ره    ىٰتك  ون إلا بع  د تحق  ق أس  بابھا، فمت   
ونفاقھ وعصیانھ، وآمن باالله ورسلھ علیھم السلام، وملائكتھ والی وم الآخ ر وغیرھ ا م ن     

ھ الم  والاة والمحب  ة الأم  ور الت  ي یج  ب الإیم  ان بھ  ا، وق  ام بف  رائض الإس  لام، وجب  ت ل      
المدرسة بیان مثل ھذه الأم ور؛ لیم ارس الط لاب     ىٰوالنصرة، لذلك فإن من الواجب عل

  . وعي وبصیرة ىٰالولاء والبراء عل
: الزیلع   ي( :»تنمی   ة روح الأخ   وة الإس   لامیة ف   ي البیئ   ة المدرس   یة ونب   ذ الخ   لاف « -٣

  ).٢٥٣، صھـ١٤٢٥
والت  آلف والت  واد ونب  ذ الفرق  ة     وذل  ك ب  أن یش  یع ف  ي المدرس  ة ج  و م  ن التحَّ  اب     

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ   ﴿: ىٰوالخلاف، ولیكن ش عار المدرس ة ق ول االله تع ال    
، ولیكن جمیع العاملین ]١٠٣: سورة آل عمران[ ﴾.. چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ
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حَّاب والتآلف في المدرسة قدوة لطلابھم في ھذا الأمر، وعلیھم أن یشعروھم بأن ھذا الت
ڱ  ڱ   ں  ں     ﴿: ىٰ، وأنَّھ من الخُلَّة الباقیة في الدنیا والآخ رة، ق ال تع ال   ىٰمن اجل االله تعال

، ف  إذا ترس  خت ھ  ذه   )٦٨، ٦٧: س  ورة الزخ  رف [ ﴾ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ
م، راج ین  المعاني ف ي نف وس التلامی ذ ك انوا أكث ر تآلف اً وحب اً وولاء لبعض ھم ولك ل مس ل          

  . ىٰثواب ذلك من االله تعال
  : التطبیق العملي للولاء والبراء داخل المدرسة -٣

وقد ورد في النقطة السابقة بعض مظاھر الموالاة من التحَّاب، والتآلف والتواد، 
ذل  ك اس  تخدام العمال  ة المس  لمة، وتش  جیع     ىٰ، یض  اف إل   ىٰالب  ر والتق  و  ىٰعل  والتع  اون 

دان إس   لامیة، كالأث   اث والمس   تلزمات المدرس   یة وغیرھ   ا،  المنتج   ات الت   ي تنتجھ   ا بل    
والاستغناء بھا عن المنتجات التي تصدرھا بلدان غیر إسلامیة، والاعتزاز بقیمنا ودیننا 

وفي جانب البراء منع كل مظاھر التشبھ بالكف ار ف ي اللب اس والس لوك     ولغتنا وتاریخنا، 
أو مناسباتھم الوطنیة، أو تقلیدھم في  ونحوه، والتحذیر من مشاركتھم الاحتفال بأعیادھم

من اقض لعقی  دة  أن ھ   ىٰم  ا ل وحظ ش يء م ن ذل ك وج  ب التنبی ھ عل        ىٰش يء م ن ذل ك، ومت     
  . الولاء والبراء، مع تدعیم ذلك بالأدلة والشواھد من الكتاب والسنة والسیرة

  : استغلال المناسبات والأحداث لترسیخ عقیدة الولاء والبراء -٤
عظیمة التي ینبغي استغلالھا ف ي ترس یخ ال ولاء والب راء، الح ج،      من المناسبات ال

فھو مناسبة عظیمة یلتقي فیھا الملایین من المسلمین، یجمعھم ھدف واحد، وتسود بینھم 
المحب ة، والألف  ة، والإیث ار، والب ذل، والعط  اء،    : ص فات عظیم ة، وأخ لاق فاض  لة، منھ ا    

  . ىٰإخوة متحابین في ذات االله تعال والصبر، وكل ھذه الصفات تنبع من الشعور بأنھم
أما الأحداث فمنھا ما یصیب بعض البلدان المسلمة من حوادث وأزمات 

لمد ید العون والمساعدة، عملاً بقول  ىٰوكوارث، فتھب البلدان الإسلامیة الأخر
ھـ، حدیث ١٤٢٢مسلم، ( »المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضھ بعضاً«:  الرسول 

بعضھا من حروب وفتن، سواء كان فیما بینھا،  ىٰ، وما یقع عل)٦٦٠، ص٢٥٨٥رقم 
المسلم نحو  ىٰالمدرسة بیان ما یجب عل ىٰأو مع عدو  غیر مسلم، كل ذلك یحتم عل

نِھ، ویَفْرَح لفرحھ، أخیھ من الحب و النصرة والكون معھ ظاھراً وباطناً، یَحْزَن لِحُز
اھم عن إخوانھ المسلمین، ویقدم في وما یجب علیھ نحو أعداء االله من دفع شرھم وأذ

سبیل نصرة إخوانھ ما یستطیع، وأقل ذلك الدعاء لھم بالنصر والتمكین، فذلك من 
ک  گ  گ   ﴿: ىٰالولاء، یقول االله تعال ىٰالاھتمام بأمر المسلمین، والذي ھو تحقیق لمعن

  ]. ٧١: سورة التوبة[ ﴾... گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
  : دة الولاء والبراءالعنایة بإیضاح عقی -٥

وم ا یص احبھا م ن أنش طة، بحی ث تحت وي       وذلك من خ لال المق ررات الدراس یة    
موضوعات تتح دث ع ن ال ولاء والب راء بش يء م ن الإیض اح والتفص یل،          ىٰالمناھج عل

بحیث تبین كیف یكون الولاء والبراء؟ ومن نوالي؟ وم ن نتب رأ؟ ولم اذا ن والي ؟ ولم اذا      
المعلم  ىٰب والسنة وأقوال أھل العلم، كما أن علادلة من الكتنعادي؟ كل ذلك موضح بالأ

المسلم في ح ال   ىٰدور في إیضاح ھذه القضیة وبیان ضوابطھا وحدودھا، وما یجب عل
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الولاء، وكذلك في حال البراء، والحقوق الواجبة للمسلمین، ولغی ر المس لمین، والت ي لا    
 ىٰي الظل م وھض م الحق وق، والتع دي عل      تتعارض مع الولاء والبراء، لأن البراء لا یعن  
، وق  د  عن  ھ ف  ي كت  اب االله وس  نة رس  ولھ  المخ  الف ب  القول أو الفع  ل، فك  ل ذل  ك منھ  ي  

ذلك عند الحدیث عن مضمون الولاء والبراء في الفص ل الث اني    ىٰوردت أدلة كثیرة عل
م ن ھ ذه الدراس ة، فبی ان وإیض  اح قض یة ال ولاء والب راء، وم  ا یترت ب علی ھ م ن حق  وق           

دی ن   ىٰلا تُفھ م ھ ذه القض یة فھم اً خاطئ اً یس يء إل         ىٰوواجبات أمر في غایة الأھمیة، حت
الناس والممتلك ات   ىٰذلك أحداث فیھا تعدٍ عل ىٰلا یترتب عل ىٰالإسلام ونبیِّھ وأھلھ، وحت

  . بحجة الدفاع عن الدین، وأن ذلك من الولاء والبراء
تك  ون معین  ة للمدرس  ة للقی  ام   الباح  ث أنھ  ا ق  د  ىٰھ  ذه بع  ض الخط  وات الت  ي ی  ر  

عقی  دة ال  ولاء والب  راء، وب  ذلك یك  ون الباح  ث ق  د أت  م       ىٰبواجبھ  ا ف  ي تربی  ة ال  نشء عل     
المبحث الثاني لیطب ق ف ي    ىٰالتطبیقات التربویة في الجانب العقدي، وسینتقل بإذن االله إل

  . بعض المضامین التربویة الأخلاقیة
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  المبحث الثاني 
المضامين التربوية الأخلاقية المستنبطة  تطبيقات تربوية في بعض

  من غزوة فتح مكة المكرمة
في الفصل الثاني من ھذه الدراسة استنبط الباحث عدداً م ن المض امین التربوی ة    

الص  دق، والتواض  ع، والوف  اء بالعھ  د، والعف  و عن  د المق  درة، وس  یقوم    : الأخلاقی  ة وھ  ي
ف اء بالعھ د والص دق، م ن خ لال بی ان       بالتطبیق في مض موني الو  ىٰالباحث بإذن االله تعال

لق ین العظیم ین وذل ك    ھ ذین الخُ  ىٰدور كل م ن الأس رة والمدرس ة ف ي تربی ة الناش ئة عل        
  : ضمن مطلبین

  . تطبیقات تربویة في خلق الوفاء بالعھد: المطلب الأول
  . تطبیقات تربویة في خلق الصدق: المطلب الثاني

  

  : لوفاء بالعھدتطبیقات تربویة في خلق ا: المطلب الأول

الش ریعة كلھ ا ق ائم     ىٰمبن  «الوفاء بالعھد أھ م وأفض ل أخ لاق المس لم، وذل ك لأن      
الوفاء بالعھد والوعد إذ أن العقیدة والشریعة كلتیھما نشأتا ع ن الت زام بالعھ د ال ذي      ىٰعل

ٹ  ٹ   ﴿: ىٰبني آدم وھم في صلب أبیھم آدم علیھ الس لام، ق ال تع ال    ىٰعل ىٰأخذه االله تعال
]... ١٧٢: س     ورة الأع     راف [ ﴾ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ

والعقود والعھود في معناھا الواسع تش مل ال دیانات والش عائر والعب ادات، والمع املات،      
ة، م ا تعل ق منھ ا    اوالمعاھدات، لذلك فإن الأمر بالوفاء ب العقود أم ر بإقام ة ض وابط الحی      

 »السلوك، ما كان بین المرء وربھ، وما كان بین ھ وب ین غی ره   بالضمیر، وما تعلق منھا ب
ل  ذلك ف  إن أھ  م خل  ق یج  ب تربی  ة    ). ١٠٥ – ١٠٣ھ  ـ، ص١٤٢٦قرع  وش وآخ  رون،  (

النشء علیھ ھو خلق الوفاء بالعھد، وكل مؤسسة تربویة تس تطیع القی ام ب دور ف ي ذل ك،      
مدرس ة المؤسس ة   وأول تلك المؤسسات الأسرة التي ھي المحضن الأول للطفل، تلیھ ا ال 

التربویة الثانی ة الت ي ینتق ل إلیھ ا الطف ل ح ین یبل غ س ن المدرس ة، فكی ف یمك ن لك ل م ن              
ول اھ ذا الخل ق الفاض ل؟ ھ ذا م ا س یح       ىٰالمؤسستین القیام بدورھما في تربیة النشء عل  

  . الباحث بیانھ في الصفحات التالیة

   :دور الأسرة في تربیة أبنائھا على الوفاء بالعھد: أولاً

م  ن خ  لال  الوف  اء بالعھ  د ىٰیمك  ن للأس  رة أن تق  وم ب  دورھا ف  ي تربی  ة أبنائھ  ا عل   
  : خطوات عدة أھمھا ما یلي

  : الناشئة نحو خلق الوفاء بالعھد ىٰتكوین اتجاه إیجابي لد -١
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للأس  رة دور ھ  ا م ف  ي تك  وین الاتجاھ  ات الإیجابی  ة نح  و بع  ض الق  یم والمب  ادئ     
الانفعالات، وتكوین الاتجاھات یمكن أن یبدأ من سن  والمثل والأخلاق، وذلك لأن تنمیة

  : مبكرة، لم ینمو تدریجیاً، والأسرة تستطیع أن تساھم في ھذا الأمر من خلال
بیان مفھوم الوفاء بالعھد بلغة سھلة یستطیع الأبناء فھمھا، وبالتالي یمارس ون   -أ

 ىٰومت ابعتھم والثن اء عل     الآب اء لھ م،  ذل ك الفھ م، م ع تش جیع      ىٰھذا الخل ق عملی اً بن اء عل     
الطفل كلما مارس ھذا السلوك، بل ینبغي أن نض ع الطف ل ف ي مواق ف تح تم علی ھ القی ام        

  . الأسرة المتابعة والتشجیع والتوجیھ ىٰبھذا الخلق النبیل، وعل
بیان أھمیة الوفاء بالعھد، حیث تبین الأسرة لأبنائھا أن ھ خل ق اتص ف ب ھ االله      -ب

 ﴾ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ   ڀ ﴿: ىٰھ ض  ده، فق  ال تع  الع  ن نفس   ىٰ، ونف  ىٰتع  ال
كم ا أن ھ خل ق الأنبی اء والص الحین، وم ن المھ م أن تب ین الأس رة م  ا          ]. ٦: س ورة ال روم  [

یحصل لمن یتخلق بھذا الخل ق العظ یم م ن ح ب الن اس ل ھ، والثق ة ب ھ، والثن اء علی ھ ف ي            
 ىٰ؛ فإن ذلك مما یرغب الأبناء ویشجعھم علالدنیا، وما أعده االله لھ من الأجر في الآخرة

 . ممارسة ھذا الخلق رغبة فیما یترتب علیھ من عواقب حمیدة في الدنیا والآخرة
ومم ا یُرَغِّ ب ف ي ممارس  ة ھ ذا الخل ق وتك وین اتج  اه إیج ابي نح وه، مطالع  ة          -ج

الأبن   اء، وتمكی  نھم م   ن الاس  تماع إلیھ   ا ع  ن طری   ق     ىٰس  یر الص  الحین، وقراءتھ   ا عل     
اختی  ار م  ا یناس  ب الأولاد،  ىٰلأش  رطة أو أي وس  یلة إعلامی  ة متاح  ة، م  ع الح  رص عل   ا

 ىٰبحی  ث ی  تم الت  درج ف  ي ع  رض تل  ك الس  یر عل  یھم حس  ب س  نھم، وحس  ب ق  درتھم عل       
أحد ما تحدثھ القصة من أثر في نف وس الناش ئة، وم ن     ىٰعل ىٰاستیعابھا وفھمھا، ولا یخف

، فھ ي حافل ة ب أروع      ىٰسیرة المصطفأجمل القصص الذي یمكن أن یقص علیھم ھو 
 . مع ربھ، ومع الخلق  وفائھ  ىٰالأمثلة الدالة عل

توضیح الآثار السیئة لخلف الوعد والتي منھا نفرة الناس عن الخالف لوعده،  -د
ذلك من ضیاع الحقوق والأوقات، ث م بی ان الوعی د     ىٰوعدم الثقة بھ، وبیان ما یترتب عل

  . صفة الذمیمةالشدید لمن اتصف بھذه ال
  : الممارسة العملیة لخلق الوفاء بالعھد داخل الأسرة -٢

فالقدوة لھا أثرھا الكبیر، حیث تؤثر سلباً أو إیجاباً، وممارسة الأس رة لس لوكیات   
معینة یكسب أطفالھا تلك الس لوكیات، س واء كان ت حمی دة أو مذموم ة، ل ذلك فإن ھ یج ب         

ذل  ك،  ىٰق الفاض  لة وتربی  ة أبنائھ  ا عل    ممارس  ة الأخ  لا  ىٰالأس  رة أن تح  رص عل    ىٰعل  
  : ویمكن تحقیق ذلك من خلال

وفاء الوالدین والأخوة الكبار بما یعدون بھ الص غار، وإن حص ل ع دم الوف اء      -أ
یعلموا أن عدم الوفاء حص ل بأس باب خارج ة ع ن إرادة      ىٰفلابد من بیان سبب ذلك، حت

  . ذلك ىٰالقدرة عل الوفاء بما وُعِدَ  بھ حین ىٰالأسرة، مع الحرص عل
الوفاء بالوعد مع الأصدقاء الجیران وغیرھم ممن یقع بیننا وبینھم شيء من  -ب

ۆ   ﴿: یق ول  ىٰالعھود والمواثیق، مع إشعار الأولاد بأھمیة ھذا الأم ر ووجوب ھ، ف االله تع ال    
 ]. ١٧: سورة الإسراء[ ﴾ۈۈ  ٷ  ۋ  ۋ       ۅ

ع ودھم الت ي یع دون بھ ا ص حبتھم أو      الوف اء بو  ىٰمساعدة الأسرة أولادھا عل   -ج
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، وغی ر ذي أھمی ة،   وإن كان الوعد بشيء یس یر  ىٰرفاقھم أو أحداً من أفراد أسرتھم، حت
ذل ك ف ي    ىٰم ا اعت ادوا عل     ىٰالوف اء بوع ودھم مس تقبلاً مت      ىٰفإن في ذلك ت وطین لھ م عل    

 . صغرھم
  :  الوفاء بالوعد ىٰاستمرار تدریب الأولاد وتعویدھم عل -٣

ت  دریب وتطبی   ق   ىٰأَم  رٍ یُ  راد ل  ھ البق   اء وال  دوام والاس  تمرار یحت   اج إل         إن أي
تصبح سلوكاً معتاداً یتم عمل ھ   ىٰتكرار وممارسة حت ىٰوتكرار، فالعبادات مثلاً تحتاج إل

باستمرار دون معاناة، وكذلك الأخلاق لا یكتب لھا الدوام ما لم تمارس باستمرار ویعتد 
: ذلك، فعن حذیفة قال ىٰتوطین النفس عل ىٰعل  أمر النبي وقد . علیھا الصغیر والكبیر

لا تكون وا أمَّع ة تقول ون إن أحس ن الن اس أحْسَ نَّا وإن ظلم وا ظلمن ا         «:  قال رسول االله 
الترم ذي،  ( »أس اءوا ف لا تظلم وا    تحس نوا وإن ولكن وطنوا أنفس كم إن أحس ن الن اس أن    

الأمر لا یحصل للإنس ان   أن  كم بین ). ٣٦٤، ص٢٠٠٧، حدیث رقم ٤ھـ، ج١٣٨٢
إنم  ا العل  م ب  التعلم، وإنم  ا الحل  م ب  التحلم، م  ن یتح  ر  «: إلا بتك  راره والمداوم  ة علی  ھ فق  ال
، ٢٦٧٤، ح دیث رق م   ٥، ج"ت. د "البغ دادي،  ( »...الخیر یُعْطَھ ومن یت ق الش ر یُوْقَ ھ    

  ). ٢٠١ص
لخی ر لھ ا   م ا فی ھ ا   ىٰتوطین ال نفس وتعوی دھا عل     ىٰفي الحدیثین السابقین حث عل

الدنیا والآخرة، وبی ان أن ھ لا یحص ل لھ ا الأم ر ال ذي تری ده إلا بع د تعوی دھا          وللغیر في 
الوف اء   ىٰالأس رة ت دریب أبنائھ ا وتعوی دھم عل       ىٰارستھ المتكررة، لذا ف إن عل   معلیھ، وم

بالقی  ام ب  أوامره واجتن  اب نواھی  ھ، ث  م الوف  اء م  ع   ىٰبالعھ  د، وأعظم  ھ الوف  اء م  ع االله تع  ال
كن جمی ع أف راد الأس رة ق دوة     یلوقین بدءاً بالوالدین ثم الأقربین ث م س ائر الن اس، ول     المخ

للص  غار ف  ي ھ  ذا الأم  ر، وعل  یھم تش  جیعھم وت  رغیبھم ف  ي ذل  ك، وإث  ابتھم علی  ھ ب  القول     
  . والفعل

  : وقایة الأولاد من الوقوع في الخلف بالوعد والعھد -٤
ج ي أو البن ائي، فھ ي ح ین تبن ي      للأسرة دور وقائي ھام، لا یقل عن دورھا العلا

خلق أبنائھ ا وتتعھ ده بالرعای ة، یج ب علیھ ا أن تق یھم م ن الوق وع ف ي أي خل ق م ذموم،            
فالوقایة من الوقوع في الخطأ أسھل من المعالجة بعد حصولھ، ویمكن أن تحقق الأسرة 

  : الجانب الوقائي من خلال
  . ف في الوعدمراقبة سلوك الأولاد وتصحیح ما قد یقع منھم من خل -أ

الاعتذار عندما لا یس تطیعون الوف اء بعھ ودھم م ع الآخ رین،       ىٰتشجیعھم عل -ب
 . وبیان أن ذلك من احترام النفس واحترام الآخرین

وض یاع ل وقتھم وحق وقھم،     ینتعریفھم ب أن خُلْ ف الوع د فی ھ اس تھانة ب الآخر       -ج
احترامھ، وعزوف الناس عدم  ىٰعدم الثقة بمن یتصف بھذه الصفة، وإل ىٰوھذا یؤدي إل

 . عن التعامل معھ، لأن ذلك صفة من صفات المنافقین
مراقبة االله في كل أعمالھم وأقوالھم، وذلك م ن خ لال بی ان     ىٰتربیة الأبناء عل -د

أن  ىٰإطِّ  لاع االله عل  یھم ف  ي ك  ل أح  والھم، ودع  م ذل  ك بالآی  ات والأحادی  ث الت  ي ت  دل عل    
المراقب  ة  ىٰالخل ق، وتربی  ة الأبن اء عل     ىٰإن خفی ت عل   االله، و ىٰعل   ىٰأعم ال العب  د لا تخف   

 . الدائمة الله تجعلھم بعیدین عن كل أمر لا یرضاه االله ولا یحبھ، ومن ذلك خلف الوعد
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خل  ق الوف  اء بالعھ  د،  ىٰبھ  ذه الخط  وات وغیرھ  ا یمك  ن للأس  رة تربی  ة أبنائھ  ا عل    
دور المدرس ة ف ي ذل ك؟    وإذا كان ھذا ما یمكن أن تقوم ب ھ الأس رة ف ي ھ ذا لمج ال، فم ا       

   :سیتم بیانھ فیما یليھذا ما 

  : دور المدرسة في تربیة الناشئة على الوفاء بالعھد: ثانیاً

دور المدرسة دور مكمل لدور الأسرة، لذا فإن علیھا أن تكم ل م ا بدأت ھ الأس رة     
  : من بناء في ھذا الجانب وذلك من خلال

إیجابي نحو خلق الوفاء بالعھد، وذلك الأولاد من اتجاه  ىٰتنمیة ما تكوَّن لد -١
  : بـ

 ىٰزیادة توعیة التلامی ذ بمفھ وم ھ ذا الخل ق الفاض ل، وأھمیت ھ، وتش جیعھم عل          -أ
، ویمك  ن بم  ن یف ي بوع ده م  نھم أم ام زملائ ھ    ممارس تھ، ومت ابعتھم أثن  اء ذل ك، والإش ادة     

ممارسة والمتابعة تقدیم بعض الھدایا لمن یلاحظ علیھ الالتزام بھذا الخلق الفاضل، أما ال
فیمكن أن تكون من خلال قیامھم بواجباتھم، وإنجاز ما تطلب منھم المدرسة من أعمال، 
وما یَعُدون بھ بعضھم أو معلمیھم، ولیوضح لھم أن كل ما یعد ب ھ الش خص غی ره، فإن ھ     

  . ما لم یكن معصیة الله تعالى وعد یجب الوفاء بھ
س   یر  ىٰاءتھم واطلاعھ   م عل    ومم   ا ینم   ي عن   دھم ھ   ذا الجان   ب زی   ادة ق   ر     -ب

الصالحین، ممن ض ربوا أمثل ة رائع ة ف ي ھ ذا الجان ب، ودور المدرس ة ھن ا ھ و توجی ھ           
  . المناسب من القصص، والتي تعالج ھذا الجانب بشكل جید ىٰالطلاب إل
ط رح ھ  ذه الق یم م  ن خ  لال ش عارات تتبناھ  ا المدرس  ة ولم دة مح  ددة، لت  دور      -ج

، والكلمات بعد الصلاة، وموضوعات الإنشاء والتعبیر، حولھا برامج الإذاعة المدرسیة
س ابقة تكت ب حولھ ا البح وث والمق الات، لأن ھ كلم ا ق رأ         مویمكن أن یط رح الموض وع ك  

الطالب عن الموضوع كلما ازداد معرفة بھ، وثقة بما یتوصل إلیھ من معلومات، وحین 
نب التدرج ف ي الط رح   افل جیقوم بھ عن قناعة واختیار، ولا ینبغي أن نَغْیقوم بالتطبیق 

  . حسب المرحلة العمریة والدراسیة
الوفاء بالعھد، من خلال  ىٰالجزاء المترتب عل ىٰلفت أنظار التلامیذ إل -٢

سورة [ ﴾ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴿: ىٰ، مثل قولھ تعالالنصوص الواردة في ذلك
ذكر االله في ]. ٢٠: ورة الرعدس[ ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ ﴿: وقولھ سبحانھ]. ١٠: الفتح

الآیة السابقة والآیة التي تلیھا أعمالاً فاضلة، وافتتحھا بالوفاء بالعھد، لأھمیتھ ولأن ما 
بوعده مع  ىٰبعده من أعمال إنما ھي عھود یجب الوفاء بھا، ثم بین سبحانھ جزاء من وف

ک  گ  گ  گ  گڳ    ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک   ک﴿: االله ومع الخلق، فقال سبحانھ
، ]٢٤ – ٢٢: سورة الرعد[ ﴾ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ         ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻٹ  ٹ  ۀ  ۀ

فعند سماع الطلاب لمثل ھذه النصوص التي تبین جزاء الوفاء بالوعد یكونون أكثر 
  . ىٰالوفاء بوعودھم والتزاماً بھا، ابتغاء الأجر العظیم من االله تعال ىٰحرصاً عل

ب  ل تح  ذیرھم م  ن إخ  لاف الوع  د، وبی  ان أن  ھ ص  فة م  ن ص  فات       وف  ي المقا -٣
، وأن االله قد توعد من اتصف بھ بالوعی د الش دید، م ع إی راد بع ض النص وص       المنافقین

إذا ح دث ك ذب، وإذا وع د أخل ف،     : آی ة المن افق ث لاث   «:  ذلك، مث ل قول ھ    ىٰالدالة عل
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لك ل  «: ل قول ھ ، ومث  )١١، ص٣٣ھ ـ، ح دیث رق م    ١٤٢٥البخ اري،  ( »وإذا اؤتمن خان
، ١٣٧٦ھ ـ، ح دیث رق م    ١٤٢٢مس لم،  ( »...غادر لواء یوم القیامة یرفع بھ بِقَدْر غَدْرَه 

 ىٰأما الوعید الذي توعد االله بھ من یخلف الوعد فھو البعد وال ذم م ن االله تع ال   ). ٤٥٣ص
. وم ن الملائك  ة وم  ن عب  اد االله الم ؤمنین، والجح  یم بم  ا فیھ  ا م ن الع  ذاب الأل  یم والمھ  ین    

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ       ﴿: ىٰق  ول االله تع  ال ی
مث  ل ھ  ذه النص  وص إذا اطل  ع علیھ  ا الطال  ب، وفھ  م م  ا  ]. ٢٥: س  ورة الرع  د[ ﴾ٷ  ۋ  ۋ

م ا اس تطاع    بوع ده الوف اء   ىٰتعنیھ، كان حذراً أشد الحذر من إخلاف الوعد، حریصاً عل
  . ذلك سبیلاً ىٰإل

یتجنبھ ا التلامی ذ،    ىٰبیان الحالات التي یحدث بھا إخلاف الوع د والعھ د حت     -٤
  : إخلال الوعد والعھد یبدو من خلال حالات أربع ھي«فإن 

رذیل ة   ىٰالتعبیر العملي عند حل ول أج ل العھ د أو الوع د، وفاع ل ھ ذا جَمَ ع إل          -أ
 . د حلول أجلھالإخلاف رذیلة الكذب، بتسویفھ، وعدم إنجازه عھده، أو وعده عن

النكث والنقص لما أبْ رم والت زم ب ھ م ن عھ د أو وع د، وھ ذا یعبّ ر ع ن ع دم            -ب
وھات  ان الحالت ان م  ذمومتان لا  . ثق ة الآخ  رین ب ھ   ىٰاحترام ھ ش رف الكلم  ة، ویقض ي عل     

 . تلیقان بمؤمن یحترم إیمانھ
ع ة  م ا ھ و أكث ر طا    ىٰما ھو أفضل، وخیر عن د االله، والانتق ال إل     ىٰالتحول إل -ج

م لاعلی ھ الس    ىٰأن موس   ىٰ، ویك ون غالب اً ف ي غی ر العھ ود العامَّ ة، ألا ت ر       ىٰعند االله تع ال 
 . اعیاً عشر سنین، ولم یعمل ثمانیافعمل عنده ر! للرجل الصالح، بأبعد الأجلین؟ ىٰوف

العج  ز ع  ن الوف  اء لس  بب م  ن الأس  باب، فم  ن عج  ز ع  ن الوف  اء م  ع ص  دق         -د
الاس تطاعة، فع ن زی د ب ن أرق م رض ي االله عن ھ ع ن         رغبتھ، وحرصھ فھو معذور لعدم 

إذا وعد الرجل أخاه، ومن نیتھ أن یفي لھ، فلم یف، ول م یج يء للمیع اد،    «: قال  النبي 
قرع  وش ( »)٢٢٩، ص٤٩٩٥، ح  دیث رق  م  ٤، ج"ت. د "أب  و داود، ( »ف  لا إث  م علی  ھ 

  ). ١١٥ – ١١٤ھـ، ص١٤٢٦وآخرون، 
  : التدریب العملي -٥

اً من العادات والتقالید والأخلاق من خلال ممارستھ لھا داخل یكتسب الفرد كثیر
ممارس  ة م  ا  ىٰمجتمع  ھ ال  ذي یع  یش فی  ھ، حی  ث تق  وم الأس  رة بت  دریب أبنائھ  ا عملی  اً عل     

ع  دھم عم  ا لا ترغ  ب فی  ھ لأن  ھ ین  افي     بترغ  ب فی  ھ م  ن أخ  لاق وع  ادات وعب  ادات، وت    
تكمل ذلك الدور فتستمر في  أو أعراف المجتمع وعاداتھ وتقالیده، والمدرسةمعتقداتھا، 

كل خلق فاضل أو عادات حمیدة، والوفاء بالعھد من أھم الأخ لاق   ىٰالتدریب العملي عل
الوفاء بالعھد، وأھم أمر  ىٰالشریعة كلھ قائم عل ىٰالتي یجب التدریب علیھا، حیث أن مبن

االله علین ا،  ھذا الخلق ھو ممارسة العبادات التي افترضھا  ىٰیمكن التدریب من خلالھ عل
، والص  وم یعودن  ا الص  بر وض  بط ال  نفس،   ىٰفالص  لاة تعودن  ا النظ  ام والتواض  ع الله تع  ال 

بذل و التضحیة والشعور بالآخرین، وھك ذا س ائر العب ادات، وھ ي قب ل      والزكاة تعلمنا ال
، وبع  دھا یك  ون الوف  اء بالعھ  د س  مة ب  ارزة داخ  ل   ىٰھ  ذا وذاك وف  اء بالعھ  د م  ع االله تع  ال 

المدرس  ة بم  ا تَعِ  دُ ب  ھ طلابھ  ا، ویف  ي المعلم  ون بك  ل م  ا یلتزم  ون ب  ھ م  ع   المدرس ة، تف  ي 
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أبنائھم الطلاب، ویفي الطلاب بوعودھم مع معلم یھم، وم ع بعض ھم، وم ع غی رھم ق در       
وإذا ك ان ھ ذا الأم ر س لوكاً ممارس اً      استطاعتھم، فإذا طرأ ما یخل بالوع د وج ب بیان ھ،    

ل ق ودوام ھ داخ ل المدرس ة وخارجھ ا؛ لأن      من الجمیع، فإن ذلك سبب في ثبات ھذا الخ
  . الجمیع شعر بأھمیتھ وثمرتھ

  : القدوة الحسنة - ٦
فإنھ لابد أن یكون كل من في المدرسة قدوة حسنة لغیرھم في ھذا الأمر، ولأن 

أحسن الأخلاق والأعمال والأقوال،  ىٰوالتربیة علللقدوة أثرھا في تھذیب السلوك 
یقتدي بھ التلمیذ، ویحذو حذوه، فعلیھ أن یتنبھ لھذا والمعلم ھو أھم شخص یمكن أن 

أن یكون قدوة صالحة، یكتسب منھ تلامیذه الأخلاق الفاضلة  ىٰالأمر، ویحرص عل
 ىٰكان أحرص الناس عل  ومعلم البشریة الأول محمد . رأسھا الوفاء بالعھد ىٰوعل

لحدیث عن ، وقد ورد شيء منھا عند اىٰأكثر من أن تحص  ذلك، وأمثلة وفائھ 
قدوتنا   المواقف التي تضمنت خلق الوفاء بالعھد في غزوة الفتح المباركة، فلیكن 

  . وأسوتنا
، بحیث یطرح بالتربیة الخلقیة ىٰتضمین المناھج الدراسیة موضوعات تعن -٧

الخلق المراد تدریب الطلاب علیھ، وتعلیمھم إیاه، ضمن موضوع أو عدة موضوعات، 
ارة والتشویق، ویستشھد فیھ ببعض القصص، وتترك فیھ الفرصة یغلب علیھا طابع الإث

یؤصل فیھم ھذا الخلق، ویمارس في  ىٰللتلامیذ للمناقشة والحوار وإبداء الرأي، حت
لبقائھ وثباتھ، وما لم  ىٰعلم ووعي ودرایة، وعن قناعة تامة، فإن ذلك أدع ىٰحیاتھم عل

د تنحرف بصاحبھا عن المراد، وعي وإدراك، فإنھا ق ىٰتؤصل الأخلاق وتمارس عل
 كان متضمناً إثماً أو قطیعة رحم فإنھ یجبإن نفسھ  ىٰفالعھد الذي یقطعھ الإنسان عل

نفسھ أیاً  ىٰالوفاء بھ، فإذا فَھِم إنسان أنھ یجب الوفاء بكل وعد أو عھد قطعھ عل عدم
لذلك كان لابد . كان، فإن ذلك قد یوقعھ في الإثم وقد یعرضھ للعقوبة في الدنیا والآخرة

الممارسة  ىٰمن العنایة بالتربیة الخلقیة وتعلیمھا لأبنائھا وتدریبھم وتعویدھم علیھا، وعل
الصحیحة لھا، من خلال المناھج الدراسیة، والقدوة، والوعظ، وغیرھا من الوسائل 

  . ذلك ىٰالتي تعین عل
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  : تطبیقات تربویة على الصدق: المطلب الثاني
ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک    ﴿: بھ نفسھ، فقال سبحانھ ىٰف االله تعالالصدق خلق عظیم، وص

ووص  ف ب  ھ أنبی  اءه ورس  لھ  ، ]٩٥: س  ورة آل عم  ران[ ﴾ک      ک   ک  گ        گ  گ
الب ر ال ذي ھ و الطری ق      ىٰعلیھم السلام، وھو صفة المتقین والأبرار، كما وأنھ یھ دي إل   

خلق بھ واتخ اذه س لوكاً ممارس اً    الت ىٰالجنة، ھذه بعض فضائل الصدق التي تدعو إل ىٰإل
كل المؤسس ات التربوی ة القی ام بواجبھ ا نح و الأم ة        ىٰلذلك فإنھ یجب عل. في حیاتنا كلھا

الأخلاق الفاض لة، وم ن أھمھ ا الص دق، وأھ م مؤسس تین ترب ویتین         ىٰوتربیة ناشئتھا عل
 ىٰ یكاد یخفیجب علیھما القیام بھذا الدور، الأسرة والمدرسة، فدورھما في ذلك كبیر، لا

  . أحد، وھو ما سیحاول الباحث بیانھ خلال الصفحات التالیة ىٰعل

  : دور الأسرة في تربیة أبنائھا على الصدق: أولاً
خلق الصدق م ن خ لال أم ور عدی دة ی ذكر منھ ا        ىٰیمكن للأسرة تربیة أبنائھا عل

  : الباحث ما یلي
  : بیان مفھوم الصدق للأولاد -١

العملیة للصدق، بحیث تك ون الأس رة ص ادقة ف ي أقوالھ ا      وذلك یكون بالممارسة 
ما كانت الأس رة ك ذلك ش عر     ىٰذلك، ومت ىٰوتُعَوِّد أبناءھا علوأفعالھا ونیاتھا وعُزُومِھا، 

أبناؤھا بأھمیة الصدق، وأصبح سجیة وطبعاً لكل فرد فیھا، فإذا بلغ الأطفال س ناً معین ة   
الأس رة بی ان مفھ وم الص دق بأس لوب       ىٰعلیمكنھم معھا استیعاب بعض المفاھیم، وجب 

مبس  ط، یفھم  ھ الأولاد، وتس  تمر الممارس  ة والتطبی  ق م  ن جمی  ع أف  راد الأس  رة؛ لیك  ون     
الكب ار ق دوة للص  غار ف ي ذل  ك، والح ذر م  ن مخالف ة الأفع  ال للأق وال، ك  أن تَعِ د الأس  رة        

ح دث تناقض اً   بأشیاء ثم لا تفي بھا، سواء كان ذل ك فیم ا بینھ ا أو م ع غیرھ ا؛ لأن ذل ك ی      
  . یُشَوِّش أفكار الأولاد، ویوقعھم في حیرة واضطراب

الترغی ب ف  ي ھ ذا الخل  ق العظ یم م  ن خ لال بی  ان فض ائلھ، والأج  ر المترت  ب       -٢
، وقد سبق ذكر فضائلھ وبعض فوائده والأجر المترتب علیھ، كل ذل ك ف ي الفص ل    علیھ

وس یورد   ).١٤٣-١٣٦( دهالثاني من ھذه الدراسة عند الحدیث عن أھمیة الصدق وفوائ  
  : الباحث شیئاً من ذلك باختصار فیما یلي

، ووص ف ب ھ   ىٰلو لم یكن في الصدق من الفض ائل إلا أن ھ اتص ف ب ھ االله تع ال      -أ
رسلھ عل یھم الس لام، وجعل ھ ص فة للأتقی اء والأب رار الص الحون م ن عب اده، لكف اه ذل ك            

فة اتص ف بھ ا ال رب س بحانھ     شرفاً وفض لاً، ولك ان ھ ذا كافی اً لأن یتص ف الإنس ان بص        
  . ىٰوتعال

  . الصدق سبب لحصول البركة، وزیادة الرزق -ب
  . الجنة ىٰالبر والذي بدوره یوصل إل ىٰأنھ یھدي إل -ج
  . وعد أھلھ بالمغفرة والأجر العظیم في الدار الآخرة ىٰأن االله تعال -د

  . أنھ سبب في حب الناس للعبد وثقتھم بھ، واطمئنانھم إلیھ -ھـ
  . یعد من أھم أسباب تقدم المجتمعات وترابطھا وتماسكھا -و
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ذلك  ىٰھذه بعض فضائل الصدق التي إذا بینتھا الأسرة لأفرادھا، واستشھدت عل
بالنصوص من الكتاب والسنة، وبأح داث م ن الس یرة تب ین ح ال الص ادقین وم آلھم، م ن         

رستھ حباً فیھ، ورغب ة  مامشأن ذلك كلھ أن یزید من تمسك الجمیع بھذا الخلق العظیم، و
  . في الثواب المترتب علیھ

  : التحذیر من الكذب -٢
  : ویمكن التحذیر منھ بأمور منھا

بیان أنھ صفة ذمیمة ذم االله أھلھا، وبیَّن أنھم أظلم  الناس، وذلك في مثل قول ھ   -أ
س      ورة [ ﴾ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ      گ  گ        گڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ ﴿: ىٰتع      ال

رضي االله أنھ صفة من صفات المنافقین، فعن أبي ھریرة   وأخبر النبي ]. ٢١:امالأنع
إذا ح دث ك ذب، وإذا وع د أخل ف، وإذا     : آیة المن افق ث لاث  «: قال  عنھ أن رسول االله 

  ). ٢٨، ص١٠٧ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢مسلم، ( »ائتمن خان
ع الأسرة تستطی  ھذه الأدلة وغیرھا من كتاب االله عز وجل وسنة رسولھ بمثل 

  . تحذیر أفرادھا من الوقوع في الكذب
الك ذب المتمثل ة ف ي الع ذاب الأل یم ال ذي        ىٰوكذلك ببیان العقوب ة المترتب ة عل     -ب

ڍ  ڌ   ﴿: ىٰأعده االله للمتصفین بالكذب، والنصوص الواردة في ذلك كثیرة، منھا قولھ تعال
م  ن «:  وق  ول النب  ي  ]. ١٠: س  ورة البق  رة [ ﴾ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک         ک

أخی ھ، لق ي االله وھ و علی ھ     : یمین كاذبة، لیقتطع بھ ا م ال رج ل مس لم، أو ق ال      ىٰحلف عل
البخ  اري، (]. ٧٧: آل عم  ران[ ﴾               ﴿: ف  أنزل االله تص  دیقھ  »غض  بان

  ). ٩١٨، ص٦٦٥٩ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥
أو أف راد الأس رة    ویكون التحذیر من الكذب بمجانبة الوقوع فیھ من الوال دین  -ج

عموم ھ أم ر ب الغ الأھمی ة، وتجنب ھ م ع        ىٰالكبار، فھم قدوات للصغار، فتجنب الكذب عل
م ھ زة  ھ  بسبب مخالفتھ لما فطروا علیھ من الص دق، فإن ھ یح دث ل   «الأطفال أكثر أھمیة 

  ). ٨٠، ٧٩ھـ، ص١٤٢٦قرعوش وآخرون، ( »نفسیة عنیفة في مستقبل حیاتھم
الص دق   ىٰلأسرة أن تجنب أفرادھا الكذب، وتعودھم عل  بمثل ھذه الأمور یمكن ل

  . في شؤونھم كلھا
  : أنواع الصدق وصوره، وأنواع الكذب وصوره ىٰتوجیھ الأبناء إل -٣

في الغالب نوع واحد منھ وھو الصدق  الذھن ىٰلأن الصدق حینما یطلق یتبادر إل
ف ي قول ھ، ولكن ھ لا یص دق      بقیة الأنواع، وربم ا ك ان الإنس ان ص ادقاً     ىٰفي القول، وتُنْسَ

في فعلھ، أو نیتھ، أو عزمھ، أو الوفاء بعزمھ، ولا یصدق في مقام ات ال دین، فھ ذه س تة     
. د "بھا جمیعاً فھو صدیق، وھذه الأنواع الستة ذكرھ ا الغزال ي،    ىٰأنواع للصدق من أت

  ). ٣٥٨ – ٣٥٤، ص٤ج(الإحیاء  ھمفصلة في كتاب "ت
ال ذھن إلا   ىٰالكذب أیضاً حینما یطلق لا یتب ادر إل    وكذلك بیان أنواع الكذب، لأن

  : أقسام ثلاثة ىٰینقسم بحسب صدوره عن الإنسان إل«الكذب في القول، مع أنھ 
  ). كذب القلب(الكذب الاعتقادي،  -١
 ). كذب اللسان(الكذب القولي  -٢
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  ). ٧٦ھـ، ص١٤٢٦قرعوش وآخرون، ( »)كذب الجوارح(الكذب العملي  -٣
س  ت عش  رة   ) ھ   ـ١٤٢٦قرع  وش وآخ  رون،   (ر منھ  ا  أم  ا ص  وره فكثی  رة، ذك     

ویصعب في ھذه الدراسة تقصي ھذه الصور كلھا، فمن أراد ). ٨٠ – ٧٦ص. (صورة
  . المرجع المذكور ىٰمعرفة تلك الصور فلیرجع إل

 ىٰوإذا ك  ان الص  دق تتع  دد أنواع  ھ وص  وره، وك  ذلك الك  ذب، ف  إن ذل  ك یُحَ  تِّم عل    
الفرد منھم الصدق بجمیع أنواعھ وص وره   ىٰیتحر ىٰذلك كلھ لأفرادھا، حتالأسرة بیان 

  . ، ویتجنب الكذب بجمیع أنواعھ وصوره
الص دق،   ىٰتلك بعض الأمور التي إذا فعلتھا الأسرة ساھمت في تربیة أبنائھا عل

وجنبتھم ما یضاده وھو الكذب، ودور الأسرة لا یتوقف عند مرحل ة عمری ة معین ة، ب ل     
ح م  ا یط  رأ علی  ھ م  ن انح  راف، وتتع  اون م  ع بقی  ة   تظ  ل تراق  ب س  لوك أبنائھ  ا، وتص  ح 

في المجتمع، وأھم مؤسسة تربویة ینبغي التعاون معھا ھي  ىٰالمؤسسات التربویة الأخر
المدرس  ة، الت  ي س  ینتقل إلیھ  ا الطف  ل ح  ین بلوغ  ھ الس  ن النظ  امي للالتح  اق بھ  ا، ودور      

خل ق الص دق،    ىٰل  المدرسة التربوي لا یقل أھمیة عن دور الأس رة ف ي تربی ة الناش ئة ع    
ویمكن للمدرسة أن تقوم بھذا الدور م ن خ لال خط وات ع دة ی ذكر الباح ث بعض ھا ف ي         

  .المحور التالي

  :دور المدرسة في تربیة الناشئة على خلق الصدق: ثانیاً

  : ویمكن للمدرسة القیام بدورھا في ذلك من خلال عدة أمور من أھمھا
، م  ن جمی  ع الع  املین بالمدرس  ةالممارس  ة الفعلی  ة للص  دق بجمی  ع أنواع  ھ  -١

ة ویؤدب  ھ الأس  و  ھم  یعلف  یمن  ىٰالط  لاب، وذل  ك لأن الطال  ب ی  ر    ىٰفل  ذلك أث  ر ب  الغ عل     
ن یَحْ ذُو حَ ذْوَه، ویتص ف بص فاتھ، ف إذا ك ان منس وبو المدرس ة ق دوة          والقدوة، ویحاول أ

ذه الط لاب، واتص فوا بھ     ىٰحسنة لطلابھم في ھذا الخلق العظیم، كان أثر ذلك كبیراً عل  
أصبحت صفة ملازمة لھم، وتحقق بذلك الخیر لھم ولمجتمعھم  ىٰالصفة، ومارسوھا حت

الأم ور الت ي ینبغ ي أن تم ارس المدرس ة م ن خلالھ ا        في عاجل أمرھم وآجلھ، ومن أھم 
م ا تع ذر    ىٰالصدق الوعود التي تعد بھا طلابھا، فالوفاء بھا واجب قدر المس تطاع، ومت   

لا یظ ن الطال ب أن م ن وع ده ك ذب علی ھ ول م         ىٰلوفاء، حت  ذلك وَجَب بیان أسباب عدم ا
  . یف بوعده

زی    ادة وع    ي التلامی    ذ بمفھ    وم الص    دق، وأھمیت    ھ، وفوائ    ده الدنیوی    ة     -٢
 ىٰوذل ك لأن الطف ل یص بح أكث ر فھم اً واس تیعاباً، كلم ا انتق ل م ن مرحل ة إل             :والأخرویة

وفوائ ده ف ي ك ل مرحل ة      ، ویكون بإمكان المدرسة بیان مفھوم الص دق، وأھمیت ھ،  ىٰأخر
بما یتناسب مع المرحلة العمریة والدراسیة للطال ب، وھ ي ب ذلك ترغ ب ف ي ھ ذا الخل ق        
العظیم، وتحث علیھ، وتظھر الحب والمودة والتقدیر لمن یتصف ب ھ م ن طلابھ ا، وم ن     
العاملین بھا، وكم ھو جمیل أن تكرم المدرسة من یظھر ھذا الخلق الفاضل في ظروف 

یفعل الطالب عملاً مخالف لنظم المدرسة، وحین یسأل عن سبب ذلك یكون معینة، كأن 
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ھذا التساؤل، ویظھر الحقیقة، وھنا تستغل المدرسة مثل ھذا الفع ل   ىٰصادقاً في رده عل
لتشید بما اتصف بھ ھذا الطالب من صدق، ولا مانع من بی ان ع دم رض اھا ع ن الخط أ      

رة أن م ا اتص ف ب ھ ھ ذا الطال ب م ن الص دق        الذي وقع فیھ، وتعالجھ بما یناس ب، مُظْھِ   
  .ذا الأمر یرغب في الصدق ویدعو إلیھھكان سبباً في صفح المدرسة عنھ، 

 :الاستفادة من الموضوعات التي تتحدث عن الصدق فیم ا یدرس ھ التلامی ذ    -٣
التلامیذ، وتوضیح مفاھیمھ وأنواعھ،  ىٰوذلك للترغیب في ھذا الخلق العظیم، وتحبیبھ إل

یمارس  ھ التلامی  ذ رغب  ة ف  ي حص  ول فوائ  ده ومنافع  ھ ف  ي   ىٰر المترت  ب علی  ھ، حت  والأج  
یزید الصادق في الع الم نباھ ة ووق اراً،    «الدنیا،  وحسن العاقبة في الآخرة، لأن الصدق 

أنھ یكون دائماً موضع الثقة، ومحل الأمانة، مبجلاً محترماً مھما كانت درجتھ؟  ىٰألا تر
كمال في الخلق، فلا یكون خائناً، ولا مختلس اً، ولا م زوراً، ولا    ىٰلأن الصادق یُطْبَعُ عل

مخادع  اً، ولا غشاش  اً، ولا متص  فاً بم  ا یش  ینھ ب  ین الن  اس، وعلی  ھ  نمام  اً، ولا منافق  اً، ولا 
 ). ٦٧، ٦٦ھـ، ص١٤٢٦قرعوش وآخرون، ( »فالصدق عِزٌّ والباطل ذل

 ﴿: ثیرة مثل قولھ سبحانھفي آیات ك ىٰوأما في الآخرة فأجره عظیم ذكر االله تعال
                                                       ی  ی  ی  ی    

  . ]١١٩: سورة المائدة[ ﴾                 
من الق یم الت ي تری د    كغیره من خلال شعار تتبناه المدرسة طرح ھذا الخلق  -٤

لال الإذاع  ة المدرس  یة،  ، لیتح  دث عن  ھ التلامی  ذ م  ن خ    المدرس  ة تربی  ة طلابھ  ا علیھ  ا  
والكلمات بعد الصلاة، وكتابة المقالات والبح وث حول ھ، حس ب المرحل ة التعلیمی ة، م ع       
الإشادة من قبل المدرسة بكل مشاركة جیدة في ذلك، وبكل الممارس ات الص حیحة لھ ذا    

  . الخلق العظیم، فكل ذلك یعززه في نفوس التلامیذ، ویجعلھ أكثر رسوخاً وثباتاً
د الط  لاب الص  راحة والوض  وح وق  ول الح  ق، وقب  ول أع  ذارھم حینم  ا   تعوی   -٥

اب أو العق اب؛ لأن ف ي   ت  الكذب خشیة الع ىٰلا یلجأ الطلاب إل ىٰحت یحدث منھم تقصیر،
الص دق، وھ ذا الأم ر ینبغ ي أن یع وَّد       ىٰق ول الح ق تعوی د عل     والص راحة   ىٰتعویدھم عل

یص  بح ص  فة  ىٰحت  ھم ھ  ذا الأم  ر، ف  ی ىٰعلی ھ التلامی  ذ م  ن ح  ین دخ  ولھم المدرس  ة، وینم   
ملازمة لھم، عندھا یصبح الطالب جریئاً ف ي ق ول الح ق، لا یخ ش ف ي ذل ك إلا االله، م ع        

تربیت ھ؛ لأن الص راحة    ىٰمراعاة الآداب حین یك ون ذل ك م ع معلم ھ، وم ع م ن یق وم عل         
 ىٰل  ذلك یج  ب عل   . وق  ول الح  ق والج  رأة لا تعن  ي التط  اول وع  دم الاحت  رام واللامب  الاة   

ھذا الأمر؛ لأنھ مما یعودھم الصدق ویجن بھم   ىٰمدرسة والأسرة قبْلھا تربیة الناشئة علال
 . الكذب

  : تجنب الكذب والتحذیر منھ -٦
كل من یقوم بعملیة التربیة، فالمربي لابد أن یكون قدوة حس نة   ىٰوھذا واجب عل

لت ي یج ب   لمن یربیھم، ف لا ی رون ولا یس معون من ھ إلا الجمی ل، وم ن أخط ر الص فات ا        
تجنبھا وعدم الوقوع فیھا الكذب، حیث أنھ من أقبح الأخلاق، ویكیفھ قبحاً أنھ ص فة م ن   

م  ن الن  ار، فج  دیر بك  ل م  ربٍ أن   الأس  فلص  فات المن  افقین، ال  ذین ھ  م أص  حاب ال  درك  
من كبائر ال ذنوب، حی ث   یتجنب ھذه الصفة القبیحة، ویحذر طلابھ منھا، ویبین لھم أنھا 

الإش راك ب االله ،   : ی ا رس ول االله، ق ال    ىٰبل: م بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً، قالواألا أنبئك«:  قال 
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فم ا زال یكررھ ا   : ألا وقول ال زور، ق ال  : فقال –وجلس وكان متكئاً  –وعقوق الوالدین 
فش  ھادة ). ٣٥٢، ص٢٦٥٤ھ  ـ، ح  دیث رق  م ١٤٢٥البخ  اري، ( »لیت  ھ س  كت: قلن  ا ىٰحت  

كما یمك ن  . إن الكذب كبیرة من كبائر الذنوبالزور من الكذب الذي حرمھ االله، وعلیھ ف
ٱ  ٻ         ﴿: ىٰالتح  ذیر م  ن الك  ذب ببی  ان عق  اب الك  اذبین ف  ي الآخ  رة، حی  ث یق  ول االله تع  ال      

بمث   ل ھ   ذه الأم   ور وغیرھ   ا  ]. ١٠: س   ورة التغ   ابن[ ﴾ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ    پ   پڀ  ڀ  ڀ
م ل م ع الم تعلم الك ذب     یمكن التحذیر من الكذب، والأھم من ذلك أن یتجنب ك ل م ن یتعا  

  . یكون أسوة وقدوة للمتعلمین ىٰبكل أنواعھ، حت
تربی ة الناش ئة    ىٰالباح ث أنھ ا تع ین المدرس ة عل       ىٰھذه بعض الخطوات التي ی ر 

وسیكتفي الباحث بھ ذا الق در م ن التطبی ق ف ي المض امین الأخلاقی ة،        . خلق الصدق ىٰعل
  . ذلك وباالله التوفیق ىٰي بعضھا، فإللیطبق فالمضامین الاجتماعیة  ىٰوسینتقل منھا إل
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  المبحث الثالث
ة المستنبطة من تطبيقات تربوية في بعض المضامين التربوية الاجتماعي 

  فتح مكة المكرمة
من المضامین التربویة الاجتماعیة التي ت م بحثھ ا خ لال الفص ل الث اني م ن ھ ذه        

، )عق  ل والنس  ل والم  ال ال  دین وال  نفس وال(الض  رورات الخم  س  ىٰالدراس  ة، الحف  اظ عل  
ب التطبیق ف ي بع ض     ىٰوكذلك المساواة، وفي ھ ذا المبح ث س یقوم الباح ث ب إذن االله تع ال      

تلك المضامین، ولیكن البدء بمض مون حف ظ ال نفس، وذل ك لأن دور الأس رة والمدرس ة       
في حفظ الدین قد تضمنھ المبحث الأول في ھذا الفص ل ح ین الح دیث ع ن دورھم ا ف ي       

تطبیق التوحید، والولاء والبراء، وقد تضمن ذلك المبح ث ع دداً م ن     ىٰعلتربیة الناشئة 
الخطوات التي یمك ن للأس رة والمدرس ة م ن خلالھ ا أن تق وم ب دورھا ف ي تربی ة ال نشء           

الباحث أن یبین في ھذا المبح ث دور ك ل    ىٰالتوحید، والولاء والبراء، لذلك فقد رأ ىٰعل
  . النفسمن الأسرة والمدرسة في حفظ 

  : طبیقات تربویة على حفظ النفست

عندما عنیت التربیة الإسلامیة بحفظ النفس، وأمرت ب ذلك ونھ ت ع ن ض ده، ل م      
تترك الأمر للإنسان في اتخاذ ما یراه من سبل ووس ائل تحق ق ل ھ ذل ك، ب ل وض عت ل ھ        

حف  ظ ال  نفس، من  ذ أن تك  ون نطف  ة ف  ي رح  م الأم وخ  لال     ىٰخط  وات ووس  ائل تع  ین عل   
وفیما یلي سیورد الباح ث بع ض تل ك الوس ائل الت ي ق د تع ین        الوفاة،  ىٰمراحل حیاتھ حت

  . حفظ النفس ىٰتربیة النشء عل ىٰكل من الأسرة والمدرسة عل

  : دور الأسرة في تربیة أبنائھا على حفظ النفس: أولاً

ال نفس قب  ل   ىٰالحف اظ عل    ىٰلق د ج اء الإس لام بوس ائل عدی دة تع ین الأس رة عل         
  : الولاة منھا

اب ن  ( »الولد ما دام في بطن أمھ لاس تتاره فی ھ  «وھو  الجنین، ىٰحفاظ علال -١
  : الجنین من خلال ىٰویمكن الحفاظ عل). ٩٣، ص١٣ھـ، ج١٤١٠منظور، 

ض  ت الناق  ة إجھاض  اً، وھ  ي  أجھ«بالإجھ  اض  ىٰ، وھ  و م  ا یس  ممن  ع إس  قاطھ -أ
د منع ت  وق  ). ١٣١، ص٧ھ ـ، ج ١٤١٠اب ن منظ ور،   ( »ألقت ولدھا لغیر تمام :مُجْھِضٌ

ذلك عقوبات  ىٰالشریعة من فعل ذلك سواء كان عن طریق المرأة أو غیرھا، ورتبت عل
اقتتل ت امرأت ان م ن ھ ذیل، فرم ت      «: بدنیة ومالیة، فعن أبي ھریرة رضي االله عن ھ ق ال  

 ىٰفقض    رس  ول االله  ىٰبطنھ ا، فاختص  موا إل   بحج ر فقتلتھ  ا وم ا ف  ي    ىٰإح داھما الأخ  ر 
. عاقلتھ  ا ىٰبدی  ة الم  رأة عل   ىٰوقض  . عب  دٌ أو ولی  دة: نھ  ا غ  رةٌأن دی  ة جنی:  رس  ول االله 

  ). ٤٣٧، ص١٦٨١ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢مسلم، ( »وَوَرَّثَھا ولدَھا ومن معھم
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البی اض ال ذي یك ون    : وغُ رَّة الف رس  ... بیاض ف ي الجبھ ة،  : – بالضم –والغُرَّة «
، ١٤، ص٥ھ  ـ، ج١٤١٠اب  ن منظ  ور، ( »أول  ھ وأكرم  ھ: وغ  رة الش  يء... ف  ي وجھ  ھ، 

١٥ .(  
والغرة عند العرب ... العبد أو الأمة كأنھ عبَّر عن الجسم كلھ بالغُرَّة، : والغرة «

إن الغُرة من العبید الذي یكون ثمنھ عشر : وتفسیر الفقھاء... س شيء یملك وأفضلھ، فأن
  ).١٩، ١٨، ص٥ھـ، ج١٤١٠ابن منظور، . (»الدیة

  : المرأة الحامل ىٰتأجیل إقامة الحد عل -ب
 –الم   رأة الحام   ل  ىٰحی   اة الجن  ین؛ لأن إقام   ة الح   د عل     ىٰوف  ي ذل   ك حف  اظ عل     

قتل جنینھا، وبذلك تُقْتَل نفس بریئة بلا ذنب، وقد منع  ىٰیؤدي إل –وخصوصاً حد القتل 
، وھي  أن امرأة من جھینة أتت نبي االله : الشارع ذلك، ففي حدیث عمران بن حصین

ولیھ ا،    ح داً فأقم ھ عل يَّ، ف دعا نب ي االله      أص بت  ! االله ی ا نب ي  : ، فقال ت ىٰمن الزن   ىٰحبل
، فَشُ كَّت علیھ ا    ففع ل، ف أمر بھ ا نب ي االله      »أحسن إلیھا فإذا وضعت ف أتني بھ ا  «: فقال

وق د  ! تصلي علیھا؟ یا نبي االله: علیھا، فقال لھ عمر ىٰثم أمر بھا فَرُجِمَت، ثم صل. ثیابھا
وھ  ل ین س  بعین م  ن أھ  ل المدین  ة لوس  عتھم،  لق  د تاب  ت توب  ة ل  و قس  مت ب   «: فق  ال. زن  ت

ھ  ـ، ح  دیث رق  م ١٤٢٢مس  لم، ( »؟ىٰوج  دت توب  ة أفض  ل م  ن أن ج  ادت بنفس  ھا الله تع  ال 
 ىٰقد أمر ولیھ ا بالإحس ان إلیھ ا، وذل ك حفاظ اً علیھ ا وعل          فالنبي ). ٤٤٢، ص١٦٩٦

في لھم الترفق بأھل المعاصي، والإحسان إلیھم، وقبو ىٰجنینھا، وفي ھذا تربیة للأمة عل
ة الح د  وعدم نَبْ زِھم بم ا حص ل م نھم، س واء ك ان ذل ك قب ل إقام           والدعاء لھم، المجتمع،

   .  ىٰ، فقد كان ھذا منھج المصطفعلیھم أو بعده
تض ع   ىٰحت   ىٰھذا فیما یتعلق بحد القتل، وكذلك حد الجلْد فإنھا لا تجلد وھ ي حبل   

 ىٰالوض ع فی ھ خط ر علیھ ا وعل       جنینھا، وتبرأ من أل م ال ولادة، لأن جل د الم رأة ف ي ھ ذا      
یا أیھ ا  «: ذلك ما رويَّ عن علي رضي االله عنھ أنھ خطب الناس فقال ىٰالجنین، یدل عل
أرقائكم الحد، من أحصن منھم ومن ل م یحص ن، ف إنَّ أم ةً لرس ول االله       ىٰالناس أقیموا عل

أن  زنت، فأمرني أن أجل دھا، ف إذا ھ ي ح دیث عھ د بنف اس، فخش یت إن أن ا جل دتُھا،           
. »تماث  ل ىٰأتركھ ا حت   «: ، وع ن الس دي  »أحس  نت«: فق ال   أقتلھ ا، ف ذكرت ذل ك للنب ي     

لعل ي رض ي االله     ، ففي إقرار النب ي  )٤٤٤، ص١٧٠٥ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢مسلم، (
  . ىٰحفظ النفس، ومنع كل ما یلحق بھا الضرر والأذ ىٰعنھ واستحسانھ لفعلھ ما یدل عل

  : بھارعایة الأم الحامل والاھتمام  -ج
من الأمور التي تحمي الجن ین وتح افظ علی ھ رعای ة الأم الحام ل والاھتم ام بھ ا،        

  : ویمكن تحقیق ذلك من خلال التالي
  : التغذیة -١

إن غذاء الجنین في بطن أمھ مصدره الوحید الأم، فلھذا لابد من الاھتمام بغذائھا 
  . الجنین سلباً أو إیجاباً ىٰوذلك لتأثیره عل

ح  دوث مض  اعفات    ىٰغ  ذاء ل  بعض العناص  ر الغذائی  ة ق  د ی  ؤدي إل        إن افتق  اد ال
أو ولادة الطف ل میت اً،   ذلك سقوط الجنین،  ىٰمرضیة خلال فترة الحمل، وربما ترتب عل
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  ). ١٤٨ھـ، ص١٤٢٣القاضي، . (أو انخفاض وزن الولید عن المعدل الطبیعي
 ىٰالمحت وي عل    ،المتن وع ولھذا فلابد للأسرة أن ت وفر ل لأم الحام ل الغ ذاء الجی د      

أن نق ص   ىٰوت دل البح وث عل     .جمیع العناصر الغذائیة اللازمة والمطلوبة لھ ا ولجنینھ ا  
 ىٰ، ی ؤدي إل   )ب المرك ب (غذاء الأم، ولاسیما البروتین والفیتامین ات، وخاص ة فیت امین    

نقص في نمو الجنین، كما یعرضھ للإصابة بالكساح، وفقر الدم  ىٰتعب الأم الحامل، وإل
الض  عف العقل  ي،   ىٰجھ  ازه العص  بي، كم  ا ی  ؤدي ك  ذلك إل      ىٰال، كم  ا ی  ؤثر عل   أو الھ  ز

  ). ١٠٦، ١٠٥ھـ، ص١٤٠٠عبدالباقي، . (والاضطرابات النفسیة
 ىٰوقد اھتمت التربیة الإسلامیة بھذا الأمر حیث ألزمت الزوج الإنفاق عل

الإنفاق علیھا تضع حملھا، فإن كانت رجعیة ف ىٰالزوجة الحامل المطلقة طلاقاً بائناً، حت
حملھا، فإن أرضعتھ فلھا الأجر المتفق علیھ أو أجر المثل، وفي ذلك یقول االله  ىٰوعل
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ     ڀڀ  ڀ  ڀ            ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ    ﴿: ىٰتعال

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  
  ]. ٧ – ٦: سورة الطلاق[ ﴾ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک

  : الجنین ىٰحمایتھا مما یؤثر عل -٢
كثیراً ما یتأثر الجنین في بطن أمھ، بما تتعرض لھ الأم من أعراض، نذكر منھ ا  

  : ما یلي
رض خطی ر  م  بیتأثر الجنین تأثراً خطیراً إذا تعرضت الأم للإصابة : المرض -أ

أثناء الحمل، فالمرض یؤثر في عملیة التمثیل الغذائي، والتركیب الكیمیائي للدم، وغی ر  
  . ذلك مما یؤثر في نمو الجنین

بشكل جید أو التي تتعرض للأمراض  ىٰأو التي لا تتغذفالأم الضعیفة أو المریضة 
الأس رة   ىٰلھ ذا فإن ھ یج ب عل     . تك وین الجن ین وص حتھ    ىٰبشكل مستمر كل ذلك یؤثر عل

. ص  حة الجن  ین  ىٰحمای  ة الأم م  ن الأم  راض، وخاص  ة المعدی  ة منھ  ا، والت  ي ت  ؤثر عل       
  ). ١٥٠ھـ، ص١٤٢٣القاضي، (

 : التعرض للإشعاع -ب
تدل الدراسات أن تعرض حوض وبطن الأم الحامل للأشعة الس ینیة بجرع ات   «

عقلي، أو التشوه التأخر ال ىٰالجھاز العصبي، ویؤدي إل ىٰكبیرة، یؤذي الجنین ویؤثر عل
  ). ١٢٨ھـ، ص١٤٢٥زھران، ( »الإجھاض ىٰالجسمي، ویؤدي إل

الأس رة تجنی ب الأم الحام ل التع رض للأش عة، س واء ك ان         ىٰلذلك فإنھ یج ب عل   
ذل ك بطریق ة مباش رة أو غی  ر مباش رة، وذل ك بإش عار الأم الحام  ل بخط ورة ذل ك علیھ  ا         

لغ رض الت داوي بوج ود حم ل،      جنینھا، وإش عار الجھ ات الص حیة ح ین زیارتھ ا      ىٰوعل
  . تتخذ الإجراءات اللازمة لحمایتھ من الإشعاع ىٰحت

 :الأدویة والعقاقیر -ج
تدخل في صناعة الأدویة والعقاقیر الطبیة مواد كیمیائیة، قد تؤثر ت أثیراً خطی راً   

 ىٰالأم أو الجن  ین، إذا تعاطتھ  ا الأم الحام  ل دون إش  راف الطبی  ب، ل  ذلك ف  إن عل         ىٰعل  
الحذر من اس تعمال الأدوی ة أو العق اقیر للحام ل إلا باستش ارة وإش راف طبی ب،         الأسرة

  .الإضرار بالأم أو جنینھا ىٰلا یؤدي ذلك إل ىٰحت
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  ).١٥٢ھـ، ص١٤٢٣القاضي، ( :إباحة الفطر في رمضان للحامل والمرضع -٣
التربی  ة الإس  لامیة ف  ي حف  ظ ال  نفس إباح  ة الفط  ر للم  رأة الحام  ل      وم  ن أس  الیب  

ولدیھما فقط،  ىٰنفسیھما فقط، أو عل ىٰنفسیھما وولدیھما، أو عل ىٰع إذا خافتا علوالمرض
وعلیھما الفدیة، ولا قضاء علیھما، فعن س عید   فعند ابن عباس وابن عمر أنھما تفطران،

كان  ت  : ق  ال] ١٨٤: س  ورة البق  رة [ ﴾ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎ ﴿ب  ن جبی  ر ع  ن اب  ن عب  اس     
الكبیرة، وھما یطیقان الصیام، أن یفط را، ویطعم ا مك ان     رخصة للشیخ الكبیر، والمرأة

أولادھم  ا  ىٰیعن  ي عل   : والمرض  ع، إذا خافت  ا ق  ال أب  و داود    ىٰك  ل ی  وم مس  كیناً، والحبل     
  ).٢٩٦، ص٢٣١٨، حدیث رقم ٢ت، ج.أبو داود، د( »أفطرتا وأطعمتا

ول  دھا فق  ال  ىٰوع  ن ن  افع أن اب  ن عم  ر سُ  ئِل ع  ن الم  رأة الحام  ل إذا خاف  ت عل   «
، ح دیث  ٤ھ ـ، ج ١٤١٤البیھق ي،  ( »دّاً م ن حنط ة  مُ  تفطر، وتطعم مكان كل یوم مس كیناً  

  ).٢٣٠، ص٧٨٦٨رقم 
لمرأة الحامل والمرضع محل خلاف ب ین العلم اء،   ا ىٰومسألة الفدیة والقضاء عل

ولیس ھ ذا مج ال تتب ع ھ ذه المس الة، إذ أن الھ دف بی ان عنای ة الإس لام ب النفس وحفاظ ھ            
 ىٰللمرأة الحامل، والمرضع الفط ر ف ي رمض ان ف ي ح ال الخ وف عل        علیھا، حیث أباح 

 ىٰحف اظ الإس لام عل     ىٰنفسیھما  أو ولدیھما، أو علیھما معاً، وھ ذا م ن أوض ح الأدل ة عل      
  .النفس في جمیع مراحلھا العمریة

 ىٰالنفس قبل ولادتھ ا، وق د تض منت م ا یش یر إل        ىٰھذه بعض الوسائل للحفاظ عل
 ىٰشكل عام، وذلك حین نھت التربی ة الإس لامیة ع ن إقام ة الح د عل       النفس ب ىٰالحفاظ عل

الحام  ل أو النف  اس، إلا بع  د الوض  ع وذھ  اب أل  م النف  اس، وك  ذلك الاھتم  ام بص  حة الأم      
الحامل م ن خ لال غ ذائھا، وع دم تعریض ھا لم ا یض ر بھ ا وبجنینھ ا، ول م تھم ل التربی ة             

لعدید من الوسائل والطرق التي الإسلامیة النفس في جمیع مراحل حیاتھا، بل وضعت ا
 ىٰالنفس بعد الولادة، وھذا ما س یرد بیان ھ ب إذن االله تع ال     ىٰتستطیع بھا الأسرة الحفاظ عل

  :فیما یلي
 :الإرضاع - ١

ح   ین یول   د الطف   ل یك   ون كام   ل التك   وین م   ن الناحی   ة الجس   میة، ولدی   ھ بع   ض   
حین كان في بطن أمھ ك ان  الاستعدادات التي تتطلبھا المرحلة الجدیدة التي انتقل إلیھا، ف

القیام ببعض الوظائف  ىٰالأم مباشرة في غذائھ، أما بعد الولادة فإنھ یحتاج إل ىٰیعتمد عل
الم ص، والبل ع والإخ راج والن وم، وھ ذه العملی ات ض روریة        : الفسیولوجیة وم ن أھمھ ا  

 ىٰنفس ھ ف ي غذائ ھ وإخراج ھ، وس یحتاج إل        ىٰللطفل ف ي ھ ذه المرحل ة، لأن ھ س یعتمد عل       
  .النوم، فھو یقضي معظم وقتھ في النوم

ل المرحلة، وكان مصدره الأم، فقد كف   ولما كان الحلیب ھو أھم غذاء لھ في ھذه
ہ  ھ  ھ  ھ    ﴿: ىٰھذا الأمر من خلال أم ر الأم بإرض اعھ، وذل ك ف ي ق ول االله تع ال       االله لھ

ح  ق  ىٰ تع ال ف ي ھ  ذه الآی ة یب  ین االله  ]. ٢٣٣: س ورة البق  رة [ ﴾ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ
  .وإن كانت الأم مطلقة ىٰالطفل في الرضاعة، حت

الوالدة المطلقة واجباً تج اه طفلھ ا الرض یع؛ واجب اً یفرض ھ االله علیھ ا،        ىٰإن عل«
 ىٰ، التي قد تفسدھا الخلافات الزوجیة، فیقع الغ رم عل   وعاطفتھا ولا یتركھا فیھ لفطرتھا
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 للمول ود  یف رض  واالله ... ،أم ھ الإرض اع  یف رض ل ھ ف ي عن ق     یكفل ھ االله و ھذا الطفل، إذا 
 جمیع من ىٰالمثل ھي الفترة، ھذه أن یعلم سبحانھ لأنھ كاملین، حولین ترضعھ أن أمھ ىٰعل

 ىٰأول   خطوة وھذه )١٩٩ص ،١ج ،"ت .د" قطب،( »للطفل والنفسیة، الصحیة، :الوجوه
  .الحیاة قید ىٰعل الطفل بقاء تكفل
 :النفقة - ٢

ہ  ھ  ھ  ھ    ﴿: ىٰالوالد أجرة الرضاع في قولھ تعال ىٰعل ىٰحیث أوجب االله تعال
   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  ې  

الطعام الكافي المتعارف بھ : والمراد بالرزق ھنا«]. ٢٣٣: سورة البقرة[ ﴾       
وجوب ذلك  ىٰ؛ وفي ذلك دلیل علما یتعارفون بھ أیضاً: بین الناس، والمراد بالكسوة

الآباء للأمھات المرضعات وھذا في المطلقات، وأما غیر المطلقات فنفقتھن  ىٰعل
ھـ، ١٣٨٣الشوكاني، ( »الأزواج من غیر إ رضاعھن لأولادھن ىٰوكسوتھن واجبة عل

  ).٢٤٥، ص١ج
وإن تعاسر الزوجان في أجر الرضاع، فللوالد أن یسترض ع لول ده، أي یس تأجر    

إن أب  ت الأم أن ترض  ع اس  تأجر لول  ده  «: ترض  ع ول  ده، ق  ال الض  حاك  ىٰض  عة أخ  رمر
، ٥ھ ـ، ج ١٣٨٣الش وكاني،  ( »الرض اع ب الأجر   ىٰ، فإن ل م تقب ل أُجْبِ رت أمّ ھ عل      ىٰأخر
  .)٢٤٥ص

وفي ھذا كلھ ضمان لحق الطفل في الرض اعة الطبیعی ة الت ي ھ ي م ن أھ م أس با        
 .بقائھ وسلامتھ وصلاح حیاتھ

 :الحضانة - ٣
لم  ا  ح  ق للأمھ  ات إذا ت  وفرت ف  یھن الش  روط، لأنھ  ن أق  در م  ن الرج  ال       وھ  ي

رھن االله علیھ من العطف والحنان والصبر، وخاص ة إذا افت رق الزوج ان، لم ا رواه     طف
ی  ا : فقال  ت  أب  و داود ع  ن عب  داالله ب  ن عم  رو رض  ي االله عنھم  ا، أن ام  رأة أت  ت النب  ي    

لھ حواء، وثدیي لھ سقاء، وزع م   إن ابني ھذا كان بطني لھ وعاء، وحجري! رسول االله
، ٢، ج"ت. د "اب ن حنب  ل،  ( »أن ت أح  ق ب ھ م ا ل  م تنكح ي    «: ق ال . أب وه أن ھ ینزع ھ من  ي   

  ).١٨٢، ص٦٧٠٧حدیث رقم 
ن  ت ب  أن یحت  اج  ف  إن الأم تجب  ر علیھ  ا إذا تعیَّ «وإذا كان  ت الحض  انة ح  ق للطف  ل   

ی ب، ف إن ل م تتع ین     الطفل إلیھ ا ول م یوج د غیرھ ا، ك ي لا یض یع حق ھ ف ي التربی ة والتأد         
الحضانة بأن كان للطفل جدة ورضیت بإمساكھ وامتنعت الأم فإن حقھا یسقط بإس قاطھا  

  ).٣٣٩ – ٣٣٨، ص٢ھـ، ج١٣٩٧سابق، ( »إیاه، لأن الحضانة حق لھا
یسلم من الھ لاك والض یاع، وھ ي ح ق      ىٰحت ولما كانت الحضانة واجبة للصغیر

الجدة للأب، وھكذا، كل ذلك في حال حاجة الطفل للأم، فإن لم تكن الأم فالجدة للأم، ثم 
الصغیر أو الصغیرة عن خدمة النس اء   ىٰوتنتھي الحضانة إذا استغن«النساء،  ةخدم ىٰإل

أن یق وم وح ده بحاجات ھ الأولی ة،      ىٰوبلغ سن التمییز والاستقلال، وقَدِر الواحد منھما عل  
ذلك م  دة معین  ة تنتھ  ي  ب  أن یأك  ل وح  ده، ویل  بس وح  ده، وینظ  ف نفس  ھ وح  ده، ول  یس ل      

أن مدة الحضانة تنتھي إذا أتم الغلام : بھ في المذھب الحنفي وغیره ىٰوالمفت... بانتھائھا 
وإنم ا رأوا الزی ادة بالنس بة للبن ت      سبع سنین، وتنتھي كذلك إذا أتمت البن ت تس ع س نین،   

، ٢ھ   ـ، ج١٣٩٧س   ابق، ( »الص   غیرة لت   تمكن م   ن اعتی   اد ع   ادة النس   اء م   ن حاض   نتھا 
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  ).٣٤٦ص
ضمان ح ق الطف ل ف ي     ىٰأن التربیة الإسلامیة حرصت عل ىٰكل ما سبق یدل عل

  .یسلم من الضیاع والحرمان والھلاك ىٰالحضانة حت
 :التغذیة - ٤

الأسرة وخاص ة الوال دین الاھتم ام     ىٰفإذا بلغ الطفل سن الفطام أصبح لزاماً عل«
علیھ بناء الجسم، الذي یقوم بغذائھ، فالغذاء عامل أساسي في نمو الإنسان، وتكاملھ فھو 

تقوی ة المناع ة    ىٰوتجدید خلایاه، وتزویده بالطاقة اللازمة لھ، كما یعمل الغذاء الجید عل  
  ).١٦١ھـ، ص١٤٢٣القاضي، ( »الجسمیة اللازمة لصحة الجسم

الأھ ل، ب ل جعل ت ذل ك أفض ل       ىٰوقد رغبت الش ریعة الإس لامیة ف ي الإنف اق عل      
ار دین  ار أنفقت  ھ ف  ي س  بیل االله، ودین  «:  ق  ال رس  ول االله  :النفق  ة، فع  ن أب  ي ھری  رة ق  ال

أھلك، أعظمھا أجراً  ىٰن، ودینار أنفقتھ علیمسك ىٰبھ عل أنفقتھ في رقبة، ودینار تصدقت
  .)٢٣٧، ص٩٩٥ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢مسلم، ( »أھلك ىٰالذي أنفقتھ عل

والمش رب   المأك ل  ىٰالعی ال أفض ل النفق ة، وھ و یش مل الإنف اق عل         ىٰفالإنفاق عل  
ا مما ھم بحاج ة إلی ھ، وم ن الأم ور الت ي ینبغ ي أن       ھر، وغیوالملبس، والتعلیم والتداوي

تراعیھ  ا الأس  رة ف  ي جان  ب التغذی  ة تنوعھ  ا، والتوس  ط والاعت  دال فیھ  ا، ف  لا تقتی  ر ولا      
 .كل والشربفي الأبعض العادات الصحیة علیھا تعلیمھم إسراف، كما أن 

 :وقایة الأولاد من الأمراض - ٥
ن الوقایة من الأمراض أمرٌ دعیت إلیھ التربیة الإسلامیة، ولھذا ش رعت كثی راً   إ

  :ذلك ومنھا ىٰمن الأمور التي تؤدي إل
وتك  ون ف  ي الجس  م والمأك  ل والمش  رب والمل  بس والآنی  ة، فق  د أُمِ  ر      : النظاف  ة -أ

المس  لم بالوض  وء، والغس  ل، وتعاھ  د ش  عره وأخ  ذ الزائ  د من  ھ، وك  ذلك ق  ص أظ  افره،        
م ن خ لال المضمض ة والاستنش اق، والخت ان، وغیرھ ا م ن الأم ور         ة بفمھ وأنف ھ  والعنای

  :التي تحصل بھا نظافة الجسم، وقد ورد في ذلك نصوص منھا
: عش ر م ن الفط رة   « : ق ال رس ول االله   : ما روتھ عائشة رض ي االله عنھ ا، ق ال   

 ق  ص الش  ارب، وإعف  اء اللحی  ة، والس  واك، واستنش  اق الم  اء، وق  صّ الأظف  ار، وغس  ل    
  .»البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء

ونس  یت العاش  رة، إلا أن ): وھم  ا م  ن رواة الح  دیث(ق  ال مص  عب : ق  ال زكَری  اءُ
  .تكون المضمضة

ھ ـ، ح دیث   ١٤٢٢مس لم،  . (انتقاص الم اء یعن ي الاس تنجاء   : وكیع قال: اد قتیبةز
  ).٧٥، ص٢٦١رقم 

قول االله : مأكل والمشرب والآنیةومن النصوص الواردة في نظافة الملبس وال
سورة [ ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ ﴿: ىٰتعال

  ].٣١: الأعراف
عن الشرب من فيِّ   النبي  ىٰنھ«: وما رواه ابن عباس رضي االله عنھما، قال

: رة قالوما رواه أبو ھری). ٧٩٧، ص٥٦٢٩ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥البخاري، ( »السقاء
ھ سبع مرات، یغسلطَھُورِ إناء أحدكم، إذا ولغ فیھ الكلب، أن «:  قال رسول االله 
ھذه النصوص ). ٧٩، ص٢٧٩ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢مسلم، ( »أولاھن بالتراب



١٧٣ 
 

صحة  ىٰوغیرھا تبین عنایة الإسلام بأمر النظافة، وحرصھ علیھا، لما لھا من أثر عل
 ىٰالأسرة أن تحرص عل ىٰة المجتمع بكاملھ، فعلالفرد وسلامتھ، وبالتالي صحة وسلام

، والبیئة التي منظافة أولادھا في أجسامھم، وملبسھم، ومأكلھم، ومشربھم، وآنیتھ
 ىٰكما وأنھ یجب عل. یبقوا أصحاء، سالمین من الآفات والأمراض ىٰیعیشون فیھا، حت

بس، والنوم، ونظافة الأسرة أن تعود أبناءھا العادات السلیمة في الأكل والشرب، والمل
یمارسوا ھذه  ىٰوترتیب الأمكنة التي یتواجدون فیھا، وتبین لھم أھمیة ذلك، حت

 .السلوكیات بقناعة واختیار
باللقاح ضد الأمراض التي تصیب الطفل،  ىٰالاھتمام بالتطعیم أو ما یسم« -ب

 .لھ المشاكل الصحیة المتعددةمما یسبب 
اللقاحات التي تكسب الجسم مناعة ضد فقد كشف العلم الحدیث العدید من 

عند سن معینة، وخاصة في  ىٰما یعط من أجلھ، ومن ھذه اللقاحات ىٰالمرض الذي تعط
فعلت الأسرة ذلك  ما ىٰفمت). ١٧١ھـ، ص١٤٢٣القاضي، ( »من عمره ىٰالأشھر الأول

أن تحصین أولادھا ووقایتھم من العدید من الأمراض، كما  ىٰاستطاعت بإذن االله تعال
علیھا تجنیبھم مخالطة أصحاب الأمراض المعدیة، لأن مخالطتھم سبب لانتقال تلك 

: ىٰما یھلكھ، فقال تعال ىٰالإنسان عن الإلقاء بنفسھ إل ىٰاالله تعال ىٰالأمراض إلیھم، وقد نھ
عن   النبي  ىٰ، كما نھ]١٩٥: سورة البقرة[ ﴾ۀ ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے ﴿

إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوھا، وإذا وقع بأرض وأنتم بھا فلا «: ذلك بقولھ
دخول وذلك لأن ). ٨٠٩، ص٥٧٢٨ مقھـ، حدیث ر١٤٢٥البخاري، ( »تخرجوا منھا

الأرض الموبوءة یعرض الإنسان للإصابة بالوباء، وقد یھلك، والخروج منھا قد ینقل 
  .غیرھا ىٰذلك الوباء إل

من أولادھ ا، وق د حث ت التربی ة الإس لامیة       ىٰلجة المرضالأسرة معا ىٰكما أن عل
م ا أن زل االله داء   «: ق ال   أبو ھریرة رضي االله عنھ ع ن النب ي    ىٰالتداوي فقد رو ىٰعل

اب  ن  ىٰورو). ٨٠٤، ص٥٦٧٨ھ  ـ، ح  دیث رق  م ١٤٢٥البخ  اري، ( »إلا أن  زل ل  ھ ش  فاء
رْطة مَحْجَ  م، أو ف ي شَ   : الش فاء ف ي ثلاث  ة  «: ق  ال  عب اس رض ي االله عنھم  ا ع ن النب ي     

ھ ـ، ح دیث رق م    ١٤٢٥البخ اري،  . (»أمت ي ع ن الك ي    ىٰشربة عسل، أو كَیَّةٍ بن ار، وأنھ   
  .كثیرة ىٰوالأحادیث في ھذا المعن). ٨٠٤، ص٥٦٨١

كما أنھ یمكن معالجة الأولاد بالرقیة الشرعیة، من القرآن الكریم، والسنة النبویة 
غیره، ورُقِ يَّ ھ و    ىٰفي الرقیة، ورَقَ  ي ذلك، فقد رخص النب ىٰالمطھرة، وتدریبھم عل

 في الرقیة من العین، والحم ة   رخص رسول االله «: فعن أنس رضي االله عنھ قال.  
، وع ن عائش ة رض ي    )٥٧٠، ص٢١٩٦ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢مسلم، ( »)٢(، والنملة)١(

فلم ا   إذا مرض أحدٌ من أھلھ، نفث علیھ بالمعوذات،   كان رسول االله«: االله عنھا قالت

                                         
اب ن  ( »یق ال لِسَ مِّ العق رب الحُمَّ ة والحُمَ ة      : ابن الأعرابي... سَمُّھا،: حُمَة العقرب، مخففة المیم«: الحمة)  ١(

  ).١٥٩، ص١٢ھـ، ج١٤١٠منظور، 
اب ن  ( »النَّمْ لُ والنَّملَ ة ق روح ف ي الجن ب وغی ره       : شيء في الجسد كالقَرْح وجمعھا نَمْ ل، وقی ل  «: النَّمْلَةُ)  ٢(

  ). ٦٨٠ص ،١١ھـ، ج١٤١٠منظور، 
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مرض مرضھ الذي مات فیھ، جعلت أنْفُثُ علی ھ وأمس حھ بی د نفس ھ، لأنھ ا كان ت أعظ م        
ھ ـ، ح دیث رق م    ١٤٢٢مس لم،  ( »بمع وذات  : بن أیوب ىٰبركة من یدي، وفي روایة یحی

  ).٥٦٩، ص٢١٩٢
د أولادھ ا بع    ىٰالخط وات الت ي یج ب أن تق وم بھ ا الأس رة للحف اظ عل         ھذه بعض 

تناس ب م راحلھم    ىٰالأسرة اتخاذ خط وات أخ ر   ىٰوَجَّب علولاد تَولادتھم، ثم إذا كبر الأ
العمری  ة، ف  إن دور الأس  رة لا یتوق  ف عن  د مرحل  ة معین  ة م  ن مراح  ل نم  و الأولاد، ب  ل    

وم بھ ا الأس رة   ل ك الخط وات یمك ن أن تق     تة، ولمّ ا كان ت   دیستمر مادامت الأس رة موج و  
  .تالي منعاً للتكرارالباحث أن یوردھا ضمن المحور ال ىٰوالمدرسة، فقد رأ

  :النفس لتربیة النشء على حفظ خطوات مشتركة بین الأسرة والمدرسة: ثانیاً

تب دأ مرحل ة جدی دة م ن مراح ل التربی ة       حین بلوغ الأطفال سن دخول المدرسة، 
  :تشترك فیھ الأسرة والمدرسة وذلك من خلال عدة خطوات منھا

، ووج وب المحافظ ة   لامبیان أھمی ة ال نفس البش ریة ومكانتھ ا ف ي الإس        -١
الآخ رین بالس ب أو الش تم أو     ىٰال نفس، وعل    ىٰعلیھا، وذلك من خ لال من ع الاعت داء عل     

ذل ك بالأدل ة م ن     ىٰالضرب أو القتل، وبیان أن ذلك محرم ف ي الإس لام، والاس تدلال عل     
 :الكتاب والسنة، وھي كثیرة منھا

  ].١٥١: مسورة الأنعا[ ﴾                    ﴿:ىٰقول االله تعال
: قالوا ی ا رس ول االله وم ا ھ نَّ؟ ق ال     : اجتنبوا السبع الموبقات«:  وقول الرسول 

الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال الیتیم 
ھ  ـ، ١٤٢٥البخ  اري، ( »والت ولي ی  وم الزح  ف، وق ذف المحص  نات المؤمن  ات الغ افلات   

الناش ئة   ىٰم ا عُرِض ت عل     ىٰ، فھذه النصوص وأمثالھا مت)٣٧٤، ص٢٧٦٦حدیث رقم 
ذلك، امتنعوا عن القی ام   ىٰبشكل جید، وبُیَنّتَ معانیھا ومقاصدھا، ووجھ سلوكھم بناء عل

  .بأي أمر فیھ الإضرار بالنفس، سواء كانت نفس الإنسان أو غیره
 :إزھاق النفس ىٰبیان العقوبة المترتبة عل -٢

  :النفس عقوبتان ىٰالاعتداء عل ىٰلالعقوبة المترتبة ع
االله ذل ك ف ي كتاب ھ الك ریم ف ي قول ھ       عقوبة دنیویة وھ ي القص اص، حی ث ب یَّن      -أ

ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ﴿: ىٰتع   ال
فكت ب االله القص اص بحس  ب   ] ٤٥: س ورة المائ دة  [ ﴾                      ې   
ك ان بقت ل أو دون ھ، ولا    نایة، كل ذلك حمایة للنفس وصیانة لھا من أي عدوان سواء الج

 .یسقط ذلك إلا بعفو من ولي المقتول، أو قبول الدیة
: ىٰأما العقوبة ف ي الآخ رة فھ ي م ا ذك ره االله ف ي كتاب ھ الك ریم ف ي قول ھ تع ال            -ب

]. ٩٣: ة النس    اءس    ور[ ﴾گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ٹ﴿
في ح ق م ن قت ل مؤمن اً متعم داً، أم ا ف ي ح ال القت ل الخط أ، ف إن ف ي ذل ك              ھذه العقوبات 

بیان ھذه العقوبات الكبیرة، الدیة، إلا أن یعفو صاحب الدم، ودور الأسرة والمدرسة ھنا 
لن یزال المؤمن في فُسْحَة من دین ھ  «:  جرم عظیم، قال عنھ النبي  ىٰوالتي ترتبت عل



١٧٥ 
 

ما  ىٰ، ومت)٩٤٥، ص٦٨٦٢ھـ، حدیث رقم ١٤٢٥البخاري، ( »لم یصب دماً حراماًما 
ال نفس   ىٰبینت الأسرة والمدرسة ذلك، كان ذلك رادعاً قویاً یمنع الناشئة من الاعتداء عل

 .صیانتھا والحفاظ علیھا ىٰالبشریة، ویدعوھم إل
، واس  تھجانھ وتقبیح  ھ  ال  نفس بص  ورة بش  عة   ىٰتص  ویر الاعت  داء عل     -٣

واستغلال الأحداث في ذلك، كحوادث السیارات الت ي س ببھا التھ ور والس رعة أو القی ام      
التفحیط ونح  وه، أو ح  وادث الإرھ  اب الت  ي ی  روح ض  حیتھا  ك  ب  بعض الألع  اب الخط  رة 

مث  ل ھ  ذه الأح  داث لبی  ان فظاع  ة ھ  ذا الفع  ل، والآث  ار      العدی  د م  ن الأبری  اء، فاس  تغلال   
ة، وترمیل نساء، وتیتیم أطفال، وھ دم أس ر، وقل ب    المترتبة علیھ، من إزھاق أنفس بریئ

شقاء، كل ذلك یجعل الأبن اء یبتع دون ع ن     ىٰحزن، ومن سعادة إل ىٰن سرور إلمحیاتھا 
 .مقارفة ھذا الفعل مدركین سوءه وسوء عاقبتھ

 :والتسامح داخل الأسرة والمدرسة إشاعة روح العفو والصفح -٤
ناش   ئة علیھ   ا، وتس   تطیع الأس   رة  فھ   ذه جمیعھ   ا ص   فات حمی   دة یج   ب تربی   ة ال  

بینھم ثقاف ة   والمدرسة تحقیق ذلك حین یسود بین أفرادھا جو من الحب والوئام، وتنتشر
، أو ظلم ھ، یفع ل   العفو والتسامح، بحیث یعفو كل فرد عمن أساء إلیھ، أو قصر في حقھ

گ         ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ   ﴿: ىٰك  ل ذل  ك امتث  الاً لق  ول االله تع  ال   
فیما رواه عقبة   وقول الرسول ] ٣٤: سورة فصلت[ ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ

یوم  اً فابتدرت ھ فأخ  ذت بی ده أو ب  درني فأخ ذ بی  دي      لقی  ت رس ول االله  «: ب ن ع  ارم ق ال  
تص ل م ن قطع ك، وتعط ي     : یا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أھل الدنیا والآخ رة : فقال

، ٧٢٨٥، ح   دیث رق   م  ٤ھ   ـ، ج١٤١١الح   اكم، ( »م   ن حرم   ك، وتعف   و عم   ن ظلم   ك   
وحین تفعل الأسرة والمدرسة ذلك، تب یِّن للناش ئة أنھ ا إنم ا تفع ل ذل ك رغب ة        ). ١٧٨ص

 ىٰاش ئة عل   الن ىٰ، ولا تفعلھ ذلاً وجبناً وض عفاً، وإذا ترب   ىٰفي الأجر والثواب من االله تعال
غی  رھم، وتجنب  وا ا م  ع ة وطبع  اً وأَلِفوھ  ا وتع  املوا بھ  یجذل  ك أص  بحت تل  ك الص  فات س   

 .النفس أو إلحاق الضرر بھا إزھاق ىٰإل ىٰالانتقام والانتصار للنفس الذي ربما أد
 :المتابعة المستمرة لسلوك الأولاد -٥

المستمرة للأولاد داخل الأسرة وف ي المدرس ة، وملاحظ ة س لوكھم وم ا      المتابعة 
الأس  رة أو المدرس  ة تغی  راً م  ا لاحظ  ت  ىٰیط  رأ علی  ھ م  ن تغیُّ  ر أم  ر ب  الغ الأھمی  ة، ومت   

سلبیاً، بحثت أسبابھ، فربما نتج عن رفقاء السوء، أو عن الإعلام سواء المق روء من ھ أو   
المس  موع أو المرئ  ي، أو ن  تج ع  ن تفك  ك الأس  رة، أو التش  اجر والص  راع والخص  ومات  

أو داخلھا، أو عن المجتمع الذي تسود بین أفراده ثقافة العنف وع دم التس امح والانتق ام،    
عن المدرسة التي لا تراقب سلوك طلابھ ا، ولا تتعام ل م ع قض ایا العن ف والانتق ام بم ا        
تستحق، كل ھذه عوامل قد تتسبب في انتشار ثقافة حب الانتقام والانتصار للنفس وعدم 

  .التسامح، وذلك قد یتسبب في أن یُضر الإنسان بنفسھ أو بالآخرین
: الس لوكیات الحمی  دة مث  ل  ىٰلأولاد إل  ودور المدرس ة والأس  رة ھن ا، ھ  و توجی ھ ا   

: الصبر، والصفح، والعفو، وكظم الغیظ، وحب الناس، وتحذیرھم من السلوكیات السیئة
كالغضب، وحب الانتقام، والانتص ار لل نفس أو للقراب ة أو للقبیل ة، وتح ذرھم أیض اً م ن        

والأس رة   المزاح الزائد، أو اللعب بالأش یاء الخط رة م ع بعض ھم، وح ین تق وم المدرس ة       
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عن ھ، إذا حص ل ذل ك ك ان      ىٰبھذا الدور ینبغي أن تكون قدوة لأبنائھا فیم ا ت أمر ب ھ وتنھ     
 .النفس وإزھاقھا بغیر حق ىٰتجنب الاعتداء عل ىٰمن الأسباب المعینة عل

 :النفس ىٰدور بارز في الحدَّ من قضایا الاعتداء عل جھللمنا -٦
ع ن أھمی ة ال نفس البش ریة،      ما تضمنت المن اھج موض وعات تتح دث    ىٰوذلك مت

وحرمة الاعتداء علیھا، وكانت تلك الموضوعات بأسلوب س ھل مبس ط یفھم ھ التلامی ذ،     
م  ع ت  دعیم ذل  ك بأدل  ة كافی  ة م  ن الكت  اب والس  نة مش  روحة وموض  حة تزی  د م  ن قناع  ات  
الطلاب بما یتعلم ون ح ول ھ ذه القض یة، ولا م انع م ن أن تتض من الأنش طة المص احبة          

ومنھ ا   حول القضایا التي تستجد في حیاة الناس یة بحوثاً یقوم بھا التلامیذلدراسللمنھج ا
الحك م ف ي    ىٰمن خلال عملی ة البح ث یص ل الطال ب إل      النفس، لأنھ  ىٰقضیة الاعتداء عل

ال نفس، ك ل ذل ك مع زز      ىٰالاعت داء عل    ىٰالعقوب ات المترتب ة عل     ىٰمثل ھذه القضیة، وإل  
م  ا  ىٰ، وذل  ك یجع  ل الطال  ب مطمئن  اً إل    نة نبی  ھ وس  بالأدل  ة م  ن كت  اب االله ع  ز وج  ل،  

عزوف ھ ع ن الإض رار ب النفس س واء كان ت        ىٰتوصل إلیھ مقتنع بھ، وذل ك كل ھ ی ؤدي إل     
 .نفسھ أو نفس غیره

، أمور دی  نھمف  ي تبص  یر الش  باب ب    ف  دوره رئ  یسدور المعل  م،  ىٰویبق   -٧
سنة، وبیان أن دی نھم ج اء   اتباع تعالیمھ السمحة، التي یرشد إلیھا الكتاب وال ىٰوحثھم عل

بحف  ظ الض  رورات الخم  س ومنھ  ا ال  نفس، یس  تطیع المعل  م القی  ام بك  ل ذل  ك م  ن خ  لال       
الت  ي یدرس  ھا لتلامی  ذه، وم  ن خ  لال الأنش  طة الت  ي یمارس  ھا معھ  م، وم  ن   الموض  وعات

العف و، والتس امح، والص فح،    : خلال تھذیب سلوكھم، وغرس الصفات الحمیدة فیھم مثل
عن  ھ،  ىٰالآخ  رین، ول  یكن المعل  م ق  دوة لطلاب  ھ فیم  ا ی  أمر ب  ھ أو ینھ     ىٰأذ ىٰوالص  بر عل  
 .قدوة الجمیع  ولیكن محمد 

العودة لأھل العلم ف ي المس ائل الت ي     ىٰالمعلم والأب توجیھ الأبناء إل ىٰكما أن عل
فیھ  ا، مث   ل قض  ایا الإرھ  اب والعن   ف    تس  تجد ولا یس  تطیعون معرف  ة الحك   م الش  رعي     

 ىٰلاستعجال في إصدار الأحكام واتخاذ القرارات قبل العودة إلوغیرھا، وتحذیرھم من ا
العلماء الربانیین، كما یحذرونھم من مصاحبة الأشرار الذین یھونون عل یھم المعاص ي،   

یوقع  ونھم ف  ي أم  ور عظیم  ة كالس  رقة     ىٰمقارفتھ  ا، ویغ  ررون بھ  م حت     ىٰوی  دعونھم إل   
  .تلحق الضرر بھم وبالآخرینمن الأعمال التي وغیرھا والقتل، وتعاطي المخدرات، 

كم  ا أن علیھم  ا اس  تغلال الأح  داث للتوجی  ھ والإرش  اد، فاس  تغلال الأح  داث أم  ر    
كان یربي أصحابھ بالأحداث، كما فعل م ع    معروف في التربیة الإسلامیة، فالرسول 

حاطب بن أبي بلتعة رضي االله عنھ، والثلاثة الذین تخلفوا عن غزوة تبوك، والرماة في 
أھمی ة اس تغلال الأح داث ف ي التربی ة، ویب یَّن        ىٰوغیرھا، كل ذلك یدل عل  ... د غزوة أح

شرف كان معلم یدرأھمیة دور المعلم، فلن تؤدي الأسرة والمدرسة دورھما بدون أب و
  .ذلك ىٰالواجب بناء عل انھا، ویؤدین، وعظیم الأمانة التي یحملاالمھنة
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  الرابعالمبحث 
امين التربوية الإدارية المستنبطة تطبيقات تربوية في بعض المض 

  من فتح مكة المكرمة
في الفصل الثاني من ھذه الدراسة استنبط الباحث عدداً م ن المض امین التربوی ة    
الإداریة التي تضمنتھا غزوة الفتح المباركة، وكانت تلك المضامین عبارة عن العملیات 

، وإذا كان  ت ك  ل ھ  ذه   )رقاب  ةالتخط  یط، والتنظ  یم، والتوجی  ھ، وال  : (الإداری  ة الأساس  یة 
العملی  ات ھام  ة لنج  اح الأعم  ال الفردی  ة والجماعی  ة، ف  إن التخط  یط یُعَ  دُّ أھمھ  ا، لأن  ھ لا   

ما ل م یس بقھا تخط یط، ف التخطیط      ىٰرعملیة من العملیات الثلاث الأخممارسة أي یمكن 
رس   م الخط   ط، وت   وزع الأعم   ال، وتح   دد    ض   وئھ ت ىٰول الخط   وات الإداری   ة، وعل     أ

لیات، وتمنح الصلاحیات، ویوجھ الأفراد، ویتابعون لمعرفة ما حققوه من نج اح  المسؤو
في أعمالھم، وما حصل من تقصیر، ثم التخطیط من جدید لتلافي التقصیر في المستقبل 

  .بعد معرفة الأسباب التي أدت إلیھ
الباح  ث أن یطب  ق ف  ي ھ  ذه العملی  ة     ىٰوإذا ك  ان التخط  یط بھ  ذه الأھمی  ة فق  د رأ   

 ىٰة الھامة، من خلال بیان دور كل م ن الأس رة والمدرس ة ف ي تربی ة الناش ئة عل        الإداری
  :.خلال الصفحات التالیةالتخطیط السلیم لإدارة أعمالھم وتصریف شؤونھم، وذلك 

  :دور الأسرة في تربیة أبنائھا على التخطیط: أولاً

دون التخط  یط لك  ل أم  ر ذي ب  ال یری    ىٰللأس  رة دور ب  ارز ف  ي تربی  ة أبناءھ  ا عل   
  :القیام بھ، ویمكن تحقیق ذلك الدور من خلال ما یلي

 :بیان أھمیة التخطیط في حیاة الفرد والجماعة -١
یمكن للأسرة بیان أھمیة التخط یط م ن خ لال ممارس تھ فیم ا تن وي القی ام ب ھ م ن          

م  ا لاح  ظ الأولاد اھتم  ام الأس  رة بعملی  ة   ىٰأعم  ال، وف  ي ك  ل أم  ر ھ  ام ف  ي حیاتھ  ا، ومت    
الأعم  ال الت  ي تخط  ط لھ  ا الأس  رة، أدرك  وا أھمیت  ھ،       ا أیض  اً نج  اح  التخط  یط ولاحظ  و 

تھ من خلال حوار یشارك فیھ الأولاد یوحاولوا ممارستھ في حیاتھم، كما یمكن بیان أھم
التخط  یط، وكیفی  ة ممارس  تھ، وفوائ  ده، وجمی  ل أن تستش  ھد     ىٰخلال  ھ معن   یتعرف  وا م  ن  

رس فیھ ا التخط یط بش كل س لیم،     ، والتي ما الأسرة ببعض الأحداث من حیاة الرسول 
لدعوت  ھ، ولھجرت  ھ، ولبن  اء دول  ة الإس  لام ف  ي   وحق  ق الأھ  داف المرج  وة، كتخطیط  ھ 

غیر ذلك من الأم ور الت ي تب ین أھمی ة التخط یط وتنم ي الرغب ة         ىٰالمدینة، ولغزواتھ، إل
  .الأولاد في ممارستھ ىٰلد

 :التخطیط ىٰالتدریب العملي عل -٢
التخطیط ب  راك أولادھا فیما تخطط لھ، كأن تسمح لھم وذلك بأن تقوم الأسرة بإش

لنزھ  ة تن  وي القی  ام بھ  ا، ویت  ابع الأب  وان أو أح  دھما م  ا ق  ام ب  ھ الأولاد، ویش  یدان ب  ذلك،   
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یراع  ي الأولاد ذل  ك  ىٰتعدیل  ھ، م  ع بی  ان س بب ذل  ك، حت    ىٰالحاج  ة إل  ویُعَ دِّلان م  ا ت  دعو  
د لقض اء إج ازة نھای ة الأس بوع أو     مستقبلاً، وتستمر عملیة التدریب، ك أن یخط ط الأولا  

 ىٰیعت  ادوا عل   ىٰالتخط  یط لی  ومھم الدراس  ي، حت    والأھ  م م  ن ذل  كنھای  ة فص  ل دراس  ي، 
 .التخطیط، ویصبح أمراً مألوفاً في حیاتھم

 :التخطیط السلیم ىٰبیان الفوائد المترتبة عل -٣
د من الضروري أن تبین الأسرة للأولاد فوائد التخطیط، ومن أھمھا معرفة الف ر 

الوق   ت والجھ   د، ومعرف   ة ن   واحي الق   وة  ىٰللعم  ل ال   ذي یری   د القی   ام ب   ھ، والحف   اظ عل    
وتعزیزھ ا، ون واحي الض  عف وتلافیھ ا، وم  ن فوائ ده البع د ع  ن التخ بط والعش  وائیة، أو       
السیر في الحی اة ب لا ھ دف؛ لأن الش خص ال ذي لا یخط ط تك ون أھداف ھ غی ر واض حة،           

ھ  ا، وإن تحق   ق منھ  ا ش   يء فق  د یك   ون دون    وإذا كان  ت واض   حة فق  د لا یس   تطیع تحقیق  
م   ا اتض   حت ھ   ذه الفوائ   د ل   لأولاد أدرك   وا أھمی   ة التخط   یط    ىٰالمطل   وب بكثی   ر، ومت   

 . تخطیط ىٰممارستھ في كل أمر یحتاج إل ىٰوحرصوا عل
 :إھمال التخطیط ىٰإیضاح الآثار السلبیة المترتبة عل -٤

ولع ل م ن   ، فرد والمجتم ع منھا الوذلك لأن إھمال التخطیط لھ آثار سلبیة، یعاني 
  :أبرز ھذه السلبیات

ضیاع الوقت والجھد، فعدم التخطیط یجعل الإنس ان یُضَ یِعَ جھ داً ووقت اً أثن اء       -أ
تنفیذه لأعمالھ، لأنھ لا یسیر في ذل ك وف ق خط ط منظم ة، یتب ع بعض ھا بعض اً، ب ل ینف ذ          

التراج ع عم ا    ىٰأعمالھ بتخبط وعشوائیة تذھب بكثی ر م ن وقت ھ وجھ ده، وق د یض طر إل        
     .عدم تمكُّنھ من إنجازه، أو أنھ أنجزه بشكل غیر مرضٍ ىٰأراد القیام بھ إذا رأ

ع  دم تحق  ق الأھ  داف المرج  وة بالش  كل المطل  وب، إم  ا لع  دم وض  وحھا، أو      -ب
ع دم تحققھ ا بالكلی ة، أو تحققھ ا      ىٰخطة واضحة عند التنفیذ، وھذا یؤدي إل ىٰلافتقادھا إل

المراد بكثیر، أو تحققھا ولكن في وقت وجھد وتكلفة أكثر بكثیر بشكل جزئي، وأقل من 
 .مما لو خطط لتحقیق تلك الأھداف سلفاً

وذلك لأن عدم التخط یط لا یض ر ب الفرد    : الإضرار بجوانب التنمیة المختلفة -ج
وح  ده، وإنم  ا یض  ر ب  المجتمع بأكمل  ھ، لأن  ھ إذا س  ار الن  اس ف  ي أم  ورھم ب  دون تخط  یط    

یق أھداف التنمیة في مج تمعھم، وبالت الي یح دث القص ور ف ي جوان ب       صَعُبَ علیھم تحق
لف ة ل ھ أس باب ع دة م ن أھمھ ا ع دم وج ود         نیھ المجتمع ات المتخ التنمیة المختلفة، وما تعا

م  ن  ىٰص ور ف ي الجوان ب الأخ ر    قخط ط مس تقبلیة دقیق ة، وإن وُجِ دَت فق د یك ون ھن اك        
 .تنفیذ، ومتابعة، وتوجیھ وغیرھا

ت ن  ما بی ىٰعدم التخطیط، أو عدم دقتھ، ومت ىٰیات التي تترتب علھذه أبرز السلب
التخط یط الس لیم، وكان ت ق دوة لھ م ف ي ذل ك         ىٰالأسرة لأبنائھا ھذه الأمور، وعَوَّدَتْھم عل

  .أن یمارسوا التخطیط في حیاتھم، وابتعدوا عن التخبط والعشوائیة ىٰحرص الأبناء عل
 ىٰبھ  ا الأس  رة ف  ي تربی  ة أبنائھ  ا عل    ھ  ذه بع  ض الخط  وات الت  ي یمك  ن أن تس  اھم 

المدرس ة إكم ال    ىٰالتخطیط، وحین یبلغ الأطفال سن المدرس ة ویلتحق ون بھ ا وج ب عل      
التالي سیورد الباح ث بع ض الخط وات الت ي      المحورالأسرة في ھذا الجانب، وفي  دور

ملی  ة ھ  ذه الع ىٰالقی  ام ب  دورھا ف  ي تربی  ة الناش  ئة عل     ىٰأنھ  ا ق  د تع  ین المدرس  ة عل    ىٰی  ر
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  .الھامة الإداریة

  :دور المدرسة في تربیة طلابھا على التخطیط: ثانیاً

بیئة أكثر تنظیماً  ىٰوذلك لأن الطفل سینتقل إلدور المدرسة مكمل لدور الأسرة، 
وانضباطاً، وأكثر دقة في ممارسة أعمالھا، والتخطیط عملیة رئیسیة تمارسھا المدرس ة  

ھ ذه العملی ة، ویمكنھ ا القی ام      ىٰتربیة طلابھا عل ىٰعلباستمرار، لذلك فإن المدرسة أقدر 
  :بذلك من خلال عدة خطوات منھا

 :زیادة وعي التلامیذ بأھمیة التخطیط -١
ویمكن أن یح دث ذل ك م ن خ لال ممارس ة المدرس ة لھ ذه العملی ة، بحی ث یش عر           

المدرس ة   ىٰالطالب أن كل شيء في المدرسة یسیر وفق تخطیط مسبق، فحین یحضر إل
ك ل م ا یش عر بالارتج ال      ھ وخلوه منجامي أول یوم دراسي یلاحظ انتظام العمل وانسف

بأن الأمور مرتبة مسبقاً، إذ لا  یُحسُّوالعشوائیة وعدم التخطیط، كل ذلك یجعل الطالب 
  .یمكن أن یسیر العمل بانضباط وانتظام من خلال خطوات سریعة ولیدة الساعة

ص لھ، بحی ث ی ؤدي عمل ھ بطریق ة منظم ة،       وكذلك من خلال عمل المعلم داخل ف
یش عر الطال ب م ن خلالھ  ا ب أن ھ ذا الأم  ر مخط ط ل ھ مس بقاً، وب  ذلك یك ون المعل م ق  دوة           

م ا یمارس ون   یلتلامیذه في ذلك، كما أن علیھ إشعارھم بأھمیة التخطیط وت دریبھم علی ھ ف  
 ىٰدم   ىٰلیتعرف  وا عل    الخط  طم  ن أعم  ال أو أنش  طة مص  احبة للم  ادة، ث  م یراج  ع معھ  م     

نجاحھا، ویعالجوا سویاً نواحي الضعف فیھا، مع مراعاة التدرج في ذلك حسب مراحل 
  .نموھم العمري والمعرفي
في ھذا الأمر أن یك ون ك ل م ن ف ي المدرس ة ق دوة للط لاب ف ي         وخلاصة القول 

 .عملیة التخطیط
 :التخطیط ىٰعل العمليالتدریب  -٢

خطیط لبعض الأعمال التي تتم وذلك بإعطاء الطلاب الفرصة للمشاركة في الت
التخطیط للأعمال الیومیة أو الأسبوعیة التي یُطْلَب بالمدرسة، كأن یقوم الطلاب داخل 

منھم القیام بھا داخل المدرسة، أو التخطیط لزیارة أمكنة، أو جھات حكومیة، أو رحلة 
وتجري تلك الخطط، وتتابعھا،  ىٰمدرسیة، أو أنشطة، أو خلافھا، وتشرف المدرسة عل

علیھا بعض التعدیلات عند الضرورة، مع إشعار التلامیذ بأسباب التعدیل، ثم تراقب 
نجاح الخطط، وأسباب  ىٰلیة تقییم لمعرفة مدموتوجھ أثناء التنفیذ، وبعدھا تتم ع

یصبح  ىٰالإخفاق لو حصل، لتلافي ذلك في الخطط المستقبلیة، مع استمرار التدریب حت
الطلاب یقومون بھ قبل البدء في تنفیذ أعمالھم وأنشطتھم  ىٰلدالتخطیط أمراً مألوفاً 

 .داخل المدرسة وخارجھا
، فقد بأن التخطیط أمر أرشد إلیھ الإسلام وحث علیھ التلامیذإشعار  -٣

رق، حین أ راد سبحانھ إھلاك قومھ بالغصنع السفینة  ىٰعلیھ السلام إل اًأرشد االله نوح
خطیط اقتصادي جمیل في تعبیره لرؤیا عزیز مصر، ت ىٰوأرشد یوسف علیھ السلام إل

إلى سبیل النجاة من فرعون  علیھ السلام ومن معھ من المؤمنین ىٰكما أرشد موس



١٨٠ 
 

المدرسة أن تبیَّن ھذا الأمر وتوضحھ لطلابھا،  ىٰ، وأھلك االله فرعون وجنده، فعلوجنده
وھجرتھ،  ، كدعوتھ، كما تدعم ذلك بذكر بعض الأمور التي خطط لھا الرسول 

وتنظیم شؤون دولة الإسلام في المدینة، وتخطیطھ لنشر دین االله في الأرض، بدعوة 
الخاصة والعامة من الناس، والمراسلات، والجھاد في سبیل االله، كل ذلك كان یسیر 
وفق تخطیط دقیق، جاءت ثماره یانعة، حین دخل الناس في دین االله أفواجاً، وفعل ذلك 

وھي عملیة تمارس في  م وأمراء الدولة الإسلامیة من بعدھمأصحابھ رضي االله عنھ
اتضحت  ىٰ، ھذه أمور متسائر المجتمعات على اختلاف في دقة التخطیط وتنفیذه

 .التخطیط لكل أمر ذي بال یریدون القیام بھ ىٰللطلاب كانوا أ كثر حرصاً عل
 التخطیط وإشعارھم بأھمیتھ لفت ىٰمن المناسب لتربیة الطلاب عل -٤

، كل من نجاح في مجالات متعددة المتقدمما وصل إلیھ العالم  ىٰأنظارھم إل
ذلك كان بتخطیط دقیق وطویل الأمد، ومراجعة للخطط أثناء التنفیذ لمعالجة السلبیات، 

الأفضل دائماً، وأبرز مثال في ذلك ما وصلت إلیھ بعض الدول من تقدم  ىٰوالوصول إل
ا العقلاء في كل مفید، ویستخدمھا غیرھم في تضییع في مجال التقنیة، والتي یستخدمھ

الناس،  ىٰأنفسھم وإل ىٰالأوقات، ومشاھدة وسماع وقراءة وكتابة ما یضر، ویسيء إل
ومعظم ھذه الممارسات تتم وللأسف الشدید في عالمنا العربي والإسلامي، أما من 

نفعھم وتحقیق  اخترعوا تلك التقنیات وأبدعوا في ذلك، فھم یستخدمونھا فیما فیھ
 .مصالحھم
 ىٰمن المناسب أیضاً أن تتضمن المناھج مشاریع تطرح عل -٥

، وتترك لھم الفرصة للتخطیط لھا، وتنفیذھا، ودور المدرسة ھنا ھو المتابعة التلامیذ
والتوجیھ وتصحیح مسار الخطط إذا لزم الأمر، ومن المشروعات التي یمكن أن تطرح 

خدمیة كالمشاركة في نشاطات مراكز الأحیاء مثلاً من بعض المشاریع الاجتماعیة ال
قبل عدد من طلاب المدرسة، بحیث یحددون ھم نوعیة المشاركة ووقتھا وبرامجھا 
وھكذا، أو مشروع إقامة حدیقة داخل المدرسة، بحیث یختار الطلاب المكان، ویحددون 

علیھا، ویمكن أن طریقة تنظیمیھ، ومحتویات الحدیقة، وكیفیة العنایة بھا والحفاظ 
في جوانب توعویة أو دعویة أو غیرھا من خلال  ىٰتطرح بعض المشاریع الأخر

المناھج، وتترك للتلامیذ عملیة التخطیط والتنفیذ تحت إشراف المدرسة ومتابعتھا، 
مواھب  ىٰوھذا الأمر فیھ تفجیر لطاقات التلامیذ الكامنة، واستفادة منھا، وتَعَرُّف عل

 .تھایم وتنمالطلاب وقدراتھ
القیام بدورھا في تربیة  ىٰالباحث أن تعین المدرسة عل ىٰھذه خطوات عدة یر

  .التخطیط ىٰالنشء عل
 ىٰوبھذا یختتم الباحث ھذا الفصل، والذي أورد فیھ بعض التطبیقات التربویة عل

عدد من المضامین التربویة التي استنبطھا من أحداث ف تح مك ة المكرم ة، وس ینتقل بع د      
، خاتمة ھذه الدراس ة ونتائجھ ا   ىٰالفصل الرابع والذي سیتضمن بمشیئة االله تعال ىٰإلذلك 

  .وتوصیاتھا



   الرابعالفصل 
 

خاتمة الدراسة ونتائجها 
  ومقترحاتها 

  
  .الخاتم                                  ة: أولاً &

 

  

 

  .نت      ائج الدراس      ة : ثانی      اً &
 

  

  

  .الدراس   ة مقترح   ات: ثالث   اً &
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  :الخاتمة: أولاً

م  ن بعث  ھ االله رحم  ة للع  المین،   ىٰالحم  د الله رب الع  المین، والص  لاة والس  لام عل    
وم ی ىٰوالتابعین ومن تبعھم بإحسان  إلوصحبھ آلھ  ىٰالخلائق أجمعین، وعل ىٰوحجة عل

  :الدین أما بعد
ما من بھ علیھ من البحث والدراسة  ىٰحمداً كثیراً عل ىٰفإن الباحث یحمد االله تعال

م ع موض وع م ن أھ م     ، حیث عاش في ظلالھا مدة من الزمن، و  ىٰفي سیرة المصطف
أحداثھا، إنھ غزوة فتح مكة المكرم ة، ذل ك الف تح المب ارك     ث من أھم موضوعاتھا، وحَدَ

الدین كلھ، ونصر نبیھ وحزبھ  المؤمنین، وطھر ب ھ   ىٰبھ دینھ وأظھره عل الذي أعز االله
بیتھ وبلده الحرام من الشرك والأوثان، فعاد كما أراده االله مثابة للناس وأمنا، فللھ الحمد 

  .خیر ىٰأن یسّر ھذا الأمر وأتمّھ عل ىٰوالمنة والفضل عل
فیھ ا م ا تض منتھ م ن     والباحث ھنا یرغ ب ف ي أن یق دم خلاص ة لدراس تھ، یجم ل       

  .ذلك ىٰفصول ومباحث، لعلھ یُیَسِّر بذلك الاستفادة منھا لمن احتاج إل
الإط ار الع ام للدراس ة، ت لاه      ىٰتكونت ھذه الدراسة من فصل تمھیدي اش تمل عل   

فْتُ  تِحَ بتمھی د اس تعرض فی  ھ الباح ث وباختص  ار    وا ثلاث ة فص ول رئیس  یة، الفص ل الأول   
ص لح  : ت فتح مكة، وكان لھا أث ر علی ھ، وم ن تل ك الأح داث     عدداً من الأحداث التي سبق

الحدیبیة، وفتح خیبر، وعمرة القضاء، وغ زوة مؤت ة، ث م توال ت مباح ث الفص ل، فك ان        
تاریخ ف تح مك ة وأس بابھ، ث م المبح ث الث اني وتض من         ىٰالمبحث الأول والذي اشتمل عل

في   حث جھود الرسول أحداث فتح مكة، تلاه المبحث الثالث والذي استعرض فیھ البا
بقایا الشرك في جزی رة الع رب م ن خ لال إرس ال س رایاه وبعوث ھ لتحقی ق          ىٰالقضاء عل

في مكة المكرمة، وما قام بھ خلال     الرابع فكان عن مدة بقاء النبي ذلك، أما المبحث
خ لال تل ك الفت رة،      قام م ن ح دود، وخُطِب ھ    ذلك من أعمال، وما بینھ من أحكام، وما أ

نزل علیھ من قرآن بخصوص ھذا الفتح، وإسلام بعض زعماء قریش، ث م المبح ث    وما
  .الخامس وتضمن أبرز نتائج فتح مكة

أم  ا الفص  ل الث  اني فك  ان بعن  وان المض  امین التربوی  ة المس  تنبطة م  ن ف  تح مك  ة،    
المبحث الأول واشتمل : ثودرس فیھ الباحث عدداً من تلك المضامین خلال أربعة مباح

اشتمل لمضامین العقدیة وھي التوحید والولاء والبراء، وفي المبحث الثاني بعض ا ىٰعل
من المضامین الأخلاقیة وھ ي الص دق، والتواض ع، والوف اء بالعھ د، والعف و،        على عددٍ

: المضامین الاجتماعیة التي استُنْبِطت من الغ زوة وھ ي   ىٰأما المبحث الثالث فاشتمل عل
، والمس اواة،  )ال نفس، والعق ل، والع رض، والم ال    ال دین، و : (ات الخمسیحفظ الضرور

اش تمل  ، ث م المبح ث الراب ع وال ذي     ات وأھمیتھ ا وتربیتھ ا   یوذلك بعد تعریف بالض رور 
التخط یط،  : (المض امین الإداری ة، وكان ت عب ارة ع ن العملی ات الإداری ة الأساس یة         ىٰعل

  ).والتنظیم، والتوجیھ، والرقابة
ة ق  دَّم الباح  ث تطبیق  ات تربوی  ة ف  ي بع  ض  وف  ي الفص  ل الثال  ث م  ن ھ  ذه الدراس   

حی  ث ك  ان التطبی  ق ف  ي المض  مونین العق  دیین    الت  ي اس  تنبطھا م  ن الغ  زوة،    المض  امین
الوفاء بالعھد، : من المضامین الأخلاقیة وھيالتوحید، والولاء والبراء، وفي مضمونین 
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والصدق، وفي مضمون اجتماعي وھو حفظ ال نفس، ومض مون إداري وھ و التخط یط،     
الباح  ث ب  ذلك ف  ي جان  ب التطبیق  ات التربوی  ة، خش  یة الإطال  ة، والتزام  اً بخط  ة     ىٰواكتف  

  .بحثھ
 دراس  ة، الت  ي ب  ذل الباح  ث فیھ  ا وس  عھ    ھ  ذه خلاص  ة لم  ا اش  تملت علی  ھ ھ  ذه ال    

ونفع اً ل ھ ولإخوان ھ المس لمین     ما یحقق فائ دة   ىٰلما یرضي االله أولاً، وإ ىٰللوصول بھا إل
، والنقص صفة ملازمة للبشر، ىٰكمالاً لأن الكمال صفة الله تعالثانیاً، ولا یدعي الباحث 

، وم ا ك ان م ن خل ل أو     ىٰولكن حسبھ أنھ اجتھد، فما كان من توفیق وسداد فم ن االله تع ال  
  .تقصیر فمن النفس ومن الشیطان، أعاذ االله الجمیع من شرھما

م ن خ لال    وبعد ھذه الخاتمة سیذكر الباحث ع دداً م ن النت ائج الت ي توص ل إلیھ ا      
  :ھذه الدراسة، وذلك ضمن  المحور التالي

  :نتائج الدراسة: ثانیاً

 ىٰعل ىٰوالمسلمین حیث قضالإسلام  ىٰكان فتح مكة المكرمة فتحاً عظیماً عل -١
الوثنیة في بلد االله الحرام، وطُھرت قبلة المسلمین من الرجس والأوثان، ومن كل معلم 

رسیت دعائمھ وأركانھ، ودخل الناس في دین االله من معالم الشرك، وانتشر التوحید وأ
جند االله وكتائب  ىٰأفواجاً، فنعِمُوا بنعمة الإسلام، وذاقوا حلاوة الإیمان، وانضموا إل

   . التوحید
مكرمة بما الكیان السیاسي الوثني في مكة ال ىٰالفتح المبارك علقَضِيَ بھذا  -٢

یة، وحل محلھ الحكم الإسلامي اد وقھر وتسلط وعنصربعكان یحملھ من ظلم واست
  . بعدلھ وسماحتھ وصفائھ وصلاحھ لمعاش الناس ومعادھم

في ، تفاضل فیھ الناس الإسلامیةكان ھذا الفتح مرحلة جدیدة في سیر الدعوة  -٣
فضل منھا بعد الفتح، أأعمال البر، فكانت الھجرة، والإنفاق، والجھاد قبل الفتح 

بلاد الإسلام باقیة  ىٰنت الھجرة من بلاد الشرك إلوانقطعت الھجرة الفاضلة، وإن كا
  .یوم القیامة ىٰإل

كما كان فتح مكة مرحلة جدیدة في الجھاد الإسلامي، حیث انتھت قوة قریش  -٤
التي ناصبت الدعوة العداء أكثر من عشرین عاماً، وانضوت قواتھا تحت رایة الإسلام 

ھوازن  ىٰیادة مشركي العرب إلبعد أن دخلت فیھ، وانتقلت قوة معسكر الشرك وق
وثقیف، والتي ھزمت بعد ذلك في حنین وما بعدھا، وتوافدت قبائل العرب التي لم تسلم 

خارج جزیرة العرب، لإیصال  ىٰلإعلان إسلامھا، وبھذا انتقل الجھاد الإسلامي إلبَعْدُ 
أسامة بن  ، وبعث الناس كافة، فكانت غزوة تبوك في زمن النبي  ىٰإل ىٰدین االله تعال

، كما  فلسطین، والذي لم یتم خروجھ إلا بعد وفاة الرسول  ىٰزید رضي االله عنھما إل
الإسلام،  ىٰرج الجزیرة العربیة یدعوھم إلاالملوك والزعماء خإلى   رسول االله  أرسل

ھذا الأمر   كان ھذا بمثابة إعلان عالمیة الدعوة الإسلامیة، وفھم أصحاب النبي 
  . االله، مجاھدین في سبیلھ، لنشر دینھ وإعلاء كلمتھفخرجوا في أرض 

ف ي الجان ب العق دي    مض امین تربوی ة    ىٰاشتملت غزوة فتح مكة المكرم ة عل    -٥
الص  دق، والتواض  ع، : التوحی  د، وال  ولاء والب  راء، وف  ي الجان  ب الأخلاق  ي ومنھ  ا : منھ  ا
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، والوف   اء بالعھ    د، والعف    و، وف    ي الجان   ب الاجتم    اعي كحف    ظ الض    رورات الخم    س  
التخط یط،  : (والمساواة، وفي الجانب الإداري، وتمثلت في العملی ات الإداری ة الأساس یة   

  ). والتنظیم، والتوجیھ، والرقابة
اتض  ح م  ن خ  لال ذل  ك أن جمی  ع تل  ك المض  امین واقعی  ة س  ھلة التطبی  ق ف  ي      -٦

الناس إلا لا یتعبد  ىٰالذي تعبد بھ الناس، واالله تعال ىٰمن دین االله تعالأرض الواقع؛ لأنھا 
  . بما یطیقون

ھ ذه الغ زوة المبارك ة یلح ظ التربی ة الفری دة الت ي ك ان یرب ي          المتتبع لأحداث  -٧
حی  ث اتب  ع ف  ي ذل  ك وس  ائل  أص  حابھ رض  ي االله ع  نھم والأم  ة جمع  اء،    النب  ي علیھ  ا 

التربی  ة بالأح  داث، وبالق  دوة، وبالتغری  ب والترھی  ب، وب  الوعظ  : وأس  الیب متع  ددة منھ  ا
  . ھا من أسالیب التربیة الإسلامیة في إصلاح الفرد والجماعةالمباشر وغیر

كان مثالاً للقائد الإداري   أن النبي  ىٰوالمتتبع أیضاً لأحداث ھذه الغزوة یر -٨
الن اجح، ال  ذي ی  دیر أم  وره ویص  رفھا بحكم  ة وات زان، یخط  ط وی  نظم، وینف  ذ بك  ل دق  ة،    

ل ك؛ لیكون وا ق ادة م ن بع ده،      ذ ىٰویوجھ، ویراقب، ویرب ي أص حابھ رض ي االله ع نھم عل      
وھدیھ، وھذا   نھج الرسول  ىٰواقتدار، سائرین في ذلك علمحكمة یقودون الأمة بقوة 

ما حدث بالفعل، فقد بلغت الأمة في زمن خلفائھ الراشدین رضي االله ع نھم وق ادة الأم ة    
لنبویة ، كان ذلك كلھ نتاج تلك التربیة اشأناً عظیماً الإسلامیة في عصور مجدھا وعزھا

المباركة، وما ضعفت الأمة وھان ت وذل ت إلا ح ین ابتع دت ع ن ھ دي الكت اب والس نة،         
  .   ىٰوعن تَرَسُّم ھدي المصطف

مم  ا  بالاس  تعانةأن تفی  د م  ن ھ  ذه الدراس  ة الأس  رة والمدرس  ة، وذل  ك     یمك  ن  -٩
التطبیقات التربویة، لتربیة النشء على ما اش تملت علی ھ    حقل تضمنتھ من توجیھات في

 . حداث فتح مكة المكرمة من مضامین تربویةأ
الدراس ة، كم ا خ رج    ھ ذه  ھذه أبرز النتائج التي توص ل إلیھ ا الباح ث م ن خ لال      

  . ببعض التوصیات، والتي سیبینھا في المحور التالي

  : الدراسة مقترحات: ثالثاً

من خلال فصول الدراسة ونتائجھا یمكن للباحث أن یخرج بعدد م ن التوص یات   
  : ما یليأھمھا 

االله علیھ وس لم   ىٰكتاب ربھا عز  وجل، وسنة رسولھ صل ىٰأن تعود الأمة إل -١
وسیرتھ، وسنة الخلفاء الراش دین م ن بع ده، ودراس تھا لاس تخلاص م ا فیھ ا م ن ش رائع          

، ىٰمبادئ وقیم ومثل علیا، والاستفادة من ذلك كلھ في تربی ة الأم ة وف ق م نھج االله تع ال     و
  . یعلم ما یُصْلِح حالھ في دنیاه وأخراهالذي خلق الإنسان، و

دراس ة وفھم اً وتحل یلاً؛ لأنھ ا التطبی ق العمل ي لم ا          العنایة بسیرة الرس ول   -٢
ما یحتاج إلیھ في جمیع ش ؤونھ، ولا   فیھاورد في الكتاب والسنة، والمتتبع لأحداثھا یجد 

الحاج   ة، آداب قض   اء  ىٰحت   أمت   ھ ك   ل ش   يء   غراب   ة ف   ي ذل   ك، فق   د عَلَّ   م الرس   ول  
  !وھدیھ؟  والنصوص الواردة في ذلك كثیرة، فھل یحتاج المسلم لغیر سنة الرسول 

أن یع  اد النظ  ر ف  ي ت  دریس الس  یرة النبوی   ة، بحی  ث ی  تم البع  د ع  ن الس   رد           -٣
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التاریخي لھا، وتدرس بطریقة تحلیلیة، تستنبط ما تحویھ من دروس تربوی ة، یفی د منھ ا    
ن خلالھا جمیل الأقوال الأفعال والأخلاق والعادات، شباب الأمة في حیاتھم، یتعلمون م

  . ویتجنبون سیئھا
بطریق ة ش یقة، تَظْھَ ر      الاستفادة من التقنیة الحدیثة لعرض سیرة الرس ول   -٤

م  ن خلالھ  ا ص  ورة الإس  لام المش  رقة المض  یئة، ویُ  دْفَع م  ن خ  لال ذل  ك م  ا یث  ار ح  ول      
یب وأقاویل أبعد ما تك ون ع ن الحقیق ة،    ھٍ وأكاذبَمن شُ،  الإسلام، ونبي الإسلام محمد 

م ن حم لات     وھذا أمر في غایة الأھمیة؛ نظراً لم تتعرض ل ھ ص ورة الإس لام ونبی ھ     
  . مغرضة ھدفھا تشویھ الإسلام، وصد الناس عنھ

تطبی   ق الأس   رة   ىٰیوص   ي الباح   ث ب   إجراء دراس   ات میدانی   ة لمعرف   ة م   د    -٥
، كغزوات ھ   عض أحداث سیرة الرسول والمدرسة للمضامین التربویة المستنبطة من ب

  . وھجرتھ وغیرھا
وقد ت ردد الباح ث ف ي    ) تعظیم البلد الحرام(من الأمور التي تضمنتھا الغزوة  -٦

دراستھ، ثم عدل عن الكتابة في ھذا الموضوع خش یة ع دم اس تیفائھ حق ھ م ن الدراس ة،       
الق رآن الك  ریم   ل ذلك فھ و یوص ي ب أن یف رد ل ھ دراس  ة مس تقلة، تتناول ھ م ن خ لال آی ات           

والسنة المطھرة والسیرة، فقد ورد فیھا جمیعاً نصوص كثیرة على وج وب تعظ یم البل د    
  . الحرام وصونھ من الظلم والإفساد

ھذه بعض التوصیات التي یوصي بھا الباحث في خت ام ھ ذه الدراس ة، س ائلاً االله     
  . ھ وسلموصلى االله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحب. العون والتوفیق للجمیع
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  ادر والمراجع ــقائمة المص

 : المصادر: أولاً

 . القرآن الكریم -١
، تحقیق كمال مصنف ابن أبي شیبةابن أبي شیبة، أبو بكر عبداالله بن محمد،  -٢

 . ھـ١٤٠٩یوسف الحوت، مكتبة الرشد، الریاض، السعودیة، 
یق ، تحقالنھایة في غریب الحدیث والأثرابن الأثیر، مجد الدین بن محمد،  -٣

. د(طاھر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، دار الفكر، بیروت، لبنان، 
 ). ت

، حققھ محمد زاد المسیر في علم التفسیرابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي،  -٤
عبدالرحمن، وخرج أحادیثھ السعید بن بسیوني، دار الفكر، بیروت، لبنان، 

 . ھـ١٤٠٧
، تقدیم صحیح الإمام البخاري فتح الباري بشرحابن حجر، أحمد بن علي،  -٥

 . ھـ١٤٢١وتحقیق وتعلیق عبدالقادر شیبة الحمد، 
دار فتح الباري بشرح صحیح الإمام البخاري، ابن حجر، أحمد بن علي،  -٦

 . ھـ١٣٧٩المعرفة، بیروت، لبنان، 
، مؤسسة قرطبة، القاھرة، مصر، مسند الإمام أحمد بن حنبلابن حنبل، أحمد،  -٧

 ). ت.د(
، تحقیق شعیب الأرنؤوط، صحیح ابن حیانحمد بن حیان، ابن حیان، م -٨

 .ھـ١٤١٤، ٢مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط
، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبقات الكبرىٰ، محمد، سعدابن  -٩

 . ھـ١٤١٠
، حققھ ودقق أصولھ أحمد أبو ملحم البدایة والنھایةكثیر، إسماعیل،  ابن  -١٠

 . ھـ١٤٠٥ة، بیروت، لبنان، وآخرون، دار الكتب العلمی
، اعتنىٰ بھ وضبطھ محمد أنس تفسیر القرآن العظیمابن كثیر، إسماعیل،  -١١

 . ھـ١٤٢١الخن، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 
، دار صادر، بیروت، لبنان، لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم،  -١٢

 . ھـ١٤١٠
ر عبدالسلام تدمري، ، تعلیق وتخریج عمالسیرة النبویةابن ھشام، عبدالملك،  -١٣

 . ھـ١٤٢٧دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، 
تحقیق محمد محیي الدین  سنن أبي داود،أبو داود، سلیمان بن الأشعث،  -١٤

 ). ت. د(عبدالحمید، دار الفكر، 
، تحقیق وضبط المفردات في غریب القرآنالأصفھاني، الحسین بن محمد،  -١٥

 ). ت. د(لبنان، محمد سید كیلاني، دار المعرفة، بیروت، 
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، المكتبة الإسلامیة، استانبول، تركیا، المعجم الوسیطأنیس، إبراھیم وآخرون،  -١٦
 ). ت. د (، ٢ط

، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي، دار الأدب المفردالبخاري، محمد بن إسماعیل،  -١٧
 . ھـ١٤٠٩، ٣البشائر الإسلامیة، بیروت، لبنان، ط

، اعتنىٰ بھ عبدالسلام بن محمد ريصحیح البخاالبخاري، محمد بن إسماعیل،  -١٨
 . ھـ١٤٢٥عمر، مكتبة الرشد، الریاض، السعودیة، 

، تحقیق محفوظ الرحمن زین مسند البزارالبزار، أبو بكر أحمد بن عمرو،  -١٩
 . ھـ١٤٠٩االله، مؤسسة علوم القرآن، بیروت، لبنان، 

، تحقیق محمد سنن البیھقي الكبرىٰالبیھقي، أحمد بن الحسین بن علي،  -٢٠
 . ھـ١٤١٤بدالقادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، السعودیة، ع

، تحقیق دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعةالبیھقي، أحمد بن حسین،  -٢١
وتدقیق وتعلیق عبدالعاطي قلعجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

 . ھـ١٤٠٥
ق إبراھیم عطوة ، تحقیسنن الترمذيالترمذي، أبي عیسىٰ محمد بن عیسىٰ،  -٢٢

 . ھـ١٣٩٥، ٢عوض، مكتبة ومطبعة مصطفىٰ البابي الحلبي، مصر، ط
، تحقیق مصطفىٰ المستدرك علىٰ الصحیحینالحاكم، محمد بن عبداالله،  -٢٣

 . ھـ١٤١١عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
ندي، ، تحقیق فرید عبدالعزیز الجمعجم البلدانالحموي، یاقوت بن عبداالله،  -٢٤

 . ھـ١٤١٠دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
، مكتبة ومطبعة البابي الحلبي، مصر، فتح القدیرالشوكاني، محمد بن علي،  -٢٥

 . ھـ١٣٨٣، ٢ط
، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، تاریخ الطبريالطبري، محمد بن جریر،  -٢٦

 . ھـ١٤١١، ٣ط
بشار عواد، وعصام  ، ھذبھ وحققھتفسیر الطبريالطبري، محمد بن جریر،  -٢٧

 . ھـ١٤١٥فارس، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 
، دار الكتب المصریة، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، محمد بن أحمد،  -٢٨

 ). ت. د (،  ٢القاھرة، ط
، دار العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، في ظلال القرآنقطب، سید،  -٢٩

 . ھـ١٣٨٦، ٥ط
، مكتبة الرشد، الریاض، السعودیة، ح مسلمصحیمسلم، مسلم بن الحجاج،  -٣٠

 .ھـ١٤٢٢
 ). ت. د(، دار الریان للتراث، مصر، سنن النسائيالنسائي، أحمد بن شعیب،  -٣١
، دار الكتاب العربي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائدالھیثمي، علي بن أبي بكر،  -٣٢

 . ھـ١٤٠٢، ٣بیروت، لبنان، ط
مارسون جونس، عالم الكتب،  ، تحقیقكتاب المغازيالواقدي، محمد بن عمر،  -٣٣

 . ھـ١٤٠٤، ٣بیروت، لبنان، ط

  : المراجع: ثانیاً



١٨٨ 
 

، تحقیق شرح العقیدة الطحاویةابن أبي العز، علي بن علي بن محمد،  -٣٤
 . ھـ١٤٠٥وتخریج بشیر محمد عیون، مكتبة دار لبنان، دمشق، سوریا، 

عالم الكتب، ، تحفة المودود بأحكام المولود، محمد بن أبي بكر، )ب(ابن القیم  -٣٥
 ). ت. د(بیروت، لبنان، 

، تحقیق شعیب زاد المعاد في ھدي خیر العبادابن القیم ، محمد بن أبي بكر،  -٣٦
  . ھـ١٤١٢، ٢٥طوعبدالقادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 

مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك ، محمد بن أبي بكر، )أ(ابن القیم -٣٧
. د(لجنة من العلماء، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ، مراجعة نستعین

 ). ت
، حقق وقدم لھ وعلَّق علىٰ حواشیھ محمد الروحابن القیم، محمد بن أبي بكر،  -٣٨

 . ھـ١٤٠٢إسكندر یلدا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
، دار الفكر، بیروت، لبنان، الطبعة الفوائدابن القیم، محمد بن أبي بكر،  -٣٩

 . ھـ١٤٠٨خیرة، الأ
، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، العبودیةابن تیمیة، أحمد بن عبدالحلیم،  -٤٠

 .ھـ١٤١٧
، الفرقان بین أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطانابن تیمیة، أحمد بن عبدالحلیم،  -٤١

 ). ت. د(راجعھ أحمد حمدي إمام، دار المدني، جدة، السعودیة، 
، جمع وترتیب عبدالرحمن بن مجموع الفتاوىٰ، ابن تیمیة، أحمد بن عبدالحلیم -٤٢

 . ھـ١٣٩٨محمد العاصي، دار الغریبة، بیروت، لبنان، 
اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب ابن تیمیة، أحمد بن عبدالحلیم، -٤٣

، تحقیق ناصر عبدالكریم العقل، مكتبة الرشد، الریاض، السعودیة، الجحیم
 . ھـ١٤٢١، ٨ط

أسس (الإدارة والتخطیط التربوي بداالله وآخرون، ابن دھیش، خالد بن ع -٤٤
 . ھـ١٤٢٧، ٢، مكتبة الرشد، الریاض، السعودیة، ط)نظریة وتطبیقات عملیة

، تحقیق عصام جامع العلوم والحكمابن رجب، عبدالرحمن بن شھاب الدین،  -٤٥
 . ھـ١٤٢٤الدین الصبابطي، دار الحدیث، القاھرة، مصر، 

، مطبعة المنار، مصر، الب إلىٰ أھم المطالبإرشاد الطابن سحمان، سلیمان،  -٤٦
 . ھـ١٣٤٠

، تحقیق محمد الطاھر مقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور، محمد الطاھر،  -٤٧
 . ھـ١٤٢١، ٢المیساوي، دار النفائس للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط

، دار ابن القول المفید علىٰ كتاب التوحیدابن عثیمین، محمد بن صالح،  -٤٨
 .ھـ١٤٢٤، ٢الدمام، السعودیة، طالجوزي، 

، دار الخریجي للنشر والتوزیع، الإدارة في الإسلامأبو سن، أحمد إبراھیم،  -٤٩
 . م١٩٩٦، ٦الریاض، السعودیة، ط

، دار القلم، السیرة النبویة في ضوء القرآن والسنةأبو شھبة، محمد محمد،  -٥٠
 . ھـ١٤٠٩دمشق، 



١٨٩ 
 

، الحمید في شرح كتاب التوحیدتیسیر العزیز آل الشیخ، سلیمان بن عبداالله،  -٥١
 . ھـ١٤٠٢، ٥المكتب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط

، دار  حدیث القرآن الكریم عن غزوات الرسول آل عابد، محمد بن بكر،  -٥٢
 . ھـ١٤٢١الغرب الإسلامي، 

، دار الأدب الإسلامي، صور من حیاة التابعینالباشا، عبدالرحمن رأفت،  -٥٣
 . ھـ١٤١٨، ١٥القاھرة، مصر، ط

 . ھـ١٣٩٤، ٢، دار الفكر، طفتح مكةاشمیل، محمد أحمد، ب -٥٤
المدخل لدراسة العقیدة علىٰ مذھب أھل السنة البریكان، إبراھیم بن محمد،  -٥٥

، دار ابن القیم، الدمام، السعودیة، ودار ابن عثمان، القاھرة، مصر، والجماعة
 . ھـ١٤٢٣

. د(بیروت، لبنان،  ، دار الكتب العلمیة،تاریخ بغدادالبغدادي، أحمد بن علي،  -٥٦
 ). ت

، تحقیق وضبط مصطفىٰ معجم ما استعجمالبكري، عبداالله بن عبدالعزیز،  -٥٧
 . ھـ١٤٠٣، ٣السقا، عالم الكتب، بیروت، لبنان، ط

الفتح الرباني لترتیب مسند الإمام أحمد بن حنبل البنا، أحمد عبدالرحمن،  -٥٨
 ). ت. د(، ٢، ١، دار إحیاء التراث، بیروت، لبنان، طالشیباني

، دار الفكر الإسلام ملاذ كل المجتمعات الإسلامیةالبوطي، محمد سعید،  -٥٩
 . ھـ١٤٠٤المعاصر، بیروت، لبنان، ودار الفكر، دمشق، سوریا، 

 . ھـ١٤١١، ٨، دار المعارف، مصر، طفقھ السیرةالبوطي، محمد سعید،  -٦٠
ریة، ، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیالإدارة العامةتوفیق، حسن أحمد،  -٦١

 . ھـ١٤٠٠القاھرة، مصر، 
مناھج البحث في التربیة و علم جابر، جابر عبدالحمید، وكاظم، أحمد خیري،  -٦٢

 . م١٩٧٨، ٢، دار النھضة  العربیة، طالنفس
، دار الصمیعي، تسھیل العقیدة الإسلامیةالجبرین، عبداالله بن عبدالعزیز،  -٦٣

 . ھـ١٤٢٣الریاض، السعودیة، 
، اختصره وراجعھ قسم مختصر كتاب التعریفاتالجرجاني، علي بن محمد،  -٦٤

البحث العلمي بدار طویق للنشر والتوزیع، دار طویق، الریاض، السعودیة، 
 . ھـ١٤١٥

، مكتبة العلوم والحكم، المدینة عقیدة المؤمنالجزائري، أبو بكر جابر،  -٦٥
 . ھـ١٤٢٤، ٦المنورة، السعودیة، ط

ر الإسلامیة، المدینة المنورة، ، مكتبة دار الفجأخلاقناجوھري، محمد ربیع،  -٦٦
 . ھـ١٤٢٥، ٧ط

، مكتبة دار الفوائد السُّنیَّة من السیرة النبویةالحازمي، خالد بن حامد،  -٦٧
 . ھـ١٤٢٧الزمان، المدینة المنورة، السعودیة، 

الإدارة المدرسة وتعبئة قواھا البشریة في الحقیل، سلیمان بن عبدالرحمن،  -٦٨
 . ھـ١٤١٧ ،٧، طالمملكة العربیة السعودیة



١٩٠ 
 

مبدأ المساواة في الشریعة الإسلامیة والقانون الحلبي، محمد علي السالم،  -٦٩
، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، ودار الثقافة للنشر و التوزیع، الوضعي

 . م٢٠٠٢عمَّان، الأردن، 
، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، الإدارة العامةالحلو، ماجد راغب،  -٧٠

 . م١٩٨٣مصر، 
، دار الدعوة مواقف وعبر: التاریخ الإسلاميالحمیدي، عبدالعزیز بن عبداالله،  -٧١

للطبع والنشر والتوزیع، الإسكندریة، مصر، ودار الأندلس الخضراء للنشر 
 . ھـ١٤١٨والتوزیع، السعودیة، 

، دار نھضة مصر من أخلاق النبي صلى االله علیھ وسلمالحوفي، أحمد محمد،  -٧٢
 ).  ت.د(للطبع والنشر 

، دار العلم، الكویت، علم أصول الفقھخلاف، عبدالوھاب بن عبدالواحد،  -٧٣
 . ھـ١٣٩٨، ١٢ط

، دار الرشید للنشر والتوزیع، مفھوم المساواة في الإسلامخلیل، رشاد حسن،  -٧٤
 ). ت. د(الریاض، السعودیة، 

 ). ت. د (، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، مصر الدیندراز، محمد عبداالله،  -٧٥
، الأنجلو المصریة، أصول الإدارة العامةدرویش، عبدالكریم، وتكلا، لیلىٰ ،  -٧٦

 . م١٩٩٢
، تحقیق وتخریج شعیب الأرونؤوط سیر أعلام النبلاءالذھبي، محمد بن أحمد،  -٧٧

 . ھـ١٤١٧، ١١وحسین الأسد، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط
، حققھ واعتنىٰ بھ آنمناھل العرفان في علوم القرالزرقاني، محمد عبدالعظیم،  -٧٨

 . ھـ١٤١٩، ٣فؤاد أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط
، ١١، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، طالأعلامالزركلي، خیر الدین،  -٧٩

 . م١٩٩٥
، عالم الكتب، )الطفولة والمراھقة(علم نفس النمو زھران، حامد عبدالسلام،  -٨٠

 . م٢٠٠٥/ ھـ١٤٢٥، ٦القاھرة، مصر، ط
، دار الأثر، جھاد الرسول المصطفىٰ والسلام العالميالزھیري، ستَّار جبَّار،  -٨١

 . ھـ١٤٢٣بیروت، لبنان، 
 . ھـ١٣٩٧، ٣، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، طفقھ السنةسابق، سید،  -٨٢
، دار الفكر، بیروت، لبنان، تنبیھ الغافلینالسمرقندي، نصر بن محمد،  -٨٣

 . ھـ١٤٢٥
، المؤلف، الإحكام في حقوق الإنسان في الإسلامعزیز محمد، سندي، عبدال -٨٤

 . ھـ١٤٢٦مكة المكرمة، السعودیة، 
، تحقیق محمد الموافقات في أصول الشریعةالشاطبي، إبراھیم بن موسىٰ،  -٨٥

 . ھـ١٤٢٣عبدالقادر الفاضلي، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، 
، دار الریان ض الصالحیندلیل الفالحین لطرق ریاالصدیقي، محمد بن علان،  -٨٦

 . ھـ١٤٠٧للتراث، القاھرة، مصر، 
، دار السیرة النبویة عرض وقائع وتحلیل أحداثالصلابي، علي محمد،  -٨٧

 . ھـ١٤٢٥الیقین، المنصورة، مصر، ودار القبلتین، الریاض، السعودیة، 



١٩١ 
 

 . م١٩٧٩، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، المعجم الفلسفيصلیبیا، جمیل،  -٨٨
، الإدارة والحكم في الإسلام الفكر والتطبیقضحیان، عبدالرحمن إبراھیم، ال -٨٩

 . ھـ١٤١٨، ٤المؤلف، المدینة المنورة، السعودیة، ط
، دار العلم للملایین، بیروت، روح الدین الإسلاميطبارة، عفیف عبدالفتاح،  -٩٠

 . م١٩٨٨، ٢٧لبنان، ط
، دار الجیل، یطما یقال حول المرأة بین الإفراط والتفرطعیمة، صابر،  -٩١

 . ھـ١٤٢٥بیروت، لبنان، 
المعھد العالي للفكر  المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة،العالم، یوسف حامد،  -٩٢

 . ھـ١٤١٥، ٢الإسلامي، خرجینیا، ط
، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، الأسرة والطفولةعبدالباقي، زیدان،  -٩٣

 . ھـ١٤٠٠مصر، 
، مكتبة لإدارة و التخطیط التربوياعبدالحمید، صلاح، وفاروق فدوىٰ ،  -٩٤

 . ھـ١٤٢٢الرشد، الریاض، السعودیة، 
، دار الفكر العربي، الفكر الإداري الإسلامي المقارنعبدالھادي، حمدي أمین،  -٩٥

 . م١٩٧٦القاھرة، مصر، 
، مكتبة المعارف، مناھج الشریعة الإسلامیةالعجوز، أحمد محیي الدین،  -٩٦

 . ھـ١٣٩٧، ٢بیروت، لبنان، ط
، دار النفائس، قیادة الرسول السیاسیة والفكریةش، أحمد راتب، عرمو -٩٧

 . م١٩٨٩/ھـ١٤١٩
، مؤسسة الرسالة، بیروت، تھذیب مدارج السالكینالعزي، عبدالمنعم صالح،  -٩٨

 . ھـ١٤٠٨، ٢لبنان، ط
، دار الكتب العلمیة، بیروت، عون المعبودالعظیم أبادي، محمد شمس الحق،  -٩٩

 . ھـ١٤١٥، ٢لبنان، ط
، دار السلام للطباعة والنشر تربیة الأولاد في الإسلامعبداالله ناصح، علوان،  -١٠٠

 . ھـ١٤٢٨، ٤١والتوزیع، القاھرة، مصر، ط
، مكتبة المعارف، الأسرة المثلىٰ في ضوء القرآن والسنةعمارة، نجیب،  -١٠١

 . ھـ١٤٠٠الریاض، السعودیة، 
. د(ت، لبنان، ، دار القلم، بیروإحیاء علوم الدین، محمد بن محمد، )أ(الغزالي  -١٠٢

 ).ت
، شركة المدینة المستصفىٰ في علم الأصول، محمد بن محمد، )ب(الغزالي  -١٠٣

 ). ت. د(المنورة، جدة، السعودیة، 
شفاء الغلیل في بیان الشبھ والمخیل ومسالك الغزالي، محمد بن محمد،  -١٠٤

 . ھـ١٣٩٠، تحقیق حمد الحَبیسي، مطبعة الإرشاد، بغداد، العراق، التعلیل
، دار المنحة الإلھیة في تھذیب شرح الطحاویةعبدالآخر حماد،  الغنیمي، -١٠٥

 . ھـ١٤٠٦، ٢الصحابة، بیروت، لبنان، ط
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